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ميت 


هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء عن علاقات العرب بدول الجوار الجغرافي 
ينصب أساساً على المستقبل الخاص بهذه العلاقات خلال فترة تمتد حتى القرن القادم وعلى 
وجه التحديد حتى عام 6 . وفكرة الكتتاب لا تعود الى المؤلف. وإنما الى مركز «راسات 
الوحدة العربية الذي أطلق منذ سنوات عدة برناجآ شاملا للدراسات المستقبلية عرف بعنوان 
«مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي». هذا المشروع ‏ من الناحية العملية ‏ تضمنته 
وثيقة أعدها في عام 1484 للمركز فريق مركزي من العلماء العرب من اختصاصات مختلفة» 
سعت الى وضع مشروع بحثي يجاول استطلاع مستقبل الوطن العربي من خلال اربعة محاور 
للبحث هي : 

١-العرب‏ والعالم . 

" - التنمية. 

"' - الدولة والمجتمع . 

4 - النموذج . 

هذه المحاور الأربعة تتكامل فيما بينباء وهي تسعى جميعاً الى الاجابة عن السؤال 
البسيط» والمعقد في آن واحد: إلى أين يسير الوطن العربي؟ ولم تكن الأجابة سهلةء فهذا 
السؤال البسيط الملعحقد كان لا بد وأن يتفسرع الى مئات من الأسئلة التي تتطلب 
الاجابة» حول مستقبل الدولة القطرية العربية» وعلاقاتها ببعضها البعض, وعلاقات اججزاء 
الوطن العربي» وكله بالعالم الخارجي. ولم يكن ممكناآ أن تتضمن الأجابة بعدآ وحيداء 
فالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية حياة الأمم والشعوب في عالمنر أصبحت 
متشابكة ومترابطة ويعتمد كل منها على الأبعاد الأخرى. وكان على مصممي البحث ان 
يحددوا الفترة الزمنية للاستشراف» بحيث لا تكون قصيرة ومن ثم تكون أسيرة تماماً 
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للحاضرء أو بعيدة فتكون أقرب الى التخيل منها الى البحث العلمي» من ثم فقد استقروا 
على أن ثلاثة عقود تمتد بين عامي 1986 و ٠١١5‏ تمثل الفترة «المعقولة» التي تتجنب الوقوع 

وبعد تحديد الاسئلة الواجب الاجابة عنهاء والفترة الزمنية التي يتعرض لا البحث» 
فقد أصبح مفروضاً وضع طريقة «الاستشراف». بمعنى كيف يمكن استطلاع المستقبل. فمنذ 
بداية التاريخ الانساني» لم ينفك البشر عن التطلع الى المستقبل؛ ومحاولة التعرف عليه 
وكشف اسراره وطلاسمه. فلعل الانسان هو المخلوق الوحيد الذي يأسره عامل الزمن سواء 
ذلك الذي مضى أم ذلك القادم اليه. وبقدر ما سجل على حوائط المعابد وأوراق البردى. 
وصحائف الكتبء لكي يراكم خخبرته ومعارفه ومعلوماته. فإن انشغاله وخياله لم يتوقفا عن 
التكهن بما هو آت. وانصرف الكهنة والسحرة من الأزمنة السحيقة ليستطلعوا النجوم 
ويفسروا الاحلام» ومنها يقدمون النصيحة لمن يطلب» وني كثير من الأحيان» لمن يدفع. 
ولعل ذلك كان مصدر قوتهم لدى شيوخ القبائل والامراء والملوك والأباطرة ومنهم انحدر الينا 
من يقرأون الكف ويضربون الودع ويفتحون أوراق اللعب. ليعطوا الانسان نوعآً من 
الاطمئنان عما سيأتي وما سيكون. وبقدر ما كان كثير من هذه النبوءات تسبب اخطاء وأحياناً 
كثيرة كوارث » فانئا نعرف الآن أن بعضها لعب دوراً مؤثراً في إنقاذ الشعوب. فقصة النبي 
يوسفب» عليه السلام» معروفة2 وقدرته على تفسير احلام فرعون بهبدي من الله عز وجل» 
جعلته يتنبأ بالسبع سنوات السمان. ومثيلاتها العجاف. وجعلته قادراً على أن يدير خحزائن 
مصرء ويجنيها خطر المجاعة والفاقة. بمعرفته وحسن تدبيره. 

ولكن العام لم يعد على بساطته الأولى» وبقدر تقدمه وتعقيده ازدادت مشكلاته 
وأزماته. والأهم من ذلك لم تعد معرفة المستقبل مجرد حاجة نفسية للاطمثنان على أن ما 
سوف يحدث. أوما يخبثه لنا القدر.ء سوف يكون مواتياً لرغبات البشر ونوازعهم. وانما 
أصبح التعامل مع الحاضر ذاته وما يجري فيه شبه مستحيل ما لم تكن هناك معرفة ما يما 
سيحدث في المستقبل» ومن ثم فإن العقدين الماضيين شهدا النمو التدريجي لعلم المستقبل . 
ورغم تعقده المتزايد واتساع أساليبه البحثية» والتى استفادت الى حد كبير من الشورة الكبرى 
في الحواسب الآلية فإن هذا العلم أحذ يسير في ثلاثة مسارات كل منها له عيوبه ومزاياه: 
المسار الأول ينطلق من الماضي والحاضر إلى المستقبل فيكون الأخير امتداداً لعلاقات موجودة 
بالفعل وتتطور بمعدلات معيئة بحيث يمكن تصور الحالة التي سوف تكون عليها عند نقطة 
زمنية محددة في المستقبل. أما المسار الثاني. فهو مسار قيمي يقوم على تشكيل صورة مثالية في 
المستقبل بحيث تفرض على الحاضر ضرورة اتخاذ اتجاهات معينة حتى يمكن تحقيق هذه 
الصورة. وأخخيرآ فإن المسار الثالث يعتمد أسلوب المشهد*» بحيث يكون تطور أية علاقات 


(#) اتفق الفريق المركزي للمشروع على استعيال «مشهد» بدلاً من «سيتاريي ف جميع دراسات مشروع الاستشراف . 
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في اتجاه محدد رهناً بتوافر شروط معينة. وهكذا فإن تعدد الشروط يمكن ان يعطي عدداً 
متنوعاً من المشاهد أو الاحتمالات لتطور علاقة بعينها. ويتميز المسار الأول بوقوعه 
أسيراً للواقع وعدم القدرة على أخل التطورات الكيفية النّي ريما تحدث في المنظور الزمني 
موضع الاعتبار. أما المسار الثاني لعلم المستقبل فعلى الرغم من مثاليته وقدرته على تخيل 
التغيرات المتوقعة في المنظور الزمني, فإنه يتميز بقدر كبير من عدم الموضوعية والاستناد الى 
الخيال فضادٌ عن التخوفات من تحيزات الباحث في بناء الصورة المستقبلية . وأخيراً فإن المسار 
الثالث يحاول الجمع ما بين الأسلوبين» ولكنه في محاولته هذه إما أن تتعدد المشاهد 
إلى أعداد كبيرة فيصبح كل شيء مكنا في المستقبل وهو ما يحرمه من مصداقيته العلمية» أو 
أن تقف هذه المشاهمد على عدد محدود فتعيد جزءاً من أهواء الباحث وتصوراته 
الذاتية . وني كل الأحوال فإن علم المستقبل لا يمكن ان يتجاهل المتغيرات التي تحدث فعل 
في الواقع ولا قدراً من الخيال في استنباط المتغيرات الكيفية التي سوف تحدث في المنظور 
الزمي لأي عملية تارمخية . 

وقد اختارت المجموعة الممتازة لفريق البحث التي أعدت إطار البحث المسار الثالث في 
علم المستقبل» ومن ثم فقد استقر الرأي على ثلاثة مشاهد أساسية, تمثلئلاث 
مجموعات من الشروط أو المحددات التي يبدأ منها استشراف مستقبل الوطن العربي» حاولت 
أن تجمع ما بين النظرة المحافظة التي تستند الى قبول الأمر الواقع ى] هو عليه في الوطن 
العربي الآن والقائم على التجزئة السياسية والدولة القطرية كأساس للتحليل» والنظرة 
الاصلاحية التي تتصور أنه حتىق في ظل الأوضاع القائمة ف الوطن العربي» فإن هناك 
اساليب كثيرة للتعاون والتنسيق بين الاقطار العربية تحسن من العلاقات القائمة بينها وتوفر 
لها أوضاعاً أفضل في التعامل مع العام الخارجي , وأخيرآ النظرة الراديكالية التي ترى أنه في 
ظل وحدة فدرالية بين الاقطار العربية جميعهاء أو بين تلك الرئيسية فيها يمكن أن تفتح آفاقاً 
واسعة للامكانات الكامنة في الأمة العربية نحو التقدم والاستقلال. وقد تبلورت هذه الرؤى 
في ثلاثة مشاهد: 


١‏ - مشهد التجزئة في الوطن العربي. 

؟ - مشهد التنسيق والتعاون. 

“' - مشهد الوحدة الاتحادية (الفدرالية). 

وهذا الكتاب الذي بين يدي القارىء هو جزء واحد من هذا المشروع الكبير والمتعدد 
الأبعاد » جرى بحثه ضمن مجموعة بحثية ممتازة شاركت في دراسة محور العرب والعالم 
وعملت طوال عام 5 ثحت الاشراف المباشر للدكتور الاستاذ عل الدين هلال» المنسق 
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الجغرافي واحدة من دراسات متعددة اشتملت على مستقبل النظام العالمي. والعلاقات 
العربية ‏ العربية» والصراع العربي - الاسرائيلي» وعلاقات العرب بالدول العظمى 
والكبرى. وأخيراً علاقات العرب بالمنظات الدولية ودول العالم الثالث. والكتاب ‏ من ثم - 
يجب ان ينظر اليه ليس كجزء منفصل» ولكن كدائرة تتقاطع وتترابط مع دوائر اخرى متعددة 
سوف ينشرها مركز دراسات الوحدة العربية على التوالي. 

والكتاب ينقسم الى أربعة فصولء الأول منها ينصب على تحديد المداخل النظرية» او 
منطلقات اليحثء التي يعتمد عليها المؤلف في تحليل العلاقات المعقدة بين الوطن العربي من 
جانب ودول الجوار الجغراني من جانب آخر. أما الفصل الثاني فينصرف الى شرح تفصيلي 
لأبعاد هذه العلاقات ىا تكونت خلال عملية تاريخية طويلة وحالتها في الوقت الحاضر. وفي 
الفصل الثالث فإن البحث يركز تماماً على مستقبل هذه العلاقات مسترشدآ بالابعاد التي تم 
تحديدها في الفصل السابق ومن خلال المشاهد الثلاثة المشار اليها آنفاً والمحددة من 
قبل في وثيقة استشراف مستقبل الوطن العربي. وأخيراً فإن الفصل الرابع والأخير يحاول 
إضافة الى استخلاص الدروس والنتائج ان يضع بعض التوصيات العملية التى قد تعين في 
رسم سياسات تزيد من فرص الوطن العربي في تعامله مع الدول المجاورة وتحاول تجنب كثير 
من مزالق» ومازق». هذا التعامل. ومن خلال الكتاب سيكتشف القارىء أن دول الجوار 
الجغراني عُرّفت على أنها تلك الدول التي لها حدود برية مشتركة مع الوطن العربي. ورغم 
تعدد هذه الدول» وتعرض البحث لا من وقت لآخرء فإن البحث قد اعطى أهمية خاصة. 
وتركيزاً أكبر, لثلاث منهبا هي تركيا وايران وأثيوبيا نظراً لما تشغله من أهمية استراتيجية 
وعلاقات متشابكة مع الوطن العربي في الماضي. والحاضرء وبالتأكيد في المستقبل. 

وأخيراً فإن المؤلف لا يمكنه ان ينبي هذا التمهيد من دون ان يقدم شكره العميق لكل 
هؤلاء الذين ساهوا في انجاز هذا الكتاب . فهناك الذين ساهموا بصورة مباشرة فيه من حيث 
تقديم مادة علمية ظهرت في شكل تقارير فرعية أعطيت للمؤلف لإغناء بحثه. وأخص 
بالذكر اللواء أركان حرب طلعت مسلم رئيس وحدة الدراسات العسكرية في مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام الذي قدم الاجزاء العسكرية الخاصة بهذا 
البحث؛. والزميل الصديق فتحي عثان الخبير الاعلامي باليئة العامة للاستعلامات المصرية 
الذي قدم تقارير فرعية عن ماضي وحاضر علاقات العرب بدول الجوار الجغرافي سياسياً 
واقتصاديآ. أما الذين ساهموا في هذا البحث بصورة غير مباشرة فهم كثر. ويقف في 
مقدمتهم تلك المجموعة التي عملت بدأب خلال الفترة من تشرين الثاني /نوفمير إلى 
شباط/ فبراير 1187 من خلال اجتماعات أسبوعية فحصت باقتدار ‏ وأحياناً بقسوة ‏ كل 
كلمة من هذا البحث وهم د. علي الدين هلالء اللواء طلعت مسلم» د. اسامة الغزالي 
حرب. أ. فتحي عثان, أ. وحيد عبدالمجيد, أ. جمال عبدالجواد. وحضر جميع الجلسات 
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وساهم فيها باقتدار وصبر الاستاذ اديب الجابر المدير التنفيذي لمشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي في مكتب القاهرة. لكل هؤلاء اتقدم بعميق شكري وامتناني» ولمركز دراسات 
الوحدة العربية ومديره العام ورئيس الفريق المركزي للمشروع د. خيرالدين حسيب» فلولا 
مساهماتهم ما كان لهذا العمل أن يكتملء ولكن ومع اكتمالهء فإن كل ما جاء فيه يصبح 
مسؤولية المؤلف وحذده. 


القاهرة  ١7‏ كانون الأول /ديسمير 194485 


القَصل الأول 
الأول الؤكرية 


أولا : مقدمة 


تعد دراسة العلاقات الدولية بين الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي المنطلق الاساسي 
وريما الأول للتعامل مع علاقات العرب مع العالم. فرغم انه قد يبدو للوهلة الأولى ان 
علاقات الاقطار العربية مع الدول العظمى أكثر كثافة أمنياً واقتصادياً وسياسياً فانه لا 
جدال ان جزءاً من هذه الكثافة يعود في أساسه لوجود علاقات بعينها بينها وبين دول الجوار 
وف مقدمتها اسرائيل . ونظراً لأحمية هذه الاخيرة في علاقات العرب الدولية» فقد أفرد للها 
تحور العرب والعالم بحث خاصاً. ورغم ذلك» فان اسرائيل سوف تظل فاعللً مهم في هذا 
الباب. فاذا كانت هي العدو الاساسي للعرب من الزاويتين الأمنية والاستراتيجية ‏ وريا 
الثقافية والحضارية والاقتصادية كذلك ‏ فان ذلك يعني ان علاقات العرب بباقي دول الجوار 
الجغراني الاخرى لا بد وان تضع في حساباتها الواقع الحالي والمستقبلي لتطور علاقات هذه 
الدول مع اسرائيل وفق المشاهد المتصورة لهذا البحث كله. 

واذا كانت هذه هي نقطة البداية «السياسية» لهذا البحث» فانا تفتح الباب لسلسلة 
طويلة من القضايا والمشكلات النظرية والفكرية. فاقتراب هذه الدول من اسرائيل الى درجة 
التحالف. أو الابتعاد عنها الى درجة العداء والصراع . لا بد وان يطرح بدوره علاقات هذه 
الدوء بالوطن العربي وبالعالم الخارجي على السواء في أبعادها الجغرافية والتاريخية» إضافة الى 
الامكانات والقدرات الذاتية لهذه الدول النابعة من خصائصها الديمغرافية والاقتصادية. 
فالواقع ان علاقات العرب بدول الجوار الجغراني ذات امتدادات تاريخية عميقة قبيل انشاء 
الدولة الصهيونية ضاربة في تاريخ شعوب المنطقة منذ التاريخ القديم وحتى العصر الحديث. 
فلا شك ان الدارس لمستقبل هذه العلاقات لا يمكنه ان يتغافل عن علاقات العرب التاريخية 
قبيل الاسلام وبعده ببلاد فارس القديمة وحتى ايران الحديثة» كما لا يمكنه أن يسقط من 
حسبانه فترة الخلافة العثمانية في فهم الواقع الخاص والمستقبلي لعلاقة العرب مع تركياء أو 
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يتغافل عن دور العرب والاسلام في الدول الافريقية الواقعة في الحزام الجنوبي لعرب شمال 
افريقيا. وإذا كان كل ما سبق يمكن ان يقودنا الى شيء فهو التعقيد الشديد في علاقات 
الوطن العربي بدول الحوار الجغراني» وهو الأمر الذي يستلزم البحث في عدد من المداخل 
النظرية التى يمكن ان تعين في فهم واقعها الحالي واستقراء مستقبلها. 


ثانياً : المداخل النظرية 


استناداً الى نظريات العلاقات الدولية العديدة» فإن دراسة علاقات العرب بجيرانهم 
يمكن أن تدخل في إطار أربعة مداخل مهمة هي : الجغرافيا السياسية, القومية. توازن 
القوى» والاعتاد المتبادل. ولعله من امفيك أن نلقي نظرة عابرة على كل منها. 


١‏ الجغرافيا السياسية (عتقائاهم6+0©) 


تعتبر دراسة البيئة المادية للدول من أقدم المداخل التي ركز عليها دارس العلاقات 
الدولية لدراسة السلوك الخارجي لماء بل والسلوك السيامي الداخلي ايضاً. ونجد أصول 
النظرية عند أرسطو الذي اعتقد ان العلاقة بين الانسان وبيئته غير قابلة للانفصامء لأنه 
يتأثر بكل من الظروف الجغرافية والمؤسسات السياسية. فالقرب من البحر شجع على قيام 
النشاط التجاري الذي عند توسعه عند درجة معينة يؤدي الى قيام الدولة ‏ المدينة, والمناخ 
المعتدل يؤثر ايجابا في تنمية الشخصية (القومية) والطاقة الانسانية والعقل الانساني”2. ومن 
عباءة أرسطو نجد كلا من مونتسكيو" وجان بودان " يعطي أهمية لدور العوامل المناخية في 
تشكيل السلوك السياسي. وبين نجد توينبي يشكل نظريته التاريخية عن التحدي والاستجابة 
استنادا في جزء كبير منها لعوامل مثل المناخ والتربة والطبوغرافيا والموقع الجغرافي». نجد أن 
ماهان وماكيندر ربطا بين العامل الجغرافي من جانب وعناصر قوة الدولة واستراتيجيتها 
الخارجية من جانب آخر». ومن دراسات ماهان وماكيندر» فان كل أنصار المدرسة 


زلف .289-290 .مم ,(1961 ,رقمعع2 مهلمع عةات) :0عه01) عالمنعفيةق عره ععتتاومط 11:6 رعلءمامايم 

(؟) أمعهتال؟ كقسمط؟' إن لعاةاممةما روهط كره عتجاوى 771:6 ,تعشسودعامه18 ادلممعع5 عل كتنامآ معامقح 

7 .(1802 مكقصمط! طهتد1_5 :رعامععون /81) 
نقلاعن: -هاء1] 16110114 77علائا إن 1116075 عالفات/071) ,كأ رععالةاط رآ أرعام1 لسة لإامعطعدوط .8 وعصدل 
.ه و(1971 ,1017 لضة ععممقة1 بعلمعلا بوع71) توعيدي مبزي مجع مجم ف عدمنا 

زفية .(1955 مصهللتدهها! :علرول” بجع71) الاأمءسنارم نم0 عا زه عأوه8 ننذك ,عتلكهظ8 مدعل 
عن: .46 .م ,.مت1 ,كتدعم لد]ط لصة بوأمعطونه1 
(5) -لنلة .11 ,معوط واأميع انملا 0 :100009) .7015 12 ,لماكفلط زه رفنا5 4 رععطموه؟ .ل لاممرم 
.(1934-1961 ,1010 

[ن 811 :26 1660-1783 _,«ماعفاط «رممنا «#باوممع3 [0 ععترمية/1 11:6 ,مقطدك؟ .31 لعكام 
ااه عذذا انا وفنا 4 «مغلمع؟1 4اجه كلوء13 1267:0761 ,ر(كنة) علسناءعد81 سطول 1111500 لسة ,(1897 ,مجممع 
.(1962 ,ماماره1! . إلا إل" بعلو هل" بجع3؟) ارمتاعبامسمععة1 زه ععثر 
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«الواقعية» في دراسة العلاقات الدولية مثل مورغنتار وسبيكىان قد اعطوا للبعد الجغراني أهمية 
كبرى20, واستطاع هارولد ومارغريت سيروت أن يشكلا نظرية متكاملة للعلاقات الدولية 
استناداً الى العلاقة ما بين بيئة الانسان المادية وبيئته النفسية” . 


وهكذا فان دراسة وفهم العلاقة بين العرب ودول «الجوار الجغراني؛ لا بد وان تقع ‏ 
في أحد مداخلها ‏ في إطار الجغرافيا السياسية. فعلاقات الجوار في العلاقات الدولية ليست 
اختياراً يقوم به البشر وإنما هو أحد «المحتئات» و«المقادير» التي عليهم أن يتعاملوا معها ومع 
أبعادها المتعددة . هذه الابعاد يمكن تحديدها بأربعة: 


أ البعد التاريخي 

يكاد يتفق المفكرون والمحللون كافة على أن التاريخ والجغرافيا صنوان متلازمان فإذا 
كانت الجغرافيا تمثل المكان فإن التاريخ يمثل عنصر الزمان الذي يطرح حقيقة تطور لمكان في 
بعده الزمني. ويصدق ذلك بجلاء في علاقات «الجوار الجغرائي» حيث تصبح التطورات فيها 
عبر حقب زمنية متتابعة» تعبيراً عن جزء من الذاكرة التاريخية لشعوب هذه الدول المتجاورة. 
فاذا نظرنا الى علاقات العرب وجيرانهم سوف نجد أنها امتدت عبر تاريخ طويل خلال الفترة 
قبيل وصول الاسلام الى المنطقة حين تفاعلت القبائل العربية مع الفرس في الشرق 
والبيزنطيين في القسطنطينية والجماعات الافريقية الحامية على الساحلالافريقي المطل على 
المحيط المندي . وجاء' الاسلام بعد ذلك ليعطي العرب دفعة قويه فامتدت راياتهم فوق 
فارس القديمة ليعطوها الاسلام من دون العروبة؛» وكان لاتباع ايران المذهب الشيعي 
الاسلامي انعكاسات كبرى على تاريخ المنطقةوحاضرها وبالتأكيد مستقبلها. وبينا حافظت 
القبائل التركية على سنية الاسلام فانها ما لبثت ان حملت رايته منذ القرن السادس عشرء 
وعبر اربعة قرون هيمنت هيمنة كاملة على معظم الوطن العربي؛ ولعل ذلك كان يحمل آخر 
ملامح الوحدة العربية في التاريخ . وف افريقياء فإن الاسلام انتشر بقوة التجارة والطرق 
الصوفية وأوجد جماعات اسلامية قوية في الدول الافريقية المجاورة» ولذا نجد في الوقت 
الحالي أن عدد المسلمين في اثيوبيا يصل الى ٠‏ بالمائة من سكاباء والى ؟ه بالمائة في التشاد 


9ه 4 بععوعم وبرج «رعسروط عمل عاوعناا3 186 :عدملقه/! رمه لاوط ,سمطامعع:160 ستطعده[ كمدكا 
عرولا بجع 7!) معمعط عرزا غزه براوهعجمء0) 1116 ,سقسعلزم5 .ل كدامطعنا! لصة ,(1967 ,أممص] :علولا بسع38) .لع 
(1944 رععوءظ لمج أمنامعرو 


(/) هارولد و مارغريت سبروت لما العديد من المؤلفات في هذا الموضوع نخص منبا كلا من: 
«رو/ع؟! امتععمى طللاسا كر مزق ورمومن11 يرن عبفعءمرسءط لمعنو مامءظ 7/16 تانامءمة أععدميدل8 قصة غدمعمة 10معدا1 
لقده أ هستعتم]آ عوك ععامعن) رووووط باتدء جتونا ومأععمقط :.ل.[! بممتععصفط) ععتنتاوط أعدمةامصمعنها ما معت 


:. لاا ,سماأععمةوط) تلوط لعارم ةنمدم عةارآ تزه «هباى عدا جم/ «توتلمعدط أمعءأومامءظ عق هه ,(1965 ,دعتلسنة 
.(1968 ركع ن0نة لقده أ قمعنمسآ] عه؟ وعامعن) ,ومعرط واتورءعتون] ممأععسموط 


لف 


والى ١‏ بالمائة في النيجر والى 0 بالمائة في مالي والى 0 بالمائة في السنغال. وتنخفض هذه 
النسب كثيرآ عند اقترابنا من منطقة افريقيا الجنوبيةحيث نجدها لا تتجاوز 8 بالمائة في كينيا 
و" بالمائة في اوغندا و8 , ' بلمائة في زائير و 5 , ٠‏ بالمائة في افريقيا الومسطى سطى 00 . امهم هنا ان 
الاسلام قد خلق علاقات مكثفة مع معظم الدول الافريقية المجاورة للوطن العربي كانت لما 
انعكاساتها المتبادلة على تاريخ المنطقة وحاضرها. 


ب - البعد الجغرافي 


خلال التاريخ الطويل للمنطقة العربية وجيرانها في الشرق الاوسط لى تكن هناك حدود 
جغرافية بالمعنى المتعارف عليه الان. ومع التاريخ الاستعماري وقيام الدول الحديثةء فان 
رسم الحدود بين الأقطار العربية والاقطار المجاورة أصبح يشكل وابعنل] من أبعاد 
العلاقات فيما بينبا. فالعلاقات السورية التركية لا يمكن فيها استبعاد قضية لواء 
الاسكندرونة الذي كان جزءا تاريخياً من سوريا الكبرى. وكذلك فان مشكلات شط العرب 
وجزر الخليج مثل البحرين وطنب الصغرى والكبرى وابو موسى تتداخل في تعقيدات نسيج 
التفاعلات العربية ‏ الايرانية. ولعل الخلاف الليبيي - التشادي على أقليم أوزو الواقع جنوب 
الصحراء ١‏ لليبية والناجم عن الميراث التاريخي والاستعماري لرسم الحدود بين ليبيا والتشاد 
مثل بعد جغرافي للعلاقات بين التشاد وكل من ليبيا والسودان ومصر . 


ج - البعد الديمغراني 


خلقت حقيقة الجوار الجغرافي بين العرب وجيرانهم حقائق ديمغرافية لا بد وان تلقي 
بظلاها على علاقاتهم . فالجوار خصوصا في بعده التاريخي, جعل الجماعات بحركتها على 
جانبي الحدود ثم استقرارها بعد رسمها تمثل امتدادات ديمغرافية من حيث الصفات والسمات 
اللغوية والعرقية والحضارية لكل طرف على الجانب الاخر. فال'كراد في شهال سوريا والعراق 
وايران وجنوب تركيا يمثلون أقليات في كل من هذه الدون ولكغها ترنو الى دولتها الموحدة 
المستقلة. كذلك فان هناك أقلية عربية يصل تعدادها الى ثلاثة ملايين في إقليم عربستان 
(خوزستان الايراني)» وأقلية عربية أخرى في أقليم لواء الاسكندرونة الواقع تحت السيطرة 
التركية غير معروفة العدد نظراً لقيام تركيا بتهجيرها الى الشمال.. وبالمقايل فان هناك أقليات 
ايرانية في منطقة الخليج كلها بما فيها العراق. كذلك فان كثيراً من العائلات التركية استقرت 
في الوطن العربي خضوضا قي بعر والشاة بق بعل سوط الخلافة العثانية وانتهاء الهيمنة 
التركية عليها. وفي الدول الافريقية المجاورة للاقليم العربي فإن هناك العديد من الامتدادات 


(8) حامد ربيع» الإسلام والقوى الدولية (القاهرة: دار الموقف العربي » 4١‏ ). ص .١758-1١١١‏ 


بف 


القبائلية المختلفة تقع على جانبي الحدود. ولعل قضية «عروبة» ارتيريا وجيبوي تمثئل أبعاد 
التياس الديمغرافي بين العرب ودول الجوار التغرافية في افريقيا. 


د البعد الاقتصادي 


هذا البعد ينصرف .الى المشكلات الي تنجم من بعض الموارد الطبيعية والي تصبح 
شتركة نتيجة علاقات الجوار. ولعل ابرز الامثلة على ذلك مياه النيل التي تصبح قضية 
توزيعها قضية للأقطار العربية التي تستعملها وهي السودان ومصر وجيرانم) في اثيوبيا وكينيا 
وأوغندا وزائير. وكذلك الحال بالنسبة لياه نبر الفرات الذي يمر بأراضى تركيا وسوريا 
والعراق. كذلك فإن احتياطيات اليورانيوم الموجودة في منطقة أوزو تمشل أحد أبعاد التزاع 
الليبي - التشادي حول المنطفة . 


؟ ‏ القومية (دمكتلهصه812) 


لا يوجد تعريف جامع شامل لفهوم القومية يتفق عليه جميع المحللين والدارسين. 
وبقدر من التبسيط فانهم جميعاً يركزون على عدد من الروابط المشتركة مشل العرق واللغة 
والدين والتاريخ والمصالح المشتركة وان اختلف التركيز من دارس إلى آخره. ولكن ما يهمنا 
هنا في إطار هذه الدراسة ‏ ان وجود الرابطة ‏ بخصائصها المختلفة ‏ داخل جماعة إنسانية 
بعينبا» والتي تميزها وتحدد موقفها من الجسباعات الانسانية الاخرى؛» ليست وحدها كافية 
للتعريف بالقومية في العصر الحديث. فقد عرف التاريخ الانساني منذ بدايته جماعات إنسانية 
ذات اشكال متعددة تتماسك في داخلها بمجموعة من الروابط بدأت بالأسرة وانتهت 
بالامبراطورية. هذه الروابط تفاوتت كما سبق ذكرهء ولكن كان واحد منها يمثل الولاء الذي 
يستحوذ استعداد المشاركين فيه للدفاع والذود عنه ضد الآخرين. وفي كثير من الأحيان فإن 
الولاء للعرق أو للدين أو للتراث المشترك كان يتجسد عملياً في الولاء لرأس المجموعة 
وأسرته سواء كان ملكا أو أميراً أو خليفة. وفي التاربخ الحديث وبالتأكيد منذ الحروبه 
النابليونية» فان عصرآ جديدآ من الولاء أصبح يكمن في الجماعة نفسهاء وقد أصبحت على 
درجة عالية من التعقيد نتيجة نمو عمليتين تاريخيتين: أولاهما نمو وتعقد ظاهرة تقسيم العمل 
داخلياً. وثانيتهها وجود درجة عالية من الاتصال والتفاهم داخل الجماعة لكي يشمل شرائحها 


(4) لمناقشة هذا الموضوع أنظر المحاضرة الرائدة لارنست رينان» الي ألقيت في السوربون في ١١‏ آذار/مارس 
7 عن ماهية الأمة: 


لمة صرولاق تدمادوه8) كمتاوط هلجه18 ,.لعء بأمقطمزنآ لدععف نهذ «تممقواط 2 15 أتقطللا» رمقمعظ أمعصط 
.(1968 ,1م8360 


وذ 


كافة وليس فقط الطبقات العليا فيها. وقد حدد كارل دويتش سبعة شروط تساهم في تكوين 
القومية الحديثة هي7": 

١‏ التحول من الاقتصاد الزراعي القائم على الاكتفاء الذاتي الى اقتصاديات السوق 
والتبادل . 

. التعيئة الاجتماعية لسكان الريف وكثافة التبادل بينهم‎ - ١ 

مو المدن ونمو الجراك الاجتماعي داخخلهم وبينهم وبين الريف. 

نموطرق المواصلات والاتصالات الاساسية التى تربط الأنهار والمدن وطرق 
التجارة بحيث تؤدي الى تدفق الانتقالات والسفر والهجرة. ‏ ' 

ه ‏ التراكم والتركيز في رأس المال والمهارات البشرية والمؤسسات الاجتاعية ولكن 
بشكل متخصص ممتعدد ومتميز في المجالات المختلفة بحيث تقوم بشكل فعال في التأثير على 
السكان مع الجذب المتزايد لشرائح اجتاعية مختلفة لتشارك فق هذه العملية. 

5 - ظهور مفوم «المصلحة» لكل من الفرد والجماعة ككل والجماعات الفرعية الداخلة 
فيها ونمو وعى الفرد بذاته وبنزعته ليلتحق بجاعة خاصة موحدة باللغة والعادات الاتصالية 
الموحدة . ١‏ 

- بعث الوعي الأمني لدى الأفراد وقبوهم لرموز «قومية) بشكل متعمد أو غير 
متعمد . 

هذه العمليات في النهاية تقود الى تكوين الأمة أو القومية الواحدة. وتستكمل شكلها 
النهائى عن طريق القوة القهرية ‏ والشرعية أيضاً ‏ في شكل الدولة الحديثة. هذه الدولة 
القومية تكون قائمة على مجتمع من البشر قادر على الاتصال بكفاءة داخله وله سيطرة على 
موارد اقتصادية كافية للحفاظ على هذا المجتمع مع تنميتها المستمرة بالحراك الاجتماعي 
وتراكم الثروة وتقسيم العمل والرموز المشتركة ونقلها الى الاجيال الجديدة. في هذه «الدولة 
القومية» فان الفرد يكتسب صفة المواطنة وهى تعنى مجموعة من الحقوق والواجبات المتساوية 
الخاصة بكل «مواطن» بغضٌ النظر عن اللون أو العرق أو الدين أو الجماعة الاجتماعية 
الفرعية التى ينتمى اليهاء وتكتسب الدولة صفة السيادة وهى تعنى من جانب السلطة العليا 
المتحكمة في اداء المواطن» وهى من جانب آخر المستحوذة على ولائه. ومن هنا جاء الفرق 
الذي ظهر مع الحروب النابليونية عن الفترة التاريخية التي سبقتها. فمنذ هذه الحروب بدأ 
العلم يشهد السياسات الخارجية للدول والحروب القومية» وهو ما يعني ان الجماهير العريضة 
من المواطنين أصبحت مرتبطة بالقوة والسياسات القومية بدلا من مصالح الأسر الحاكمة". 

)١٠١١‏ -50 لصة لمعتاتله غ0 ممتعاغوط اممسصيوع. عدسمة :كده3غة]؟ 4ه طالمع0) عط1» ,طعشيفط ./لا أمدكر 
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ولكن ظهور الدولة القومية بالمعنى المشار اليه, لا يمثل في حقيقته سوى غط مثالي 
505 له13) ويستمد أصوله التاريخية من التجربة الأوروبية والغشربية التى عند انتشارها فى 
بقية العام أصبحت تستدعي ملاحظتين: أولاهما انها لم تنتشر بشكل متسارٍ ومتزامن بين 
الجماعات الانسانية. ومن ثم أصبحت موجودة في المجتمع العالمي اما وقوميات موزعة بين 
أكثر من دولة . كذلك عرفت دول متعددة القوميات ووجدت أخرى لم يقدر لها نتيجة ظروف 
التطور الاقتصادي والاجتماعي توافر صفة القومية. وثانيتهها: وبخاصة منذ الحرب العالمية 
الثانية» فإنه حتى الدول القومية أصبحت تتعرض للاختراق نتيجة التطور في تكنولوجيا 
السلاح والاتصالات والمنظات الدولية والشركات المتعددة الجنسيات والايديولوجيات العايرة 
للقومية. إن ذلك كله صار يضع حدوداً على مفاهيم الدولة القومية مثل المواطئة والولاء 
والسيادة . 

المهم هنا رغم هاتين الملاحظتين اللتين تزيدان من تعقيد الظاهرة ولكن لا تنفيانها ‏ ان 
وجود الدولة الحديثة, سواء استكملت مقومات قوميتها أم هي في طريقها الى استكالما» قد 
جعل المهمة الاولى للسلطة فيها أو جوهر المصلحة القومية مها هو حماية «الأمن القومي») وهو 
ما يعني في أبسط معانيه قدرة الدولة على منع الآخرين من ايذائها سواء بغزوها أو تدميرهاء 
وبمعنى أكثر بساطة فإن الأمن يعني حماية الوطن من الحجوم العسكري”9". هذا الأمن القومي 
ذو طبيعة نسبية حيث يعتمد دائماً على مصدر التهديد وقدراته ونواياه. ولما كانت الفكرة 
القومية تعنى في أحد جوانبها التميز عن «الآخرين» وخصوصاآ هؤلاء الذين يمكن أن يصيروا 
مصدراً للتهديدء فإن وجود قوميات مختلفة ومتجاورة يضع بالضرورة بذور الشك والتوتر 
والصراع والحاجة لحاية الأمن القومي لكل دولة. وقد حدثنا الحكيم الهندي كويتليا (عام 
٠‏ ق.م) في مبدئه المعروف باسم مبدأ ماندالا ان الدول الملاصقة لبعضها البعض تشكل 
أعداء طبيعيين نظراً لأن بينبا مساحة كبرى للاختلاف9"©. ويعطي التاريخ برهنة على هذه 
المقولة» ولكن العصر الحديث يضيف إليها ظاهرة القومية» بالمعنى الذي أشرنا اليه سابقاً 
لكي يجعل التناقض يتعدى الابعاد المادية والجغرافية» الى الأبعاد السيكولوجية والايديولوجية 
للشعوب . 

ذا المعنى فإن «النظرية القومية» يمكن أن تكون مدخلاً لدراسة علاقة العرب بدول 
الجوار الجغرائي . ويرد على ذلك عدد من الملاحظات التاريخية الضرورية : 


١‏ - إن القومية العسربية ذات أصول قديمة ترجع إلى ما قبل ظهور الاسلام حيث 


)١1(‏ -وستطعة/7) ممع انه وااجناعء3 أوه أنه امعلت! ,لعدمادلة ما «روعسوط سقتتلنال» رامخ .ل تعط5خ]1 
1 .م ,(1978 ه1800 5ع نكنة5 أقدم اقمع م1 :10 اتناتاعمكعد0) :.0).دآ هما 

205 تدماده8) ببمتتهاء؟1 أمارمالماتعاارآ 10 #مالعبطوجلارا سف :جع070 فاه أزال01ن) ركعنع 086 عل أكعره 1 
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هاجرت القبائل العربية من جزيرة العرب الى خارجها. ثم نجحت بعد الاسلام في تعريب 
شعوب المنطقة الي تمتد من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي ومن حدود تركيا شمالاً 
وحتى القرن الافريقى جنوباً . وبعد توالي الخلافات الاسلامية فقد تكونت حضارة 
عربيةةاستمرت حتى الوقت الحاضء لما خصائصها المميزة التى تشمل اللغة والدين والثقافة 
عمومآ. ورغم هذه المسيرة الطويلة تاريخيآء فإن صفة «القومية) بمعناها الحديث بدأت تتردد 
على المنطقة منذ القرن التاسع عشرء وبال تأكيد مع الحرب العالمية الأولى حين قامت 
الثورة العربية الكبرى في منطقة المشرق العربي. وبعد الحرب العالمية الثانية أخحذت هذه 
القوسة أشكالا مقينة من ختلال جامعة الدول العربية وتوتستاعا الختلفة: وق وقك 
انتشر تيار بين الجواعات الواعية من الشعوب العربية يسعى إلى إقامة الدولة العربية الواحدة 
أو الشاملة من خلال تقوية مؤسسات الجامعة وفعاليتهاء فإن مماولاات وحدوية متعددة بين 
واحدة أو أكثر من هذه الأقطار قد حدثت خلال العقود الثلاثة الماضية. ولكن ‏ وفي الوقت 
نفسه ‏ فإن حركة الاستقلال الوطنى قادت في النباية الى ظهور دول عربية متعددة بلغت 7١‏ 
دولة. وفي وقت عمقت هذه الدول من وجود أحد شروط القومية بالمعنى الحديث وهو شرط 
الاتصال والتفاهم والثقافة المشتركة. فإنها لم تنجح في تحقيق الشرط الآخرء وهو إنجاز مهمة 
تقسيم العمل فيا بينهاء وربا كان ذلك أحد الأسياب المعوقة لااستكمال «العروية:» لمقوماتها 
الحديئة كقومية كاملة» وتقف في طريق تحقيق الانجاز التاريخي لما وهى إقامة الدولة 
الواحدة. يضاف الى ذلك كأحد معوقات قيام الدولة القومية وجؤد عدد من الأقليات ذات 
ا المتميزة ‏ بمعنى انها غير مندمجة ثقافياً في نسيج الدول التي تقع فيها وإن شاركت في 

تقسيم العمل فيه والتي توجس خيفة من فكرة الاندماج العربي وأهمها الأكراد في العراق 
وسوريا والافارقة في جلوب السودان والبربر في شمال افريقيا. 


ان الدول الثلاث الكبرى المحيطة بالوطن العربي وهي تركيا وايران وأثيوبيا تنتمي 
هي الأخرى إلى دول الحضارات القديمة في العالم» وهو ار الذي يعني وجود استمرارية 
تاريخية لعدد من الرموز «القومية» داخلها. وقد تزامن تقريباً في هذه الدول ‏ مع الوطن 
العربي - تبلور ظهور القومية ف معناها الحديث وإن اختلفت درجات ونوعية ة هذا 0 
دولة الى أخرى عبر المرحلة التاريخية التي تزيد على قرن من الزمان. ولكن في النباية فإن 
الرابطة العثمانية انتهت في العصر الحديث الى القومية التركية الطورانية» والرابطة الفارسية 
بدورها انتهت الى القومية الايرانية» والرابطة الحبشية الى القومية الأثيوبية. ٠‏ ورغم ان الدول 
النلاث لا تزال تواجه عدداً من مشكلات الاندماج القومي معاد في الأقليات الأرمنية 
والكردية والعلوية في تركياء والأقليات الكردية والعربية في ايرانء والأقليات الأرتيرية 
والصومالية (اوغادين) فق أثيوبياء فانها نجحت في تحقيق الانجاز القومي » وان كانت اثيوبيا 
تعد نسبياً أقل الدول الثلاث إنجازاً في هذا المضمار. 
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إن باقي دول الجوار الجغرافي الافريقية» وهي كينيا وأوغندا وزائير وافريقيا 
الوسطى والتشاد والنيجر ومالي والسنغال تعد من الدول الحديثة في الاطار العالمىء وقد 
حصلت على الاستقلال وصفة الدولة (ودعدعنهنة) منذ ما لا يتجاوز ثلائة عقود. ولذلك فان 
هذه الدول لا تزال تجاهد في عملية بناء الأمة (#سنةائن8 ده8ه1) فى ضوء الحقائق التى 
أفرزها وجودها كدول والتي تنتمي في معظمها الى تأشيرات الحقبة الاستعمارية وليس نتيجة 
التطور الذاتي لقبائلها وشعويهبا. 


٠“‏ توازن القرى (ه؟707 06 ععسهلد8) 


خلال عقدي الأربعينات والخمسينات من هذا القرن» والى درجات متفاوتة في] بعد 
ذلك. مَالَ علماء السياسة الى وصف السياسة الدولية على أنها تمثل ظاهرة من الظواهر توجد 
فيها وحدات مستقلة هي الدول القومية في حالة صراع سياسي أساسي . الملك المتوج لهذا 
الاتجاه الذي سمي بالواقعي هانز مور جنثاوء أكد بوضوح أنه «لا كان هذا العالم يطبيعته يوم على 
مصالح متعارضة والصراع فيما بينها فإن المبادىء الأخلاقية لا يمكن التوصل اليها بشكل كامل ولكن كل ما يمكن تحقيقه 
هو الاقتراب منها من خلال عملية مستمرة وغير مضمونة لتسوية هذا الصراعع؟" , 
بعض هؤلاء الواقعيين كمورجنثاو ونيسبر أعاد طبيعة الصراع الدولي الى الطبيعة 
الانسانية, فكها ادعى مورجنثاو نفسه «فان انائية الانسان لها حدودء ولكن بحثه عن القوة (2086) ليس له 
محدووع30 , البعض الآخر من هذه المدرسة ركز يبشكل أكبر على طبيعة النظام الدول كنظام 
متميز بما يسميه والتز بالفوضى الدولية”©». فوجود دول متخاصمة وقوية في غياب حكومة 
عالمية وقانون دولي ينظم حل الصراعات فيا بينهاء يخلق مأزقاً أمنيا للنخب الحاكمة في هذه 
الدول؛ بحيث يؤدي إلى ان يتنافس الجميع ليحصلوا على المزيد من عناصر القوة وليزيد 
إحساسهم بالأمن, إلا أن ذلك غالبا ما يؤدي الى نتيجة عكسية لأن الحصول على الأمن 
المطلق أمر صعب في ظل محاولة الجميع الاستزادة من هذه العناصر. 
أياً كانت الأسباب وراء طبيعية العلاقات بين الدول» فان «الواقعيين» يتفقون على أن 
هذه العلاقات تنطوي على «صراع لا ينتهي على القوة ومن أجل المصالح»”. هذه المقولة 
تعود الى ثلاث مقولات أخرى تتعلق بالحياة السياسية. فجوهرها أولا هو الصراع أو النضال 
)1١4(‏ ادع كندل :ل ,معهعنط0) ععضناوط «وسروط بع /! بدا ءاللاعل6؟ ,لسع عدملة ماهمل صما 
.193 .م ,(1946 رووعرظ معمعنط0 1ه 
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يذ 


الذي قد يأخل أشكالاً متنوعة, وهو ثانيآ صراع ليس له نبايةء ثم ثالثاً فإِن موضوع هذا 
الصراع هو الحصول على مزيد من القوة. من هنا إن سكي نوراه ال عو ادف التق 
للدول» وتنطوي تحته ياقي الاهداف الأخرى . 


ولكن قوة الدولة ‏ بمعنى القدرة على التحكم في عقول الآخرين وأفعالهم "9‏ ليست 
حقيقة مطلقة وانما تتوقف على التوزيع النسبي لعناصر القوة بينبا وبين الطرف أو الأطراف 
الدولية الأخرى في مواقف صراعية محددة بحيث تلجأ الدول عادة الى موا-ئهنة الاختلال في 
توازت القوى بيتها وبين الآخرين من خلال واحدة من ثلاث استراتيجيات : 


أ- استراتيجية الاعتهاد على الذات : يمعنى تعبئة وحشد الموارد القومية للدولة ذاتهاء 
فيكون بمقدورها مواجهة التهديدات الواقعة عليها منفردة ومن دون معاونة من الخارج. 
ولحذه الحالة سوابق تاريخية حيث اعتمد الاتحاد السوفياتي تماماً على موارده الذاتية في مواجهة 
حروب التدخل الاجنبية والضغوط الرأسالية خلال الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. كذلك لجأت الصين الشعبية إلى هذه السياسة منذ اوائل الستينات ‏ مع الخروج من 
التحالف الاشتراكي مع الاتحاد السوفياتي ‏ وحتى بداية الثانينات حينا بدأت الصين تدريجاً 
في تلسيق سياساما الدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. خلال هذه الفسترة اعتمدت 
الصين كلياً تقريباً على قدراتها الذاتية ومواردها الخاصة في مواجهة كل من التهديدين 
السوفياتي والأمريكي . والملاحظ أن استراتيجية الاعتماد على الذات هذه في عصرنا الحالي 
استندت الى دول عملاقة في الموارد الطبيعية والبشرية. 


ب - إستراتيجية اللحاق والاتباع : هذه الاستراتيجية تفترض أن الدولة المهدّدة 
الأضعف تقوم بإلحاق نفسها واتباع الدولة المهدّدة الأخرى لأمنها القومي. حتى تسد الفجوة 
بين عناصر القوة لديها مقارنة يعناصر القوة لدى الدولة الأخرى عن طريق التقليل من 
التهديد الواقع عليها والحصول على عدد من المكاسب الجغرافية والاقتصادية. بهذا المعنى فإن 
اللحاق والإتباع يستهدفان التهدئة #دعصعكةءممة) فتتهاون الدولة مع الدولة أو الدول 
الأخرى المهدّدة لها بأمل تفادي الحجوم عليها وتحويله ‏ اذا أمكن ‏ في اتجاه آخر. كذلك فإن 
الدولة قد تتحالف مع الطرف المسيطر والقوي في حرب ما حتى ولو كان مصدراً محتماك 
للتهديد ‏ من أجل الحصول على بعض من غنائم الحرب . والأمثلة التاريخية على ذلك وفيرة. 
فإعلان موسوليني الحرب على فرنساء والاتحاد السوفياتي على اليابان خلال الحرب الثانية أمثلة 
ناصعة على أن الاعتقاد باللحاق واتباع الجانب الأقوى سيؤدي إلى الحصول على مكاسب 
جغرافية عند انتهاء القتال. ويعتبر قرار ستالين التحالف مع هتلر عام ١918‏ تعبيراً دقيقاً 
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عن كل هذه الدوافع. فالمعاهدة السوفياتية ‏ النازية أدت إلى تقسيم بولندا بين ألمانيا والاتحاد 
السوفياي» وأدت موقتآ الى توجيه طموحات هتلر الى الاتجاه الغربي» وهكذا فان ستالين كان 
قادراً على الحصول على الوقت والأراضي باتباع هتلر. وعموماً فإن دافعي التهدئة واقتسام 
الغنائم شكلان متميزان للحاق والاتباع: ففي الاول ‏ التهدئة ‏ يكون اللحاق لأغراض 
دفاعية وسيلة للحفاظ على الاستقلال في مواجهة تبديد محتمل . وفي الثاني اقتسام الغنائم - 
يكون لأغراض هجومية من أجل اكتساب الاراضي9". 

ج - استراتيجية توازن القوى: هذه الاستراتيجية تعد أكثر الاستراتيجيات شيوعاً في 
تاريخ العلاقات الدولية» وبمقتضاها فان الدول تشترا ك في تحالفات من أجل تجنب السيطرة 
التي تقوم بها الدول الأقوى ولحاية نفسها من التهديد الئاجم عن الموارد المتفوقة للدولة أو 
الدول الأقوى. وتلجا الدول إلى أسلوب التوازن من أجل سببين رئيسيين: أولما أن الدول 
ستخاطر ببقائها إذا فشلت في كبح جماح قوة ا هيمنة المحتملة وقبل أن تكون قوية بشكل يصعب 
مواجهته ‏ وفي هذه الحالة فإن اللحاق واتباع الدولة المسسطرة سيعني الاعتماد على النوايا الطيبة 
لهذه الدولة. أما الاستراتيجية الأكثر أمنا فهي التحالف مع تلك الدول التي ليس بمستطاعها 
السيطرة من أجل تجنب سيطرة هؤلاء الذين يستطيعون. والمثال التاريخي الكلاسيكي على 
ذلك هو الدبلوماسية الانكليزية من القرن السادس عشر وحتى القرن العشرين التي عمدت 
دائياً إلى اقامة التحالفات مع القوى الأضعف لمواجهة القوى الأقوى في القارة الأوروبية سوام 
أكانت هذه القوة هي فرنسا النابليونية أم ألمانيا المتلرية. وقد كان مطروحاً على انكلترا دائياً 
ان تلحق بالقوة الأقوى واقتسام الغنائم معها ولكنها اختارت دائئاً الطريق الخاص بإحداث 
التوازن عن طريق التحالف مع القوى العف في القارة من أجل هزيمة الأقوى. 

أما السبب الثاني لاختيار استراتيجية التوازن فهو أن اللحاق بالطرف الأضعف يزيد 
من نفوذ الدولة» أما اللحاق بالجانب الأقوى فانه عادة يؤدي الى انقاص نفوذ الدولة ويجعلها 
موضوعاً لأهداف الاطراف الأقوى في العلاقة”». 

وإذا كانت الجغرافيا السياسية تمثل المعطيات المادية التى توفرها البيئة وتدور في ظلها 
علاقات الجوار» واذا كانت النظرية القومية تمثل المعطيات النفسية والعاطفية والتاريخية 
واللغوية التي تميز بين هذه الدول» فان نظرية القوة - وتوازن القوى تاليا تمشل مدخلا الى 
الطريقة التي تدير بها الدول هذه العلاقات. ورغم ان هذا الجزء هوما يمنا في هذه 
الدراسة» إلا انه ينبغي التنويه بأن كلا من الوطن العربي من جانب ودول الجوار الجغراني 
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اغا 


من جانب آخر في تفاعله| لا يعيشان في فراغ وانما يعيشان في عالم يترابط ويتواصل باطراد نما 
يخلق صعوبة كبرى في فصل تفاعلات الجوار عن مجمل التفاعلات الدولية للجانبين والتي 
سيتحتم بالضرورة الاشارة إليها كلما كان ذلك مررونا : ويمكن القول بوفن] ان تفاعلات 
العرب ودول الحوار تتداخل مع عدد من دوائر التفاعلات الأخرى المهمة : أولاها بالطبع تلك 
المتعلقة بالنظام الدولي خصوصا مع وبين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية. 
وثانيتها إقليم الشرق الأوسط الذي يشمل إضافة إلى الأقطار العربية وايران وتركيا واثيوبيا 
كلا من اسرائيل وأفغانستان وياكستان. وثالثتها إقليم جنوب غرب آسيا الذي يكتد من -جزيرة 
العرب حتى الهند والذي له عدد من الخصائص المتميزة المختلفة عن إقليم الشرق الاوسط 
وان تتداخل معهء ورابعتها الإقليم الافريقي حيث تتداخل مع الأقطار العربية ودول الجوار 
الافريقية جنوب الصحراء مع باقي النظام الافريقي الأسود ككل . 


الاعتاد المتبادل (ععدع0سعمع0مءاسل) 


اذا كانت المداخل الثلاثة السابقة تنطلق معرفياً من رؤية «صراعية» للنظام العالمي» 
فإن مدخل الاعتاد المتبادل يقف ليؤكد على الأبعاد التعاونية في الطبيعة الانسانية وفي 
العلاقات بين الدول. هذا المدخل يعتد بقوى التعليم والتفاعلات الثقافية والتنمية 
الاقتصادية والتتجارة الدولية والتقدم التكنوارجي ليعزز من إمكانات السلام الدولي والكرامة 
والحريات الانسانية. هذا المدخل يبدأ من رؤية معرفية للعالم تراه يمثل يمثل وعتيفاء من الدول 
التي تتفاعل فيها بينها على مستوى عال له ديناميكيته الذاتية في محالات التبادل الدبلوماسي 
والاقتصادي والاجتاعى . خلال هذه التفاعلات فان الدول ترتبط فيما بينها يعملية مستمرة 
للمواءمة الحساسة لتصرفات كل واحدة منهاء مقيدة في ذلك عادة ‏ ولكن ليس هذا ضرورياً 
دائاً- بالسلوك الاجتماعي والسياسي والتوجهات الثقافية لسكانها. وقد طرح دافيد ميتراني 
حجة مؤداها ان وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة والنمو الاقتصادي والمشاكل الاجتماعية 
والبيئة على المستويات الاقليمية والعلمية. ستمثل ضغوطاً لا تقاوم من أجل التعاون الدولي”". 

المهم هنا أن مدخل الاعتتاد المتبادل يفترض انه عند درجة معينة من الكثافة والتعقيد 
والتشابك في الاعتتاد المتبادل بين دولتين يمكن أن يؤدي في النهاية الى انتفاء امكانات الصراع 
بينه|. والامثلة التقليدية على ذلك تتمثل في العلاقات الأمريكية الكندية والعلاقات 
الأوسترالية - النيوزيلندية» وحىق فق العلاقات الالمانية ‏ الفرنسية التي عرفت تاريخاً طويلا من 
الصراع والعداء المتبادلين. وينبغي التنبيه هنا الى أن علدنت الاعتباد المتبادل لا تعني بأي 
طريقة المساواةء فعلاقات الدول بطبيعتها غير متكافئة وتتوقف في النهاية على خصائص 
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العلاقة وتوجهات النخب الحاكمة إضافة الى مستويات القوة الكلية لأطراف العلاقة. وهكذا 
فان كوهين وناي يستعخدمان تعبير الاعتاد المتبادل ليشيرا الى درجة من درجات التأثير المتبادل 
على ان يترك للباحثين تحديد كثافة كل علاقة ودرجة التكافؤ فيهاء ومدى استفادة كل طرف 
منها""». وبناء على ذلك فاني) يقترحان ثلاث خصائص رئيسية لنموذج الاعتراد المتبادل5». 

أ ان فواعل دولية ‏ غير الدول ‏ تشارك بصورة مباشرة في السياسة العالمية. فهناك 
قنوات متعددة تصل المجتمعات بعضها ببعض وتشمل علاقات غير رسمية بين النخب 
الحاكمة إضافة الى تلك الرسمية. كما ان هناك علاقات غير رسمية تقوم بين نخب غير 
حكومية؛ كما أن هناك منظمات عابرة للقوميات كالمنظمات الدولية والشركات والبنوك المتعددة 
الجنسيات تلعب دورا مها ني تلك العلاقات. 

ب - إن قائمة الموضوعات في علاقات الدول ذات طبيعة خاصة:؛ فالموضوعات غير 
مرتبة بطريقة واضحة أو وفق أولويات متفق عليهاء وان غياب هذا الترتيب والاولويات بين 
الموضوعات يعني ان موضوع الأمن بمعناه العسكري لا يتصدر دائاً قائمة هذه العلاقات. 

ج - إن القوة العسكرية لا تستخدم بين الدول عندما تصل العلاقات في| بيغها الى 
درجة معقدة من الاعتاد المتبادل. فالقوة العسكرية تصبح وسيلة غير مؤثرة في هذه الحالة» 
والموضوعات المدرجة على قائمة العلاقات ستكون ذات علاقة ضئيلة مع الموضوعات التقليدية 
في السياسة الدولية كالأمن القومي أو هيكل القوى السائد في علاقة معيئة. فالعلاقات عابرة 
القومية والتحالفات البيروقراطية الدولية والفاعلون غير الحكوميين من كل نوع يلعبون دوراً 
حاس) في عمليات صنع القرار. وتقوم المؤسسات والمنظرات الدولية بمهمة وضع قائمة 
الموضوعات» كا تلعب دوراً مساعداً في عملية صنع التحالفات العابرة للقوميات وتجعل 
الدول الضعيفة قادرة على أخذ المبادرة والمساومة» بمعنى ان حجم الاستفادة من العلاقة لا 
يكون مساويا لهيكل توزيع القوى بين الاطراف. 

واذا عدنا الى علاقات العرب بدول الجحوار الجغرافي نجد ان تاريخ هذه العلاقات لم 
يكن صراعا كله فالاسلام خلق رابطة روحية وثقافية بين العرب ومعظم دول الجوار مما 
خلق نوعا من الرابطة الديئية بين شعوب هذه الدول والشعوب العربية. وفي العصر 
الحديث, على رغم ان علاقات الاعتاد المتبادل بين هذه الدول والوطن العربي في المجالات 
التجارية والاقتصادية لا تزال محدودة» الا انه بالإضافة الى ما هو موجود منها فان هناك شبكة 
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تفن 


كبرى من المنظيات الدولية التى تجمع بين عدد منها وبين الاقطار العربية» مثل منظمة المؤتمر 
الاسلامي ومنظاتها المتخصصة الي تضم من دول الجوار كلا من تركيا وايران والتشاد ومالي 
والنيجر والستغال وأوغنداء كما تضم منظمة الوحدة الافريقية» اقطار شمال افريقيا العربية 
ودول الجوار الجخغراني الافريقية» وتضم منظمة «الأوبك» ايران الى جانب الاقطار العربية 
الرئيسية المصدرة للنفط للنفط. وخلال الفترة من عام 6 وحتى عام ١110/8‏ جمعت العراق وكلا 

من ايران وتركيا منظمةٌ دفاعية واحدة هي حلف بغداد. هذا إضافة الى اد شتراكها معاً في 
المنظمات الدولية العالمية مثل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحركة عدم الانحياز (فيا 
عدا تركيا). . ورغم ان كل ذلك يمثل لاا محدوداً من التعاون الفعلٍ بين العرب وجيرانهم . 
فان استكشاف امكانات التطور المستقبلية فيه يصبح موورياً عند دراسة وفهم العلاقات بين 


ثالثاً : خطة البحث 


ينبغي ان يكون مفهوماً منذ الآن أن العلاقات الدولية ‏ بما فيها علاقات العرب ودول 
الجوار الجغرافي - تتميز بدرجة عالية من التعقيد والتشابك في العوامل والعناصر الداخلة 
فيها بحيث يصعب إن لم يكن يستحيل فصلها في الواة قع العمل عن بعضها البعض. 
ورغم ذلك. ولأغراض تحليلية بحتة؛ فان المداخل الاربعة 3 الى جانب أنها تمثل تعريفاً 
بالمفاهيم الي سوفا تستعخدم خلال هذه الدراسة. فانها تصلح لتقديم مؤشرات لعطور 
العلاقات وتحديد اتجاهاتها. ولا كان هذا البحث معنياً في الاساس بالمستقبل خلال فترة 
العقود الثلاثة المقبلةء وينطلق من متغير أسامبي وهو تطور النظام الاقليمي العربي من واقع 
التجزئة الحالي الى الدولة الفدرالية الموحدة؛ فإن التطور في علاقات الجوار الجغرافي سوف 
يمثل المتغير التابع في هذا البحث. 


وانطلاقاً من ذلك فان الفصل الثاني من هذا البحث سوف يتعرض لشرح أبعاد 
العلاقات بين العرب ودول الجحوار الجغرافي قٍ الماضي والحاضر. اما الفصل الثالث فسوف 
يخصص لناقشة التأثيرات التي يمكن أن يطرحها كل من المشاهد الثلاثة لتطور النظام 
العربي (مشهد التجزثة, مشهد التنسيق الوظيفي الاقليمي. مشهد الوحدة) على تطور 
وشكل العلاقات بين الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي وبعد ذلك فإنه يصبح من 
الضروري إعطاء الفرصة نكيل ساس عتارل أن ملعن القروين ري 2 زد 
التوصيات التي يمكن ان تفيدنا في كيفية إدارة العلاقات مع جاراننا في المستقبل وبحيث لا 
يشكل هؤلاء الجيران عائقاً أمام التطور العربي ذاته. 


يفنا 


الفصصييل انتانق 
اتات الوقتن الكون 
يِعول الجهوارالجغرائني 


أولا: مقدمة 


قبل التعرض لمستقبل علاقات الوطن العربي بدول الجوار الجغراني تبعاً للمشاهد 
الي حددتها وثيقة مشروع بحث الاستشراف الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية", 
فإن هذا الفصل سيحاول أن يفصل أبعاد هذه العلاقات من خلال المقتربات أو المداخل 
الأربعة التي أوضحناها في الفصل الأول من هذه الدراسة: الجغرافيا السياسية, القومية, 
توازن القوى» الاعتاد المتبادل. ولكن قبل ذلك قد يكون من الضروري أن نتعرف عن 
قرب على عدد من الخصائص العامة لهذه الدول. 

يحيط بالوطن العربي عشر دول (إضافة الى اسرائيل) هي ايران وتركيا من آسيا وأثيوبيا 
وأوغندا وزائير وافريقيا الوسطى والتشاد والنيجر ومالي والسنغال تمثل دول الجوار الجغرافي 
المباشرء كا أنها تمثل «المجتمعات» و«المقادير» التى على العرب التعامل معها. هذه الدول لما 
عدد من الخصائص المشتركة وان تفاوتت حدتها فيا بيغهاء والتي يمكن إجمالها على الوجه 
التالي : ١‏ 

١‏ - دول غير رئيسية في النظام الدولي: بمعنى أنه لا يوجد بين هذه الدول دولة 
عملاقة بأي من معايير القوة التقليدية والمتعارف عليها بالنسبة الى الفاعلين الرئيسيين في 
النظام الدولي سواء من حيث المساحة أو عدد السكان أو القوة العسكرية سواء التقليدية أو 
النووية أو القاعدة الصناعية أو الاقتصادية المؤثرة في النظام الاقتصادي العالمي. ولكن ذلك 
لا ينفي أن بعضها يشكل قوى اقليمية ذات تأثير في المفهوم العام لما يسمى منطقة الشرق 
الأوسط وهي على وجه التحديد ايران وتركيا وأثيوبيا. وتنبع الأهمية الاقليمية لهذه الدول من 


)١(‏ ابراهيم سعدالدين [وآخرون]» «مشروع بحث استشراف مستقبل الوطن العربي: الاطار العام»» (القاهرة: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 19/84). 


وا 


حقيقة انها من زاوية عدد من عناصر القوة النسبية تشكل دولا متوسطة مقارنة بباقي دول 
الجوار الجغرافي كما سيتم تبيانه بالنسبة الى هذه الدول فيا بعد بقدر من التفصيل . أما 
بالنسبة الى باقي الدول قم فهي دول صغيرة وذات تأثير محدود في الأوضاع الاقليمية. وريمالو 
أخذنا معياراً واحداً وهو القوة العسكرية مقاسة بعدد أفراد القوات المسلحة لوجدنا أن كينيا 
لا يزيد عدد أفراد قواتها المسلحة عن ١1‏ ألف جندي (19851)» وأوغندا عن ألفاً 
(1485): وزائير عن 55 ألفاً (1984).» وأفريقيا الوسطى عن 71*٠٠‏ جندي (2)1984 
والتشاد عن 77١‏ ألف جندي »)١1484(‏ والنيجر عن 5١6١‏ جنديا (1184).» والسنغال عن 
4٠‏ جندي »)١118(‏ أما مالي فغير معروف على وجه التحديد عدد قواتها المسلحة» ولكن 
ليس ضور أن تزيد عن المعدلات المذكورة لمذه الدول. ورغم أن العدد ليس عادة هو 
المعيار الوحيد للحكم على قوة الدولة» الا أنه نظراً للضآلة الشديدة لحجم قواتها ا 
وف ظل ظروفها الاقتصادية التى م تمنع أي تعويض تكنولوجي لنقص العددء فإن هذه القوات 
لا تكاد تكفي متطلبات الآمن 0-6 


؟ ‏ دول تنتمي الى العالم الثالث: تندرج دول الجوار الجغراني جميعها في اطار مجموعة 
الدول المعروفة باسم العالم الثالثء بل إن ثماني منها يمكن وضعها في اطار التسمية الجديدة 
الذائعة في العلاقات الاقتصادية الدولية باسم العالم الرابع» والتي ينخفض فيها نصيب 
الفرد من الناتيج القومي الاجمالي عن ه06 دولار في عام يلما . هذه الدول هي أثيوبيا 
حيث يبلغ نصيب الفرد فيها فيها ١١١‏ دولارات ومالي 4١‏ دولاراً وزائبي دولاراً وأوغند! 
خرف دولاراً والنيجر 7 دزلارا وأفريقيا الوسطى 3 دولاراء وكينيا ١٠؟‏ دولاراً 
والسنغال م دولاراًء وتندرج التشاد ضمن هذه المجموعة . طبقاً لتقرير البنك الدولي لعام 
م١‏ - رغم أنه لا تتوافر معلومات عن نصيب الفرد فيها. والأهم من ذلك أن ثلاث دول 
قد نحت سلبيا بمعنى انخفاض مستوى المعيشة فيها خلال الفترة من عام 6 الى عام 
4 حيث بلغ متوسط النمو السنوي للنائج القومي الاحمالي خلال هذه الفترة ف زائير 
5 بالماثئة وفي افريقيا الوسطى أو في النيجر ١,7‏ بالمائة وفي السنغال ٠,0‏ بالمائة . أما 
الدول الأربع الأخرى فان معدلات النمو فيها خلال الفْترة نفسها متواضعة للغاية حيث لم 
تزد عن ؛ , * بالماثة في أثيوبياء و١,١‏ بالمائة في مالي: 7١4‏ بالمائة في أوغندا و١‏ ,؟ بالمائة في 
كينيا” , وفي عام هر ١‏ فإن ست دول من الثهاني تدهورت فيها الظروف الاقتصادية الى 
درجة المجاعة مما دعا هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات العالمية الى اعتبارها مناطق 


(؟) .مم .(1986 لامآ كسهتقعتاطن8 وممعدظ تسمقممة) .لع طاة ,1986 ,تجمتلعه3 عط “زه لانلامق3 معتوؤر4 
.4 فقة 998 ,797 ,714 ,632 ,540 ,416 ,355 ,335 

("”) .م ,(1986 ,علصقظ عطآ :.0). 12 هماع ستطعة!؟؟) 1986 ,ارمجرعطة لدعمدمماءدء7 14ه17 علصدظ لاعوكلا 
,1830 


لفل 


منكوبة وهذه الدول هي التشاد ومالي والنيجر وأثيوبيا وكينيا والسنغال». تبقى من دول 
الجوار الجغرافي دولتان فقط هما تركيا وايران اللتان يمكن القول ان لما أداء اقتصادياً متميزاً 
حيث تندرج الأولى في اطار دول العالم المتوسطة الاداء الاقتصادي المنخفضة الدخل اذ بلغ 
نصيب الفرد فيها من الدخل القومي الاجمالي 111١‏ دولاراً في عام 1184غ وبلغ متوسط 
معدل النمو فيها خلال الفترة من 1150 الى 1484 حوالى 5,4 بالمائة سنوياًء أما الثانية 
ايران فتندرج ضمن الدول المتوسطة الاداء الاقتصادي المرتفعة الدخل حيث بلغ نصيب 
الفرد فيها من الدخل القومي الاجمالي ١١٠١‏ دولاراً عنام 2191/8 أما معدل ثموها خلال 
الفترة من 115١‏ الى 19418 فقد بلغ حوالى 4 7٠‏ بالمائة سنوياً. ويلاحظ هنا ان ارتفاع 
تصيب الفرد في ايران يرجع أنباضاً الى دخلها من النفط وهو السلعة التي أخذت أسعارها 
العالية في التراجع الشديد في أعقاب عام 1187 ثما يقطع بانخفاض شديد في نصيب الفرد. 
خصوصاً اذا أضيف الى ذلك أن ايران تنفق نسبة كبيرة من دخلها القومي على الحرب مع 
العراق». واذا أخذنا بمعايير العمر المتوقع عند الميلاد في عام 19864 فسوف نجد أن 0 
وايران أيضاً لما وضع متميز ضمن هذه المجموعة حيث يبلغ هذا المعيار * عاماً في حالة 
تركيا و١1"‏ عاماً في حالة ايران» بينا لا يتعدى :1 عاماً في أثيوبيا و45 عاماً في مالي واه 
عاماً في زائير و١0‏ عاماً في أوغندا و2 عاماً في النيجر و64 عاماً في افريقيا الوسطى و05 
عاماً في كينيا وغ ؛ عاماً في التشاد و47 عاماً في السنغال©. 


٠‏ دول تابعة: تعتبر دول الجوار الجغرافي دولا تابعة للقوى العظمى والكبرى في 
العالم. فمن الناحية السياسية والعسكرية فان تركيا عضو كامل العضوية في حلف الأطلسي» 
وأثيوبيا ذات روابط تكاد ترقى الى مرتبة التحالف الايديولوجي والاستراتيجي مع الاتحاد 
السوفياتي ودول حلف وارسوء ولكن كلا من مالي والتشاد والسنغال وأفريقيا الوسطى من 
الدول ذات الروابط الأمنية مع فرنسا والتي تسمح لهذه الأخيرة بالتدخل العسكري عند 
اللزوم» أما كينيا وزائير والنيجر وأوغندا فلها روابط ببريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة . 
وقد كانت ايران حتى الثورة الاسلامية جزءاً لا يتجزأ من التحالف الغربي سواء في ظل 
حلف بغداد أو الحلف المركزي أو بارتباطات الشاه الوثيقة مع واشنطن. واذا كان هنا تباين 
في هذه الناحية سواء من حيث اتجاه التبعية أو درجتها حسب الأهمية الاستراتيجية لكل 


غ6 .7 ,307:47 1116 كزه اللناه3 45162 
4 180-11 .مم .1010 رعلمدظ 14ئه17 


أمًا معدّل المشير إلى نصيب من الدخل في ايران عام 211/4 انظر: 
.ص ,(1980 ,علصة8 عط :.0. 10 هماع ستطكج/17) 1980 ,أبمجرءغ1 اننع جروماءدء 2 ه177 ,لم8 10ره3/0 
49 - 1850 ,جزم ,1986 بأرمجع؟ا #نرعاج«مماءناء 12 14جه”7آ رعتموظ 110210 
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دولة» فإن هذه الدول من الناحية الاقتصادية مندمجة اندماجاً كبيراً في اقتصاديات الدول 
الصناعية حيث نجد أن 4 ,0/ بالمائة من صادراتها موجهة الى هذه المجموعة من الدول كما 
هو مبين في الجدول رقم (؟ - .")١‏ ورغم أن هذه هي الصورة العامة لحذه الدول. فإن 
الجدول يعطى عدداً من المؤشرات: 

أ ان هذه النسبة تشكل انخفاضاً عن نسبة 9/ بالمائة المسجلة بالنسبة لعام 1950. 


جدول رقم (" )١-‏ 
صادرات دول الجوار الجغرائي 


دول الجوار الجغراني جهة وصول صادرات السلع (كنسبة مثوية من الاجمالي) 


الاتتصاديات المرتفعة 
-000 للعدرة 


8 
صفر 
فق 
قف 


0 


مر 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى ان المعلومات غير متوافرة . 

(*) تم استيعاد التيجر من حساب متوسط نسبة دول الجوار لعدم توافر المعلومات عثها في سنة ١446‏ وحتى 
تسهل المقارنة . 

المصدر: البنك الدوليء تقرير عن التنمية في العالم» 6 (واشنطن العاصمة: البنك الدولي. مهموا)» 
ص 5١1760-5١‏ 


[فة نعل عن: : البنك الدولي, تقرير عن التنمية في العالم, ه4١‏ (واشنطن العاصمة: الينك الدولي» )2 
ص 9550-5754 


نا 


واذا أضيف الى ذلك أن الصادرات بين هذه الدول ودول أوروبا الشرقية قد انخفضت هى 
الأخرى من ١‏ ,” بالماثة الى 7 ١١‏ بالمائة بين عامي 1450 و1487 بينم) ارتفعت هذه النسبة 
فيا يتعلق بدول الاقتصاديات المرتفعة الدخل المصدرة للنفط (وهي من دول العالم الثالث) 
من ١,”‏ بالمائة الى ١,؟‏ بالماثة وارتفعت بالنسبة الى الدول النامية من "١, ١‏ بالمائة الى 
1 ,“اث بالمائة فانه يمكن استنتاج أن هناك توجهاً - وإن كان متواضعاً ‏ لدى هذه الدول 
لانقاص تبعيتها للدول الصناعية قر وغرنا د وكيائة علاقاتها التجارية مع الدول النامية 
الأخرى . 

ب - ان هناك ست دول تتراجعم تبعيتها الاقتصادية للدول الغربية الصناعية هي أثيوبيا 
وزائير وكينيا والسنغال وتركيا وايران بينما تزداد تبعية ثلاث دول هي مالي وأوغندا وأفريقيا 
الوسطى . هذا مع استبعاد النيجر لعدم توافر معلومات عنها لعام 19117 تسمح بالمقارنة . 

ح ‏ ان هناك علاقة عكسية بين درجة التبعية للاقتصاديات الصناعية الغربية والتوجه 
نحو الدول النامية فكلا انخفضت الأولى زادت الثانية والعكس صحيح . 

د انه لا توجد علاقة بين التحالفات الأمنية والعسكرية والسياسية ودرجة التبعية 
الاقتصادية. فرغم العلاقات بين أثيوبيا والدول الاشتراكية فان صادراتها لمذه الدول 
انخفضت من " بالمائة عام 1450 الى ١‏ بالماثة عام “14417. ورغم علاقات تركيا بالدول 
الغربية انخفضت صادراتها لمذه الدول من ١‏ بالمائة في عام 1454 الى لا بالمائة عام 
417١ء‏ وتنطبق القاعدة نفسها على كينيا والسنغال وزائير. 

؛ - دول غير مستقرة سياسياً: إضافة الى التخلف الاقتصادي والتنموي لدول الجوار 
الجغرافي كدول تنتمي الى العالم الثالث» فان هذه الدول تعاني باقي مشكلات هذه المجموعة 

من الدول المتعلقة باستكال البناء السيامسى بحيث 3 تتوافر لها نظم سياسية مستقرة وشرعية عبر 
فترة طويلة من الزمن. وتبلغ مشكلات البناء السيامي أوجها في دول الجوار الحغرافي 
الافريقية حيث توالت فيها الانقلابات العسكرية وحكومات الحزب الواحد رأحانا الحرب 
الأهلية. كما حدث في الكونغو (زائير) في الستينات والتشاد وأوغندا في السبعينات 
والشيانينات . وخلاصة القول أن هذه الدول د تعيش نظبأ سلطوية تفتقر الى الاستقرار 
والشرعية. ونظراً للثقل النسبي الذى بيطي هذا الببحنا لركينا وريزان واليويا بافخازها 
القوى الاقليمية الرئيسية فإن نظرة سريعة على نظمها السياسية تصبح ضرورية#. 


5 اعتمدت النظرة 00 السياسية داخل كل من ايران» يم واثيوبيا و ثلاثة ا كاوراق 
والأستكاتجة 5-5 0 
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أ تركيا: يعيش , النظام السياسي في تركيا أزمة سياسية شبه مستمرة» أعطت 
للمؤسسة العسكرية دورا خاصا في الحياة السياسية. حيث تدخلت ثلاث مرات في أعوام 
و971١‏ و1980 (بمعدل مرة كل عقد من الزمان خلال العقود الثلائة الأخيرة) لكي 
تمنع التدهور في الأوضاع السياسية والاقتصادية وتمنع البلاد من الانجراف الى الحسرب 
الأهلية بحيث تقوم بدور المنقذ وقت احتدام الآزمة وأداة القمع للعنف والمعارضة والجماعاث 
السياسية. فخلال هذه الفترة عرفت تركيا ظاهرة العنف والارهاب السياسى داخخل اليمين 
واليسار وبينها نتيجة وجود منظيات سرية عدة أغلبها يسارية» توجه أنشطتها ضد النظام في 
تركيا وضد المصالح الأمريكية فيها. ومن أمثلة هذه المنظيات «جيش التحرير الشعبي 
التركي » و«ومنظمة الشباب الثوري التركية) والتي تنشط بصفة خاصة بين الططللاب الأتراك, 
إضافة الى تحزب العمل التركي» الماركسي التوجه. وعلى اليمين هناك عدد من المنظرات 
الاسلامية التي تقوم بأعال عنف مثل ليه «الاتحاد الاسلامي التركي». هذه الجماعات 
اليميتية 0 ظلت تمارس العنف ضد بعضها البعض وضد النظام السيامي التركي 
طوال العقود القليلة الماضية. ويضاف الى هذه المنظمات مجموعة أخرى ذات توجهات 
انفصالية مثل منظمة «الليش السري لتحرير ارمينيا» و«الحزب الديموقراطي الكردي» التركي 
الذي يسعى الى إقامة دولة كردية مستقلة منفصلة عن تركيا. ْ : 

ونتيجة لأعمال العنف التي قامت بها هذه المنظمات. إضافة الى الأوضاع الاقتصادية 
المتردية» خلال السبعينات» تدخل الجيش التركي للمرة الأخيرة عام ؛2» وبعل عامين 
قام بوضع دستور جديد سمح بعودة العرات السياسية في صور جديدة مقيدة. ووافق ثلاثة 
منها على المشاركة في الانتخابات العامة في تشرين الثاني / نوفمير ١14:1‏ بعد أن أقر الدستور 
الجديد في استفتاء عام . ورغمٍ ان هذه الاجراءات أعطت تركيا قدراً من الاستقرار السياسي 
النسبي » فان ذلك لم يمنع نهائياً استمرار وجود الجاعات السياسية التي تعلن عن معارضتها 
للنظام عن طريق العنف. والتي تعطي الفرصة للنظام العسكري ‏ المدني للاستمرار في 
تركيا . 


ب - ايران: عرفت ايران خلال تاريخها المعاصر ما عرفته باقي النظم السياسية فق 
العالم الثالث» ذلك التبادل ما بين فترات المد الثوري والسلطوية السياسية. فبعد عودة شاه 
ايران الى عرشه في أعقاب الحرب العالمية الثانية» حدث التغيير السياسي الكبير ممثلا ف 
محاولة مصدق تأميم النفط الايراني وما صاحيها من توجهات وطنية ما لبت أن انتكست 
بانقلاب عسكري عام ه6١‏ . وعاد الشاه يهيمن على مقاليد السلطة من جديد في وجه 
معارضة شعبية ودينية طوال الفترة التي امندت ىهم حيل] نشبت الثورة الايرانية 
ونجحت في تخلع الشاه وإقامة دولة دينية تحت قيادة الخميني » ٠‏ وهي الدولة ذات الصيغة 
الثورية الاسلامية والتي لا يمكن القول ان مرحلتها «الثورية» قد انتهت بعد وتحولت الى نظام 


ل 


مؤسسي متكامل الأركان. فلا يزال النظام السيامي الايراني يواجه محاولات الاطاحة بالنظام 
من جانب بعض عناصر نظام الشاه أو عناصر ممن تولوا مناصب سياسية في النظام السياسي 
الايراني بعد الثورة. إضافة الى ذلك فهناك عدد من القوى المنظمة التى ساهمت في الشورة 
ضد نظام الشاه مثل منظمة «جاهدي خلق») وحزب توده الشيوعي والقوى العللمانية الأخحرى 
التي عانت القمع الشديد من النظام الايراني الحالي مثا في الجيش الايراني والحرس الشوري 
الاسلامي نما دفع هذه المنظمات الى أنواع ختلفة من العنف المضاد تمثل في القاء المتفجرات 
ولف الطائرات ال غترها من آعيال. العلف تخصوصا من جائب جماعة «مجاهدي خلق». 
يضاف الى هذه العملية «الداخلية» في النظام السياسي الايراني» وجود عدد من المشاكل 
الناحمة عن كون ايران تمثل مجتمعاً متعدد اللغات والقوميات مما يجعلها تعاني وجود جماعات 
تطالب بالانفصالية. لعل أبرزها ف الوقت الحالي يتمثل في العمليات العسكرية المستمرة 
للأكراد ىا هو حادث في تركيا والعراق ‏ في شمال غرب ايرانء مما يؤدي الى اشتباكات 
مستمرة بين الأكراد وقوات اليش الايراني ورجال الحرس الثوري الاسلامي . 

اج - أثيوبيا : يعاني النظام السياسي الحالي في أثيوبيا أزمات سياسية متكررة منذ الاطاحة 
0 هيلا سيلاسي في عام 1185 نتيجة التناقض بين النظام العسكري اماركسي 

لقائم والقوى الجديدة في المجتمع المتمثلة في الطلبة والمدرسين والعمال إضافة الى الطبقة 

ل اطية الاقطاعية التي بقيت فلولا من النظام القديم. ويكمن هذا التناقض في 
معارضة هذه القوى للحكم العسكري ومطالبتها بالحكم المدني والديمقراطي . ويقود هذه 
القوى حزب الشعب الثوري والحركة الشعبية الديمقراطية» وأدت أنشطتها الى تكرار الصدام 
بين قوات الجيش الأثيوبي والعمال والطلاب في أثيوبيا. والى جانب ذلك فهناك صراع داخل 
المجلس العسكري الثوري الحاكم ف أثيوبيا بين المعتدلين والمتشددينء» الأمر الذي أدى الى 
عدد من التصفيات المستمرة للعناصر المعتدلة وسيادة القوى المتشددة. الا أن أبلغ مظاهر 
عدم الاستقرار السياسي في أثيوبيا تنبع من الحركات الانفصالية وفي مقدمتها حركة تحرير 
أرتيريا التى تسعى الى انفصال أرتيريا عن أثيوبيا وإقامة دولة مستقلة» وحركة تحرير أوغادين 
التي تسعى الى فصل اقليم اوغادين والانضام الى الصومال. هذا إضافة الى العديد من 
الجماعات المسلحة في مقاطعة تيغري والتي تسعى الى الانفصال هي الأخرى ومن ثم تتصادم 
مع الحيش الأثيوبي 

نخلص مما سبق الى أن دول الجوار الجغرافي للوطن العربي ‏ سواء تلك الرئيسية أو 
غيرها ‏ تتمتع بعدد من الخصائص المشتركة فيا بينهاء والتي تشارك فيها الواقع الراهن 
للأقطار العربية نفسها. فلا توجد بينها دول عملاقة سواء بالمعنى الاستراتيجي والاقتصادي 
مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» أو بالمعنى الاقتصادي مثل اليابان» أو بالمعنى 
الديمغراني والحضاري مثل اند أو الصين. فمثل هذه الدول تلقي بظلالها وتخلق أغاطاً من 


1. 


التفاعلات والعلاقات المتميزة مع أقاليم أخرى في العالم مثل أورويا الشرقية وأمريكا اللاتينية 
وجنوب شرق آسيا وجحلوب 5-5 الي تجاورهاء تجعل هذه الدول العملاقة دورا متميزا في 
تشكيل هذه الأقاليم وتحديد تطورها وربما لا يشكل ذلك في حد ذاته نعمة للوطن العربي» 
فقد يؤدي من خلال الضعف الكامن في دول الجوار الجغرائي الى استدعاء كل القوى العالمية 
الأخرى لكى تنفذ مجتمعة الى الوطن العربي مستخدمة ني ذلك هذه الدول معابر لما. ولكن 
هذا الخطر لا ينفى وجود الفرصة القائمة لوجود تطور داخل الاقليم العربي بمعزل عن وجود 
ديد مباشر من أي من هذه القوى العملاقة لو كانت ذات حدود مثستركة مع الوطن 
العربي. على أي حال فإن كلا من المخاطر والفرص يمكن استكشافها من خلال الأبعاد 
الأربعة لعلاقات العرب بدول الجحوار الجغرافي والمنوه عنها سابقاً. 


ثانياً: الحغرافيا السياسية 


لقد أشرنا في المبحث الأول الى أن بعد الجغرافيا السياسية في علاقات العرب بدول 
الجوار الجغرافي ينتصرف بذوره الى أربعة أبعاد رئيسية هي البعد التاريخي والبعد الجغرافي 
والبعد الديمغراني واليعد الاتتصادي وسوف نتناول كلا من هذه الأبعاد على حدلة. 


١‏ - البعد التاريخى 


الخيرة التاريخية لعلاقات العرب بدول الجخوار الجغرافي تشهد بتراكم الشكوك المتبادلة 
والتوتر الكامن لفترات طويلة والتي يمكن أن تنفجر في لحظات معينة للتحول الى صراع 
شامل يصل الى الحرب الشاملة كا هو حادث بين ايران والعراق حالياً . ولكن بين التوتر 
والحرب» فان هناك أشكالّ متنوعة ومتعددة من الصدام . وفيما| يل فان البحث سيتعرض 
للخيرة التاريخية لعلاقات العرب بكل من دول الجوار اللتغرافي الرئيسية على حدة. 


أ- العلاقات العربية ‏ التركية: لا يمكن النظر الى ماضى وحاضر هذه العلاقات 
وبالتالي مستقبلهاء من دون النظر الى تلك الفترة التاريخية التى هيمنت فيها الامبراطورية 
العثانية على مقدرات الوطن العربي والتي امتدت منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتى 
بداية الحرب العامية الأولى» حين)| كانت تركيا لا تزال محتفظة بامبراطوويتها (العثانية) التى 
كانت تضم في ذلك الوقت ‏ سوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين والجزيرة العربية 
واليمن وجزر بحر إيجه. وذلك إضافة الى أراضي تركيا الحالية"». فالرؤية العربية القومية 
ترى أن الوجود التركي في المنطقة العربية خلال هذه الفترة كان يمثل استعماراً اتخذ من وحدة 


(9) حسن فؤاد «الآزمة الدستورية في تركياء» السياسة الدولية؛ السنة لاء العدد 5" (تموز/ يوليو 1910/1). 
ص 1684. 


: 


الدين غطاءً يخفي به حقيقته كاستعار سيابي وكان هذا عيبا ف ع الفعل القومي 
ضده. هذا الاستعمار كان يقوم على دعامتين”": 


)١(‏ التفرقة العنصرية بين التركية أو الطورانية ياعتيارها «الجنس السيد» من ناحيةق 
وبين العرب أو الفلاحين باعتبارهم الجنس المحكوم من ناحية أخرى. وكانت تركيا هي 
«المتروبول» وبقية الولايات والامارات مستعمرات تابعة. 


(؟) نظام الملة الذي حدد الأتراك بموجبه مسؤولية الأقليات الدينية في زعاماتها 
وقياداتها الطائفية» فبدأت من هنا تتبلور شخصياتها داخل جسم الدولة ثم تجمدت حين 
فرضت القوى الأوروبية نوعاً من الحياية على هذه الطوائف وانتزعت لما من الدولة امتيازات 
مثل الامتيازات الأجنبية. ويمثل نظام الملة الأب المباشر لمشكلة الطائفية في بعض أجزاء 
الوطن العربي . 

وتخلص هذه الرؤية الى أن الاستعار التركي هو الذي مهد الطريق حضارياً 
وتكنولوجيا للاستعمار الأوروبي في الوطن العربي» حيث كان نقطة الانعكاس في المنحنى 
الحضاري وخط التقسيم بين تقدم الغرب وتخلف العرب. ثم تحايلت تركيا في نهاية المطاف 
للبقاء أطول مدة بمكنة ازاء الضغوط الخارجية والانحلال الداخلي» فكانت تبيع حرية ومصير 
الولايات الخاضعة لما لتشتري بقاءها, ومن م تنازلت عن ولاياتها واحدة بعد الأخرى 
للاستعمار الأوروي حتى لا يجهز عليها. 

وفي مواجهة هذه الرؤية العربية للعلاقات مع تركياء فان هناك رؤية تركية معاكسة"© 
تتلخص قِ أن الخلافة العثمانية قد دافعت عن الوطن العيربي طوال قرون طويلة ووقفت 
حائلا دون التوسع الروسي والنمساوي في المنطقة. وفيا عدا الغزو الفرسي بقيادة نابليون 
لمصر عام /1794ء فإن العرب عاشوا في سلام وأمن خصوصاً فيما يتعلق بالتتدخل الأجنبي 
حتى منتصف القرن التاسع عشر. وقد تم ذلك من حوت أن يقدم السرب جنوما بلاس اطتورية 
لمارسة هذا الدفاع» حتى تم ادخال التجئيد الاجباري كنظام عثاني في النصف الثاني من 
القرن نفسه9". وأكثر من ذلك فإن العرب تمتعوا بالحكم الذاتي وعدم التدخل من السلطات 


)0 انظر: مال مدان الاستعبار والتحرير قٍِ العام العربي (القاهرة: دار الحكمة. 0004 ض 1 
ل 
)١١(‏ 1 .01ل ,(80طقتتهماكآا غه جاتومعكتمنا) بواجاعء3 «ركهه16[156 طكتلاسس1 طديف» ,خدمية؟ا .11 لممسمكر 
.6 - 16 .هم ,(19735 تعطسععع2 - نولدال) 
لزيد من التفاصيل» أنظر ايضاً: 
.مم ,(1975 مللتحظ .8.3 :سعلئعة) 1974 - 1950 ,المأناقصة1 عا وتاوط برهاءره1 نروع نا ملقصةك .115 أمصعظا 
.134 - 108 


)١1(‏ من الملاحظ هنا ان المؤلف تجاهل أن مصر محمد علي والجيوش المصرية ققد لعبت ادواراً في خدمة الدولةح- 


وق 


العثمانية فيما عدا تلك المناطق الاستراتيجية مثل بغداد والبصرة واليمن. كذلك فإن 
المؤسسات الدينية والثقافية والقضائية في الدولة كانت معتمدة الى حد كبير على أشخاص من 
أصل عربي. ونتيجة الضغوط الاستعارية التي بدأت في الاستيلاء على مناطق عثمانية في 
الجزائر عام 87٠‏ وتونس 1881 ومصر 1887 فان محاولة الاحياء الاسلامي للسلطان 
عبد الحميد الثاني  18175(‏ 1104) كانت ذات طابع مضاد للاستعار والغرب» وفيها تمتع 
العرب والثقافة العربية يمكانة مرموقة . 

وعلى الرغم من ذلك من وجهة النظر التركية ‏ فإن العرب تآمروا مع قوى أجنبية 
باستمرار لتقطيع أوصال الاميراطورية مما أدى الى وقوعهم أنفسهم تحت الهيمنة والاستعمار 
الغربي. وقد بدأت هذه المؤامرات بالتعاون بين مصر محمد علي وفرنسا وهو الأمر الذي أدى 
الى الفصل الواقعي لمصر عن الامبراطورية وسمح في النهاية بوقوع مصر تحت الاستعمار 
البريطاني. وهو الأمر الذي تكرر بعد ذلك في المشرق العربي. فالثورة العربية ضد الأتراك في 
عام 1915 كانت تدعمها بريطانيا في وقت كانت تركيا تدافع عن العالم الاسلامي» كما انبا 
كانت ثورة من اليدو أصحاب «المصالح الضيقة»» وليست ثورة قومية عربية. كما ينسب الى 
العرب قتلهم الجنود الأتراك الجرحى أثناء تلك الشورة. المهم هنا أن الثشورة لم تؤد الى 
استقلال الأقطار العربية أو وحدتها في قطر واحد, وانما أدت الى تقسيمها ووقوعها تحت 
الوصاية الانكليزية والفرنسية9"©. 

إن مهمة البحث هنا ليست بالطبع ‏ التحقق من الصحة التاريخية لأي من الرؤيتين 
ولكن ما يبمنا ‏ هنا أن الخبرة التاريخية للعلاقات بين العرب وتركيا مغلفة بالمرارة 
والضغينة» كما انها واقمة تحت تفسيرات تاريخية متناقضة» وهو الأمر الذي يلقى بظلاله على 
العلاقات بينها الآن وفي المستقبل. ْ 

ب - العلاقات العربية - الايرانية: كما حدث في العلاقات العربية ‏ التركية» فان 
حقيقة الجوار الجغرافي بين العرب وايران قد خلقت خخيرة تاريخية قوامها التأثير المتيادل حسب 
نمو عتاصر القوة بين الطرفين.» بحيث إن ازدهار أي من الطرفين عاد في الغالب الى محاولته 
الهيمئة على الطرف الآخر. وترجع هذه الخبرة التاريخية الى القرن السادس قبل الميلاد حينما 
أنشأ سيروس العظيم امبراطورية فارسية كبرى امتدت بفضل داريوس الى وادي النيل شاملة 
بابل ومنطقة الشام. ورغم ان هذه الامبراطورية أخخذت في التراجع بتأثير من الفتوحات 
اليونانية والرومانية» فان القبائل العربية ني العراق الحالي بقيت في علاقات تبعية مع 

د العثانية خاصة فيا يتعلق بإحماد الثورة الوهابية في شبه الجزيرة العربية والثورة في اليونان والبلقان. انظر: المصدر نفسهء 
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الامبراطورية الفارسية. وحينا جاء الاسلام في القرن السايع الميلادي فقد حملته القبائل 
العربية الى بلاد فارس بعد معركة القادسية الشهيرة في التاريخ العربي الاسلامي حيث كانت 
البداية لانتهاء امبراطورية فارس التاريخية القديمة. ورغم أن النفوذ العربي ما لبث أن أخذ في 
التراجع فان الاسلام بقي وان اكتسب مميزاته الخاصة حيث اعتنقت ايران المذهب الشيعي 
الذي أضحى مذهب 4١‏ بلمائة من السكان فيهاء بينا يقي المذهب السني أقلية» في وقت 
كان يمثل أغلبية في الوطن العربي9". 

وعلى الرغم من أن التاريخ الحديث لم يشهد مواجهة مباشرة بين الطرفين نتيجة وقوع 
الوطن العربي في اطار الخلافة العثمانية» فإن التمييز وربما التنافس الحضاري بين الطرفين ظل 
إحدى العلامات المشكلة للهوية القومية لما خلال القرن الحالي عندما بدأت العلاقات بينب) 
تدخل مرحلة جديدة قائمة على التميز القومي. يقول الكاتب الايراني روح الله رمزاني انه 
«من بين اليونانيين والعرب والأتراك والمغول وأخيراً النفوذ الغربي الذين اخترقوا الثقافة الايرانية ينجاح خلال 
آلاف السنين» فان أياً منها لم يثبت تأئيره مثل تلك التأثيرات التي جاءت من العرب والبلدان الواقعة غرب 
ايران» فقد أحدئت تحولاً جوهرياً في الثقافة الايرانية من خلال الاسلام الذي ما لبث أن تأثر بدوره بنفوذ 
الحضارة الايرانية» وهي العملية التي وصفها ريتشارد فراي بأنها الفتح الفارسي للاسلام»". 


ج - العلاقات العربية ‏ الأثيوبية: على الرغم من أن العلاقات بين مصر القديمة والساحل 
الافريقي للبحر الأحمر والمحيط الهندي ترجع الى التاريخ القديم»وأن القبائل العربية عرفت المنطقة 
نفسها وهاجرت اليها قبل ظهور الاسلام» فإن انتشار الامبراطورية العربية الاسلامية الى مصر 
وشمال افريقيا عموماً في القرن السابع الميلادي مثل نقطة تحول في هذه العلاقات كرأ وكيفاً. فبعد 
أن حاول العرب أن يرسلوا حملات عسكرية الى المناطق الجغرافية المجاورة جنوباً وفشلت بفعل 
الصحراء الافريقية الكبرى أساساًء فإن الاسلام ما ليث أن انتشر من خلال خطوط التجارة 
الاسلامية التي أخذت خسة محاور انطلقت من ا حواضر العربية في فاس وطرابلس والقاهرة وشمال 
السودان والجزيرة العربية نفسها الى المناطق الافريقية في الجنوب والساحل الشرقي لافريقيا. هذه 
الخطوط ما لبثت خلال فترة من الزمن بلغت سبعة قرون أن أدت إلى «أسلمة» المنطقة الممتدة من 
التشاد حتى السنغال؛ وعلى الساحل الشرقي من أرتيريا شمالاً حتى مناطق من كينيا وتائزانيا جتوباً. 
ومع الاسلام فقد تأثرت حضارة هذه المناطق ولغاتها التي اختلطت في كثير من الأحيان باللغة العربية 
كما هو في اللغة السواحلية المنتشرة في منطقة شرق افريقيلا". 


116 .لآ كسمتاقعناطن2 دممعداظظ :دملدم. )1983 - 1982 ,معتؤرق ارول[ 4ه أكون ء41441[‎ 1982(, )1١4( 
0م‎ 
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من بين هذه المناطق الافريقية فان هضبة الحبشة (أثيوبيا الحديثة) كانت أكثرها قدماً في 
معرفة ظاهرة الدولة حيث تأسست فيها تملكة نحو عام 50٠‏ قبل الميلاد. ولكن دخول 
المسيحية الارثوذكسية القبطية اليها في عام 77١‏ بعد الميلاد شكل ذاكرة تاريخية مستمرة حتى 
العصور الحديثةء» تدور حول مقاومة النفوذ العربي والاسلامي الممتد الذي ظل يبدد هذه 
المنطقة حتى القرن التاسع عشر عندما حاول الخديوي اسماعيل في عامي 1814 و1811 أن 
يدفع الجيوش المصرية للاستيلاء على هضبة الحبشة. حتى ذلك التاريخ فان تيار الحركة 
وا هجوم رغم ترجه وعنيفة قي أوقات كت كان يتم في اتجاه واحد من الجانب العربي 
والاسلامي الى المناطق الافريقية بما فيها أثيوبيا. ولكن هذه الأخيرة بعد أن نجحت بقيادة 
الامبراطور يوحنا السرابع في أذ توقف الزحف المصري,» فانها وتحت قيادة منليك الثاني 
راهدا - 191) بيدأت زحنا هناد بالدخول كمنافس للدول الاستعيارية الأوروبية 
ابو بريطانيا وفرنسا وايطاليا لاقتسام القرن الافريقي عير ضم أجزاء عدة من الأراضي 
الصومالية بخاصة أوغادين وهرر"». وجاءت أهمية منليك التاريخية من كونه وضع بذور 
القومية الاثيوبية الحديثة مشكلة في مواجهة بين المسيحية والاسلام من جهة. وتصوره لحدود 
أثيوبيا الي جعلها تشمل معظم السودان والقرن الافريقي» والتي حاول الحصول على 
اعتراف الدول الاستعمارية الأوروبية بها في عام 1894١‏ من جهة أخرى*". المهم ان الخبرة 
لعلاقات الطرفين مع بداية القرن الحالي تشكلت في المحاولة الاسلامية العربية لربط الحزام 
الاسلامي الممتد من السنغال حتى التشاد بالساحل الاسلامي الممتد من أرتيريا حتى كينيا عبر 
السودان ومن خلال أثيوبياء والمحاولة الأثيوبية المسيحية الافريقية للامتداد من ساحل المحيط 
الندي والبحر الأحمر حتى وسط افريقيا وجنوبها عبر جنوب السودان . 


؟ ‏ اليعد الجغرافي 


يتمثل الب البعد الجغرائي | في 0 اقرب دول كراد رخافت أساسيين: الأول ذو 
الوق ان 0 ان ان , رسم الحدود بين هذه له لفون الما العري قد حدث 
في مراحل تاريخية مشأخرة وعلى وجه التحديد في القرن العشرين بعد قرون من التواصل 
الجغرافي بين الطرفين. ولما كان هذا التحديد لم يتم على أسس موضوعية, وانما استند الى 
القوى الاستعارية والنفوذ الغربي. فانه أدى الى توالد عدد من المشاكل المزمنة في العلاقات 
بين الطرفين. 
)١17(‏ المصدر نفسه.ء ص .5٠5- 85٠١‏ 
(18) صلاح الدين حافظ. صراع القوى العظمى حول القرن الافريقي» سلسلة عالم المعرفة» 48 (الكويت: 
المجلس الوطتي للثقافة والفتون والآداب. 1987).» ص 709-7808. 
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الخانب الجيوستراتيجي : بالنسبة الى دول الخوار الجغراقي الرئيسية الثلاث ‏ تركيا 
وايران وأثيوبيا - فانها جميعاً تتحكم في مواقع استراتيجية حاكمة بالنسبة الى عديد من الدول 
العربية وأمنها الوطني. فتركيا تقع في أقصى 20 الشالي الشرقي من البحر المنوسط مجاورة 
لكل من سوريا والعراق» وتنبع أهميتها الجيوستراتيجية من دورها الهم في الجناح الشرقي 
للحلف الأطلسبي واشرافها على مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يقعان في المياه الاقليمية 
التركية ويعتبر ان هما أهمية استراتيجية دولية. فتركيا تمثل الطريق الملاحي الوحيد للسفن 
بين البحرين الأسود والمتوسط وتمثل المنفذ البحري الوحيد لسفن كل من بلغاريا ورومانيا الى 
المواقء العالمية» والأهم من ذلك انها تمشل المنفذ البحري الوحيد الى المياه الدافئة للاتحاد 
السوفياقي. وهو الأمر الذي يجعلها ‏ متكاملة ف ذلك مع قئاة السويس ومضيق باب المندب ‏ 
زعا م في المواجهة الاستراتيجية الكونية لكل من حلفي وارسو وشيال الأطلسبي"". 
وتشغل ايران الشاطىء الشرقي للخليج العربي مواجهة في ذلك الأقطار العربية 
الخليجية. إضافة الى -حدودها الطولية مع العراق. إضافة الى ذلك فان ايران تشارك الأقطار 
العربية التحكم في مضيق هرمز الذي 0 من أهم الممرات المائية الطبيعية في العالم» 
وهو يعد بمراً دولياً : تتمتع فيه جميع الدول بحقوق الملاحة من دون شروط. ويعتير المضيق 
عورً مها للأمن في منطقة الخليج ككل . فيو يشكل مع مضيق يات المنذب نوقناة السويسن 
مثلث المضايق الاستراتيجية في المنطقة العربية. ومنذ بداية السبعينات فان ايران أخذت في 
تدعيم موقفها في هذا المضيق. ففي ٠*١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2191/1 أي قبل يوم واحد من 
انتهاء الوجود البريطاني في الامارات العربية الواقعة على الخليج قامت ايران باحتلال ثلاث 
جزر رئيسية لامارات رأس الخيمة والشارقة في ذلك الوقت وهي طنب الكيرى وطنب 
الصغرى وأبو موسى وتمكنت بذلك الاحتلال من مراقبة مدخل المحيط الهندي الى الخليج 
العربي وزيادة نفوذها في المضيق ككل» خصوصاً وانها كانت مسيطرة فعلاً على جزييرة هرمز 
وجزر لارك وجزر هنكام وأم الغنم وفارور وبني فارور وهي جزر تقشع غرب مضيق هرمز 
داخل مياه الخليج”” . 
أما أثيوبيا والتي تجاور مباشرة ثلاثة أقطار عربية هي السودان وجيبوتي والصومال؛ فان 
أهيتها البيوستراتيجية تنبع من كونها إحدى الدول المهمة المطلة على القرن الافريقي وهو ما 
يجعلها جزءاً ين في استراتيجية الدول العظمى إضافة الى مشاركتهاكلاً من اليمن الديمقراطية 
واليمن العربية وجيبوتي التحكم قي مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية. فهو يقع 
بين الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية وبين ين افريقيا ويحيط البحر الأحمر بخليج 
(14) الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال (القاهرة: دار القلم والمؤسسة فرانكلين» [14580])» 
ص الال 44لاء والأهرام. 1987/1١/17‏ 
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عدن والمحيط الهندي. وتشطر جزيرة بريم التابعة لليمن الديمقراطية هذا المجرى امائي إلى 
قتاتين + قناة شرقية عرضها ميلان فقط وعمقها نحو مائة قدم. وقناة غربية عرضها سعة 
أميال وربع وعمقها نحو ألف قدم. وتجري كل الملاحة عملياً عبر القناة الغربية على طول 
طريق يبعد مسافة ميلين عن جزيرة بريمء وسبعة أميال عن الساحل الافريقي. وتمتلىء هذه 
المنطقة بالعديد من الجزر التي يتبع بعضها أثيوبيا مباشرة مثل أرخبيل الدهلاق والجزر 
الواقعة من خليج أساب. وتنازع اليمن العربية في السيادة على جزر حالب وفاطمة وحنش 
الكبرى والصغرى. كل ذلك يعطي لأثيوبيا أهمية استراتيجية بالنسبة الى المضيق. والأهم من 
ذلك كله من الزاوية الاستراتيجية ان أثيوبيا تسيطر مباشرة على قدر كبير من منابع النيل 
وتتيح أفضل طريق للوصول الى وادي النيل من الشرق وتسيطر عليه بصورة غير مباشرة"». 

الحدود: نجم عن الظروف التاريخية لرسم الحدود بين الأقطار العربية ودول الجوار 
الجغرافي عدد من المشاكل الحدودية التي عادة ما تتفجر من وقت الى آخر حسب تطور توازن 
القوى بين الطرفين. فبعد الحرب العالمية الأولى ونتيجة اتفاقية لوزان عام 1477 عدلت 
تركيا عن جميع ادعاءاتها بالنسبة الى الأقاليم العثمانية العربية السابقة ولكنها أوردت تحفظاً في 
شأن كل من لواء الاسكندرونة والموصل. حيث كان يعيش عمدد من الأتراك. ثم تنازلت 
تركيا بعد ذلك عن مطالبتها بالموصل في عام 1450 نتيجة ضغط من جانب بريطانيا ولكنها 
تمسكت بلواء الاسكندرونة وقامت بضمه نهائيا لتركيا عام 8 وقامت بتهجير سكانه 
العرب بحيث أصبح الأتراك يشكلون أغلبية 6 بالماثة من سكانه. ولم تعترف سوريا بضم 
تركيا للواء ىا أعلنت تركيا انها لن تقوم باعادته الى سوريا وهو الأمر الذي يشكل شوكة 
دائمة في العلاقات بين البلدين”". 

واذا كانت مشكلات الحدود بين الأقطار العربية وتركيا قد أصبحت مقتصرة على لواء 
الاسكندرونة؛ فان هذه المشكلات بينها وبين ايران متعددة الأبعاد. فخلال فترة الوجود 
البريطانيٍ في منطقة الخليج العربي ادعت ايران بتبعية جزر البحرين لماء وظلت هذه 
الادعاءات ذات صبغة دبلوماسية تمسكت بريطانيا ازاءها بالوضع القائم. وفي عام ١959‏ 
أصدرت بريطانيا قانونا يلزم الايرانيين الذين يزورون البحرين بحمل جوازات سفرء 
وقابلت ايران ذلك بأن الزمت البحرينيين الذين ينزلون الى أراضيها بالتجنس بالجنسية 
الايرانية. كذلك اعترضت ايران على تمثيل البحرين في أي مؤتمر أو هيئة ذات طابع دولي» 
وأثارت اعتراضات على ورود اسم البحرين كاحد بلدان الخليج في بعض وثائق الأمم 
المتحدة. وفي تشرين الأول/ اكتوبر /1951 أعلنت ان البحرين هي المديرية الرابعة عشرة 
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وخصصت لا مقعدين في مجلس نوابها. وقبيل الانسحاب البريطاني قامت ايران باحتلال 
جزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى والتابعة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة” . 
وفي ‏ أيار/ مايو 191٠‏ أعلن شاه ايران عن تنازله عن البحرينء في أعقاب الاستفتاء 
الذي أجرته الأمم المتحدة في البحرين والذي أكد فيه الشعب البحريني رغبته في الاستقلال 
التام*. الا ان بعض الدوائر الايرانية في عهد الثورة الاسلامية بدأت ني التراجع عن هذا 
التنازل مع استمرار ايران في احتلال الجزر الثلاث””. الا أن مشاكل الحدود الكبرى مع 
ايران كانت مع العراق الذي ورث خلافات الحدود بين الدولة العثانية وايرانء لأن خط 
الحدود بين العراق وايران يستند الى معاهدة أرضروع المنعقدة بين الحكومة العثمانية والايرانية 
عام 7 وبروتوكول التحديد الموقع في تشرين الشاني/ نوفمبر ١91١7‏ من قبل الصدر 
الأعظم ووزير الخارجية العشمانيٍ والسفير الايراني ومن سفيري بريطانيا وروسيا بصفتهما 
دولتين وسيطتين. وقد أتمت لحنة خاصة تحديد الحدود على الأرض وفق المادة الثانية خلال 
عام 1414 غير ان الحكومة الايرانية رفضت الاعتراف بشرعية الحدود ولاسيما في شط 
العرب مما حمل العراق على التقدم بشكوى الى عصبة الأمم عام 1974. فكانت ايران 
تدحض شرعية الحدود بينبا وبين العراق بحجة أن معاهدة أرضروم لم يصدق 
عليها من قبل البرلمان الايراني على الرغم من انها عقدت عام 1847 - اي قبيل انشاء 
البرلان - واستندت اليها ايران ف تسوية خلافاتها مع تركيا عام 114 . وق عام 1١‏ 
اقترح الشاه محمد رضا بهلوي ان يمنح العراق الحكومة الايرانية من ثلاثة الى محمسة 
كيلومترات في شط العرب لرسو السفن الايرانيةء ولكن الحكومة العراقية رفضت هذا 
الاقتراح مستندة الى أن القانون الاساسي (الدستور) للعراق لا يسمح بالتنازل عن شيء من 
أرضهاء بيد أنها أبدت استعدادها لتأجير المقدار المقترح لرسو السفن الايرانية في شط العرب 
ارضاء للشاه. وبعد ذلك بقليل وني تموز/يوليوا97١‏ عقدت معاهدة الحدود بين 
الطرفين الا أن ايران ظلت على عدم رضاها على تعيين الحدود بينبم| حتى وقعت معاهدة 
جديدة في عام 19415 بوساطة من الجزائر في شأن شط العرب والحدود البرية بينها. الا أن 
العراق اعتبر ان هذه الاتفاقية حدثت في ظل ظروف مجحفة بالنسبة اليه الى جانب أنه بعد 


(77) صلاح العقاد» والسياسة الايرانية والاستعار الجديدء» السياسة الدولية؛ السئة 7» العدد ؛ (نيسان/ 
ابريل 1977): ص 7 - “5 » وامين التفوري» «الحرب العراقية ‏ الايرائية»» الفكر الاستراتيجي العربي» السنة »١‏ 
العدد ١‏ (تموز/ يوليو ,)154١‏ ص ه«#اا . 

(4؟) الأهرام, ع:/ه/ ٠ا19.‏ 

(5؟) تجسدت وجهة النظر هذه في مجموعة من التصريحات ادلى بها آية الله روحاني الزعيم الديني ني ايران» اشار 
فيها ألى ان القرار اليرماني الايراني السابق بالتصديق على استقلال البحرين هو قرار غير شرعي نظراً لأنه حدث في عهد 
الشاء وان هذه هي وجهة نظر النظام الايراني الجديد. الاهرامء :19194/5/١1‏ 191/4/17/18: 1911/5/71ء 
و .198*/5/75١‏ 
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ان نفذ الالتزامات الواقعة عليه بمقتضى المعاهدة لم تقم ايران بتنفيذ التزاماتها مما ساهم في 
نهاية الآمر في اندلاع القتال بين الدولتين في 51 ايلول/ سيتمير ١418٠‏ بعد أن قام في /ا١‏ 
أيلول/ سيتمبر بالغاء اتفاقية ١91/0‏ من جانبه9". 

وبالنسبة الى دول الجوار الافريقية فان رسم الحدود الأثيوبية ‏ الصومالية. وتلك 
الصومالية ‏ الكينية حدث في أعقاب الحرب العالمية الثانية» ونتيجة مفاوضات اشتركت فيها 
ايطاليا التي قامت بالوصاية على الصومال بتفويض من الامم المتحدة ابتداء من ؟ كانون 
الأول ا دسسار 45٠‏ وكل من أثيوبيا وبريطانياء رسمت الحدود لكن على أسس غير 
طبيعية أو بشرية» وإنا على أسس فلكية في معظمهاء فهي اما تتبع دوائر العرض او تتبع 
خطوط الطول وهو الأمر الذي أدّى الى تقسيم الشعب الصومالي على جانبي الحدود بصورة 
متعسفة جعلتها نقاطاً مستمرة للتوتر"”. وقد خلقت الحدود الاستعارية أيضاً مشكلات 
ممائلة بين ليبيا والتشاد. حول إقليم أوزوء لا تزال تسيطر على العلاقات بين الطرفين2 
وبين مالي من جانب وكل من الجزائر وموريتانيا من جانب آخرء إلا أن عام 197 شهد 
التوصل الى تسوية منازعات الحدود في هذه الحالة الاخيرة". 

وبالنظر الى اليعد الجغراني فانه يمكن استخلاص نتائج مهمة: 

أ- ان هناك علاقات استراتيجية تربط الأقطار العربية بدول الجوار الجغرافي بدافع من 
الأوضاع الجغرافية لحذه الأقطار وقدرتها على التهديد أو التحكم في مصالح حيوية للوطن 
العربي. 

بٍِ ان الحدود بين هذه الاقطار ودول الجوار غير مستقرة وتتحكم فيها أوضاع تارمخية 
أكثر من كونها موضوعية . 

ج - انه في حالة التوصل الى معاهدات لرسم الحدود فائها في أغلب الاحيان لا تكون 
موضع الرضى الكامل من أي من الطرفين وبالتالي فإنه يسعى جاهدا لنقضها حينا تتوافر له 
مصادر القوة الكافية لذلك. 


"٠"‏ البعد الديمغراني 
نش عن علاقات الجوار الجغراني بين العرب وجيرانهم عدد من المشكلات متفاوتة 


(7) اعتمدنا في هذا الجزء بصورة أساسية على دراسة: النفوري, «الحرب العراقية ‏ الايرانية»» ص 778 - 
00 

(590) انظر: احمد يوسف القرعي . «الخريطة السياسية للقرن الافريقي . » السياسة الدولية: السنة »١5‏ العدد 
5 (تشرين الاول/ اكتوير 1918). 

(58؟) التقرير الاستراتيجي العربي؛ 219806 ص 17#. 
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الحدة المتعلقة بالسكان وحركتهم عبر المجتمعات المختلفة . وتكاد تنتفى هذه المشكلات عير 
الزمن فيا يتعلق بالعلاقات العربية ‏ التركية. فقدد تم بسور وتيك العرب في لواء 
الاسكندرونة بحيث أصبح مشكلة تتعلق بالحق التاريخي وحقوق السيادة أكثر منبا مشكلة 
ديمغرافية . وكذلك وبالدرجة نفسها فان الأقليات التركية التي بقيت في الوطن امتزجت فيه 
بالمصاهرة والتزاوج وكأن الرفض العربي للوجود التركي أنصب على الصيغة السياسية لهذا 
الوجود ولم ينسحب هذا الرفض أو يمتد الى العلاقات الاجتاعية وهي ظاهرة ل تتكرر في ظل 
الاحتلال الفرنسي والبريطاني””". 
أما بالنسبة الى العلاقات العربية ‏ الايرانية فان البعد الديمغراني فيها أكثر تعقيداً فمن 

جانب هناك أقليات ايرانية متعددة عاشت لسنوات طويلة في بلدان الخليج العري خصوصاً 

فى الكويت والبحرين ودبي والساحل الشرقي للسعودية. اما العراق فورث مشكلة الجالية 
الايرانية الكبيرة الي تقيم حول الأماكن المقدسة في النجف وكربلاء. وبعد أن حددت 
قوانين الجنسية في دول الشرق الاوسطء حمل كثير من أبناء هذه الجالية الجنسية الايرانية 
وأصيحوا يثيرون بعض المشكلات للحكومة العراقية خصوصآ في أوقات الأزمة. وعلى 
الجانب المقابل عبر الحدود الايرانية وفي الطرف الشالي الشرقي للخليج العربي وشرق شط 
العرب توجد أقلية عربية تربو على الثلاثة ملايين نسمة في اقليم عربستان وترجع أصوها الى 
قبيلة كعب العربية واشتهرت امارتهم باسم المحمرة» وكانت تمارس علاقاتها الخارجية 
مستقلة عن حكومة طهران» ونظرت اليها دول عدة كأنها احدى امارات الخليج العربية. 
ولكن حينم انتقلت السلطة الى رضا بهبلوي عمل على اخضاع هذه الامارة في عام 0 
والتي كانت تمثل حاجزاً بين ايران والدولة العثمانية. وكما عملت تركيا على تتري 
الاسكندرونة كذلك نات ايران في عربستان ولكن بنجاح أقل. فغيرت اسمها 5 
خوزستان وأخذت تناهض الثقافة العربية وتعمل على إضعاف العنصر العربي في الأقليم”". 
يضاف إلى ذلك مشكلة أخرى أثارتها عوامل الجوار بين ايران والعراق تتعلق بالأقلية الكردية 
لدى البلدين واليي تتوافر فيها حركات قومية تسعى الى الاستقلال الذاتي حتى تى إن الاكراد 
(ايران) قاموا بتأسيس جمهورية خاصة بهم في مهاباد عام ١157‏ بتأييد من الاتحاد السوفياتي» 
وبعد انهيار هذه الحمهورية فإن النزعة الاستقلالية لهذه الاقلية على جانبى الحدود كان حرياً 
بها أن تؤدي الى التقارب بين البلدين» ولكن الذي حدث عبر تاريخ العلاقات بيبا هو 
استخدام كل بلد لطموحات الأكراد في البلد الآخر لزعزعة الوحدة الوطنية””. فقامت ايران 


(0) محمد وفاء حجازيء «العلاقات المصرية التركية: جذورها الماضية واحتمالاتها المستقبلية») السياسة 
الدولية» السنة 7١‏ العدد 87 (تشرين الاول/ اكتوير 2)19446 ص 1١41١‏ 

(71) العقادء «السياسة الايرانية والاستعار الجديد.: ص 74 .4٠‏ 

(77) المصدر نفسه. 


اه 


يذلك حتى عام 197/0 حينا التزمت ايران بوقف مساعدتها لثورة البرزاني - وهو الأمر الذي 
أدى الى انبيارها على الفور. والعراق في حربه مع ايران أعطى مساعدات للأكراد 
الايرانيين” . 

وبالتسية إلى العلاقات العربية ‏ الاثيوبية: فإن بريطانيا وقعت اتفاقاآ مع أثيوبيا في 19 
تشرين الثاني/ نوفمير 1464 تعهدت فيه بسحب حكمها العسكري من منطقة هود وجزء 
من منطقة أوغادين وبأن تتولى الحكومة الاثيوبية ادارتها اعتباراً من 78 شباط/ فبراير 
6 . ورغم ما اكدته الاتفاقية من حق القبائل في المراعي على جانبي الحدود: فقد ثار 
الصوماليون واحتجوا على وضع جزء من الاراضي الصومالية تحت سيطرة اثيوبيا من دون 
موافقة اهالي البلاد اصحاب الحق الشرعي فيها. وقبل ان تستعيد اثيوبيا مناطقها السابقة في 
فود واو اد ب استطاعت الدبلوماسية الاثيوبية الحاق ارتيريا كأقليم اداري بها فدرالياً عام 
5 ثم وحدويآ عام 14557 وهكذا تمكنت اثيوبيا ‏ باعتبارها دولة داخلية ‏ ان تطل على 
السواحل للمرة الاولى في تاريخها الوسيط والحديث كله. وأصبحت اثيوبيا ال حضبة في نحو 
مائة عام تحاط بحلقة من الاقاليم المضمومة الواسعة وتحولت الى دولة مختلطة دينياً ولغوياً . 
وباستقلال الصومال (البريطاني والايطالي) عام ٠197ء‏ اعتبرت الدولة الجديذة ان واجبها 
القومي يقتضى متها مساعدة الصوماليين عبر الحدود بالتأييد المادي والمعنوي» بينها اعتبرت 
اثيوبيا وكينيا ‏ اللتان تحتويان على اقليات صممالية ‏ وفرنسا - المهيمنة على جيبوتي ‏ ان 
الصومال تقوم بعمل عدائي ضد الوحدة الاقليمية لجاراتها؟". 


4 - البعد الاتتصادي 


شكل توزيع الموارد الطبيعية جانياً من تزاعات الحدود بين الاقطار العربية ودول الجوار 
الجغراني. قالتزاع العراقي ‏ الايراني على شط العرب يرجع جزئياً ‏ على الأقل ‏ الى الأهمية 
الاقتصادية لاستخدام هذا المورد البحري الحجيوي المهم . كا ان النزاع الليبي - التشادي 
جول اقليم أوزو يعود في حقيقته الى اليورانيوم المعتقد وجوده في هذه المنطقة. إلا أن توزيع 
الموارد الطبيعية كثيراً ما يعد مشكلة في حد ذاته بغض النظر عن قصة الحدود وهو الامر 
الذي يتجسد في تأثير توزيع مياه النيل على العلاقات الاثيوبية بكل من السودان ومصر. 
فأثيوبيا تتحكم في حوالى 04 بالمائة من مياه النيل وهي الكمية الحيوية لاقتصاديات كل من 
السودان ومصر. وكانت عملية تدفق مياه النيل الى مصر تحكمها اتفاقية ابرمت في عام 
٠‏ وتقضي بالا تقوم اثيوبيا ببناء أية سدود أو خزانات على بحيرة تانا أو النيل الأزرق من 


() انظر ملفات العلاقات العراقية ‏ الايرانية في: الاهرام» 191٠‏ 1480 . 
(375) القرعي» «الخريطة السياسية للقرن الافريقي») ص .15-11١‏ 


يف 


شأنها أن تؤثر على هذا التدفق, إلا أن اثيوبيا أعلنت تنصلها من هذه الاتفاقية بحجة انها 
أبرمت في ظل أنظمة استعمارية”". ولذا فان مياه النيل اصبحت مرة اخترى موضوعآ للنزاع 
خصوصاً خلال السبعينات حين اعلنت اثيوبيا رغبتها في زيادة حصتها من مياه النيل الازرق 
باقامة سدود عليه بمساعدة الاتحاد السوفياتي لكي يمكن إقامة زراعة كثيفة في البلاد. وقد 
حاولت اثيوبيا ان تجعل من ذلك ورقة في مفاوضاتها مع السودان حيث طالب الرئيس 
الاثيوبي منغيستو هايلٍ مريام الرئيس السودانيٍ السابق جعفر تميري في شباط/ فبراير 191/4 
بأن تتنازل السودان لأثيوبيا عن جزء من مديرية النيل الأزرق ذات التربة الصالحة للزراعة 
في مقابل تأمين احتياجات السودان من المياه. وقد فشلت المفاوضات للمصالحة بينها لهذا 
السبب0”©. وحاولت مصر من جانبها ان تتلافى الأزمات الخاصة بمياه التيل من خلال انشاء 
مجموعة الاندوغو التي تضم دول حوض وادي النيل التسع بحيث يمكن من خلالما التشاور 
في| بينها في القضايا الخاصة بهذا النبر.وني حين عقدت هذه المجموعة اجت|عاتها بحسسور سبع 
دول أفريقية فان كينيا واثيوبيا تخلفتا عن حضور هذه الاجتاعات©. 


وبالمقابل فإن مياه نمرالفرات تمثل إحدى المشاكل المميزة في العلاقات السورية - 
التركية» فتركيا من جانبها ترغب في إقامة العديد من السدود ومشاريع الري على غبر الفرات 
وهو الامر الذي يمكن ان يؤثر بالضرورة على كميات المياه التي تأتي عبر الغهر الى سوريا وريما 
تؤثر في سد الفرات وفعاليته» وهو ما صار مصدر احتجاجات مستمرة من الحكومة السورية . 

على مدى يزيد قليلاً عن قرن من الزمان فان القوميات الحديثة في منطقة الشرق 
الأوسط التى يمكن تعريفها في إطار هذا البحث بالأقطار العربية والأقطار الرئيسية المجاورة لما 
تكونت من خلال تلاحم وترابط عدد من العناصر التي يعود بعضها الى عصور قديمة وبعضها 
الآخحر الى الظروف الدولية والحضارية والثقافية للقرنين التاسع عشر والعشرين . هذه 
العناصر يمكن احمالحها فيها يلى: 

١‏ - ان هناك ذاكرة تاريخية وثقافية لشعوب هذه المنطقة تعود الى العصور الامبراطورية 
القديمة التي لم تكن تعرف فكرة الحدود الجغرافية ومن ثم كانت لدبها نزعة توسعية باستمرار 


(37”0) احمد ابو الحسن زردء «العلاقات المصرية الاثيويية.: السياسة الدولية, السنة »7١1‏ العدد 8١‏ (تشرين 
الاول/ أكتوير ))١946‏ ص 1"8. 

(83) ابراهيم احمد نصرالدين» «مشكلات الاطراف العربية في القرن الافريقي»» المستقبل العري» السنة لاء 
العدد ؛لا (نيسان/ ابريل 1946)): ص 04. 

(0:*) زردء المصدر نقسهء ص .١7"8‏ 


وف 


يقدر ما تتكامل لهذا التوسع عناصر القوة اللازمة له. هذه الميول كانت متوافرة عبر عصور 
مختلفة بالتسبة الى العرب في الامبراطورية العربية الاسلامية ولدى الاتراك ممثلة في 
الامبراطورية العئمانية» ولدى الايرانيين في الامبراطوريات الفارسية المتعاقبة عبر التاريخ 
ولدى الاثيوبيين في الاميراطورية الحبشية. 

٠‏ ان هناك نقطة انطلاق جغرافية هذه الشعوب تركت يصماتها على سماتها النفسية 
والثقافية تمثلت في شبه الجزيرة العربية بالنسبة الى العرب والتي انطلقوا منها لاستعراب منطقة 
تمتد من المحيط الأطلسبي حتى الخليج العربي. ويجوار هذه المنطقة وجدت ثلاث هضاب 
مركزت فيها شعوب متميزة» هي هضبة الأناضول حيث تركزت القبائل التركية؛ والهضبة 
الايرانية حيث وجد العنصر الفارمى. وهضبة الحبشة حيث عاش الاحباش . هذه الحضاب 
وشعوبها المحيطة بالصحراء العربية الشاسعة في ثلاث نقاط ارتكازية واستراتيجية ‏ ىا أسلفنا 
في القسم السابق ‏ تحاورت مع الشعوب العربية بالسلاح أحياناً وبالاستيعاب الثقافي 
والحضاري أحياناً أخرى. هذا الجدل تمثل في موجات من التوسع والانكماش عير فترات 
تاريخية طويلة؛ أدى الى تبلور جنيني للتمايزات فيا بيغباء ووضعت البذور الاولى لتكوين 
الشخصية القومية لكل منها. 


ان الاستعمار اللاوروبي والتفوذ الغربي عموماً لعبا دوراً مهما ف تعديد الحدود 
الجغرافية هذه الشعوب بحيث وفرا شرطاً ضروريآ لظهور القوميات وهو الارض المحددة 
جغرافياً («0نهه00 1هخهنه1). بحيث أصبح ممكناً الانتقال من الصفة الامبريالية الى صفة 
الدولة (و5عمع:ة5) والتحول التدريجى من قومية الدولة («هننهه ع:ه:5) الى الدولة القومية 
(8:0غه- دمننة8) . وإذا كان العنصران السابقان قد أديا الى تكوين رابطة «الذاكرة المشتركة» 
لشعب من الشعوب» فان هذا العنصر أضاف بعداً آخر للولاء داخلها حيث حدد الاطار 
المكاني للولاء. ومن ثم وضع البذور لفكرة الأمن القومي الذي يستلزم الدفاع عن 
«الوطن؛. 


5 - ان التفوذ الآوروي لم يقتصر تأثيره فقط على رسم حدود الدولةء وإئما أسهم - 
إضافة الى عوامل داخلية آخر ى - في عملية التحديث (مه6هجنمع38403) أو كا يفضل البعض 
تسميتها بالتغريب (2808تندمادء/7). ففي خلال عملية الموا اجهة مع الغرب المهيمن نشأت 
الحاجة لتمثله في رموزه وأفكاره واستحضار عناصر قوته, ممثلة في الفكرة القومية ومركزية 
الدولة واستيعاب الاقليات والاسراع في عملية تقسيم العمل الداخلي من خلال تنمية وسائل 
الانعاج التي أدت عادة الى ظهور تكوينات اجتاعية أفقية (طبقات) من قلب التكوينات 
الاجتاعية الرأسية (القبائل والعشائر) وبروز الصناعة على حساب الزراعة» والحضر على 
حساب الريف, يربطهم جميعاً وسائل متقدمة للمواصلات والاتصالات جعلت ممكنا إعادة 


ع6 


التشاط للذاكرة الجمعية لمذه المجتمعات والتي تميزهاع 1١‏ جتمعات الاخرى. وتضع امن 


الخصام أو الوفاق بينها. 
ولكن ينبغي التذكير هنا أن عملية تكوين اللردات ادك فى البلي» ظلت تحدث 
في ظل ظروف متغيرة خاصة بكل شعبء ومن ثم فإنها لم تحدث موازية لب لبعضها البعض أو 


بطريقة واحدة. ولذا فإن التباين ما بين درجة الاكتال القومي وأشكاله فيها خلف آثاراً على 
عملية التفاعل فيم| بينباء وخاصة في إطار تفاعلها مع الاقطار العربية» التي وان حافظت على 
ذاكرة جمعية خاصة بهاء فانها في الوقت نفسه نتيجة ظروف لخحارجية وداخلية انقسمت الى 
واحد وعشرين قطراً حدثت في داخلها عملية التقسيم الاجتماعي للعمل وظهور الدولة 
المركزية» وبدأ كل منها في تكوين ذاكرته الجمعية الخاصة سواء من خلال دوره في الحضارة 
العربية أو المرحلة التي سبقتها. ولعل ذلك يحتاج قدراً من التفصيل يتناول ظهور عملية 
التمايز القومي بين شعوب المنطقة في ظل ظروف الانتقال من عصر الرابطة الامبراطورية الى 
الدولة الحديثة . 


١‏ تركيا 
قلب تركيا الجغرافي هو هضبة الاناضول: وهي هضبة عالية لها حدود طبيعية» البحر 
3 لقيال زالترب والمنربء ول الخرق ترجه نسل من الال الضالة . "إلى هلله الممتية 
هاجرت القبائل التركية من وسط آسيا عبر وثبتين تاريخيتين: الاولى في القرد انايج الميلادي 
حيث انتقل أفرادها الى بغداد وعملوا كفئة من المحاربين العبيد للدولة العباسية ؛ ثم استولوا 
عليها مكونين دولة لحم. والثانية في منتصف القرن ال حادي عشر الميلادي حين 5 بوئبتهم 
الثانية الى هضبة الاناضول حيث اقاموا مستوطنات لهم ما لبثت ان كونت شعباً مستوطناً في 
مواجهة المسيحيين والأرمن والأكراد والسريان داخل شبه الجزيرة التركية. والامبراطورية 
البيزنطية غرباً والمغول شرقاً والصليبيين جنوباً من خارجها. ومنذ الوصول الى بغداد 
اكتسبت هذه القبائل الدين الاسلامي: ومعه اكتسبت التفكير الامبراطوري الذي دفعها الى 
الاستيلاء ء على القسطنطينية في عام ١501‏ م . ومع الاستيلاء على مصر في عام /ا١1١١‏ 
أصبح سلطان الاتراك خخليفة للمسلمين وأخذ في التوسع ليشمل سلطانه الوطن العربي جنوباً 
وغرباً حتى وقفت جيوشه على ابواب فيينا عام "لمكا م. . خلال هذه المرحلة» وما بعدها 
وحتى القرن التاسع عشر فإن هوية الدولة العثمانية كانت هوية اسلامية ولى يكن الاتراك 
يعنون سوى سكان الأناضول الذي يمثل واحداً من الاقاليم الفقيرة في الامبراطورية 

الشاسعة8" , 
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وي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عاشت الامبراطورية أزمتها الكبرى من 
خلال مواجهة شاملة مع الغرب» وحاولت الحروب الى الذات برفض كل ما هو غربي أو 
بمحاولة تقليده والتغرب مثله. وتخلال فترة الانحطاط الكبرى حين كانت رجل اوروبا 
المريض فإن اطرافها أخذت في التآكل بفعل حركات الاستقلال الوطني في جنوب شرق 
أوروبا حيث تحررت اليونان عام 1879 والبلقان خلال الفئرة من 1859 الى 1817/8 وبفعل 
الاستعمار الغربي في مصر والجزائر وتونس . ومع بداية القرن العشرين فان محاولة اصلاح 
الدولة كانت مرتيطة بحسم قضية المهوية التي بدأت تتأرجح بين الرابطة التركية هدم) 
(سعناعب- والرابطة العثانية (هنصهده06 - هد2) والرابطة الاسلامية (سعتصقاء1 - مدم)ء وا م 
تكن الازمة الدستورية عام ١4١/8‏ سوى تعبير عن تصارع هذه الاتجاهات. وجاءت الخرب 
العلمية الاولى والثورة العربية الكبرى عام ١1915‏ وحسمت قضية الهوية لمصلحة الرابطة 
التركية . فقد بقيت الاناضول وحدها قادرة على المقاومة في مواجهة الحصار الخارجي وفي 
حاجة شديدة الى دولة. ومع الخروج العربي وضياع هيبة الخليفة لى يكن ممكناً أن تكون هذه 
الدولة عثانية أو اسلامية. وهكذا ولدت القومية الدولة (م8]280 - ع:ه:5) في تركيا""” . 

لقد رسمت نتائج الحرب حدود الدولة ومحتواها الديمغراني في الغالب» وأصبحت 
تركيا من عام 1977 جمهورية تحت قيادة كمال أتاتورك وحزب الشعب الجمهوري . وخلال 
فترة حياة أتاتورك (119- 1978) حاول جاهد]ً أن يستوعب الميراث الغربي في تكوين 
دولة علمانية قومية بالمعنى الحديث. وهكذا أصبحت تركيا أرضاً للاتراك بقدر ما كانت 
الامبراطورية العثانية أرضاً للمسلمين. وبعد ان كانت الامبراطورية مكونة من العديد من 
«الملل»ء فان تركيا اصبحت مكان السكن للأمة التركية» وتغيرت طبيعة الاقليات فيها من 
حالة كونهم مللاً الى كونهم اقليات بالمعنى الغربي للكلمة ينبغي استيعابهم وتكيفهم في 
المجتمع ومشاركتهم فيه بالاستيعاب والهجرة ‏ والقهر أحياناً ‏ والتعددية السياسية والتنمية 
الاقتصادية والاجتاعية”». وقد حدث ذلك بدرجة معقولة من النجاح» فخلال فترة حكم 
أتاتورك تأكدت السلطة المركزية في الدولة بدرجة سمحت بقبول تعدد الاحزاب اعتباراً من 
عام 11547» وتكونت النقابات العالية خلال هذه الفترة ومنحت حق الاضراب عام 
4 وواكب هذه التطورات السياسية تطورات اقتصادية واجتماعية مماثلة جعلت » مع 
مطلع الثمانينات» تميبز المجتمع التركي ممكناعلى أسس طبقية وليس على أسس عرقية 
ودينية”». فبعد أن كانت نسبة الحضر في المجتمع التركي عام 145١‏ تمثل "١‏ بالمائة من 
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الشعب فقد أصبحت عام 1985 تمثل 41 بالماثة» بمعدل نمو سنوي بلغ 4,4 بالمائة خلال 
الفترة من 1455 الى ١9417‏ و5 بالمائة خلال العقد التالي . وارتفع اجمالي الناتج المحلي 
من /56٠‏ مليون دولار عام 14560 الى ١٠55لا‏ عام ١14984‏ . وانخفض نصيب 
الزراعة فيه من 5" بالمائة الى 14 بالمائة» بين ارتفع نصيب الصناعة فيه من 5؟ بامائة الى 
“ا بالمائة والصناعات التحويلية من ١5‏ بالمائة الى 75 بالمائة والخدمات من :١‏ بالماثة الى 
/ا بالمائة9؟ , 

وخلال هذه العملية فان بناء الأمة والتحديث والعلمانية كانت تسير جئياً الى جنب 
باعتبارها جميعاآً ضد التقاليد (71:2016025) وبخاصة الدينية منهاء ورموزها في رجال الدين 
والطرق الصوفية والدراويش وطريقة اللبس وخصوصاً الطربوش والحروف العربية9». 
باختصار شديد فان تركيا التي اصبحت في صورتها الجديدة تضع قدماً في أورويا وأخرى في 
آسيا حاولت ان تتمثل طريق القوميات الاوروبية الغربية» والاندماج معها وهو الامر الذي 
سنناقشه بالتفصيل فيا بعد. ولكن المهم هنا أن هذه المسيرة ل تكتمل بعدء فلا يزال الجانب 
الديمقراطى والتعددي فيها ضعيفاً؛ فالجيش التركي لا يزال هو عاد الآمة. بمعنى أنه المحافظ 
على كيانها ووحدتها وهو ما حدث ليس فقط من خلال انشاء الدولة في صورتها الحديثة وانما 
ايضا من خلال تدخله في الحياة السياسية ثلاث مرات خلال ربع القرن الاخيرء وهوما 
يعني ان أداة القهر وليس العملية السياسية في المجتممع هي التي لا تزال أداة تحقيق الاجماع 
القومي» وهو ما يشكل سمات القومية في صورها الدنيا. 


قلب ايران الجغرافي هو الحضبة الايرانية التي ترتفع عن سطح البحر ارتفاعات تتراوح 
ما بين ٠٠٠١‏ و١105‏ متر. يحيط بها مجموعة جبال شاهقة أهمها مجموعة جبال زاغروس 
2005 التي تنحدر مكونة مجموعة من الوديان والسهول””. وداخل هذه الهضبة وجد العنصر 
الفارسي الذي ظل طوال التاريخ يمثل المجموع الاسامبي من سكان فارس ومنهم عرف 
الاسم القديم لايران (2:وهم)», وذلك على الرغم من وجود جماعات سكانية متميزة عبر 
التاريخ في الحضبة منهم الاذرباجانيون والاتراك والاكراد والعرب وأقلية صغيرة من النود”". 
ومن خلال هذه الحضبة وعبر الجبال ومن خلالها نشأت الامبراطورية الفارسية القديمة التي 
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توسعت لتشمل بلاد بين النبرين (العراق) وتستولي على الامبراطورية البابلية عام لاه 
قبل الميلاد وتصل الى مصر وتقهرها في عام 510 ق.م. وعلى مدى ما يقرب من قرنين من 
الزمان ظلت فارس مع اليونان تمثلان القوى العظمى في العالم» حتى نجح الاسكندر الاكبر 
في غروها في عام روا ق.م. ومنذ ذلك التاريخ دخلت فارس القديعة في مرحلة انحطاط 
طويلة» فيا عدا بعض الفترات القصيرة. حتى جاء الاسلام اليهاء حين نجح العرب في 
هزيمة الامبراطورية الساساتية الفارسية في معركة القادسية الشهيرة عام /ا8> م2©. 

ومع الاسلام فان التاريخ الفارسي تغير تماماً. فرغم ان فارس لم تظهر كهوية سياسية 
مستقلة حتى القرن السادس عشرء فان انتقال مقر الخلافة الاسلامية من دمشق الى بغداد 
عام 0١‏ م سمح بيروز النفوذ الفارسي الذي ما ليث ان تزايد في الامبراطورية الاسلامية 
بخاصة مع تفكك الخلافة العباسية وسيطرة الدين الاسلامي على بلاد فارس كلها وكتابة 
لغتها القديمة ببحروف عربية. وما يهمنا هنا أن هذه الفترة عرفت أول تمييز على أساس الهوية 
ما بين العرب والععجم. ورغم ان الدين الاسلامي دعا الى المساواة بينها «الا بالتقوى». فان 
تطور السياسة العملية في التاريخ الاموي والعباسبي جعل التايزات فيا بينها تنمو عبر السنين 
في ظاهرة عرفت في التاريخ العربي الاسلامي باسم «الشعوبية» التي وضعت أساس وجذور 
التعصب لهوية بعينها قامت على اساس الجنس والعرق والمنشاء خاصة بعد أن تبادل العرب 
والعجم (الفرس) مراكز التأثير في الدولة الاسلامية”». وجاء التميز الثاني في التاريخ الايراني 
(الفارسي) مع مطلع القرن السادس عشر حين برزت ايران (فارس) كهوية سياسية مستقلة 
عندما أسس أاسباعيل الصفوي  ١6١7(‏ 5؟١1)‏ الامبراطورية الصفوية التي وقفت عقبة في 
مواجهة التوسع المتركي العثاني الذي أخذ يتمدد جنوباً في المشرق العربي اول ثم في بقية 
الوطن العربي ثانيآ . وق مواجهة «سنية» الدولة العثانية فان الصفويين وجدوا قٍِ الاتباع 
الرسمى للمذهب الشيعي الاسلامي» وفرضه على الاغلبية السنية في البلاد أداة للتميز 
والوحدة الوطنية وسلاحا في مواجهة الاتراك. وخلال هذه الفترة فان «الفارسية» و«الشيعية» 
أاصبحتا وجهين لعملة واحدة هي «الهوية القومية)» للشعب الفارسيى*". 

خلال القرون الاربعة التالية منذ بداية حكم الصفويين دخلت ايران في فترات انحدار 
طويلة وفترات ازدهار قصيرة. وبحكم وضعها فاها اخذت في مواجهة الضغوط الخارجية 
عليها من أفغانستان ‏ التي احتلتها لفترة قصيرة في النصف الاول من القسرن الثامن عشر ‏ في 
الشرق» وروسيا في الشمال والامبراطورية العثانية في الغرب. ومع ازدياد النفوذ البريطاني في 
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المند في اواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وضعت ايران في قائمة 
الموضوعات الاستراتيجية للسياسة الاوروبية. وكيا حدث في باقي أقطار المنطقة فإن التفوذ 
الأوروبي أخذ في التزايد نتيجة الحصول على امتيازات تجارية وصناعية واستخراجية, وهو 
الأمر الذي ساعد على إيقاظ الوعي القومي الايراني خصوصا وان التنافس بين القوى 
العظمى على ايران أعطاها قدراً من حرية الحركة. وخلال الحرب العالمية الاولل» ورغم 
بقاء ايران على الحياد نظرياء فانها كانت ساحة لكل القوى المتحاربة. وفي نهاية الحرب 
تدهورت الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية والسياسية فيها الى حد الفوضى الشاملة وأدت الى 
وقوع انقلاب عسكري بقيادة رضا خان وزير الحربية عام 1171١‏ ثم اصبح رئيساً للوزراء 
عام 1477 واخيراً توج نفسه شاهاً في عام 1110 ليحل لاش اه الكاجار التي 
حكمت ايران منذ نهاية القرن الثامن عشر«“, 

وخلال فترة حكم كل من رضا شاه (19375- 1151) وابنه محمد رضا شاه (1 194 - 
فقد حدثت مجموعة من التطورات المهمة في المجتمع الايراني والسياسة الايرانية 

١‏ - قويت شوكة الحكومة المركزية في الدولة الايرانية رغم وجود فترات طويلة من 
الاضطراب السياسي والاجتماعي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى فترة تأميم النفط 
الايراني في مطلع الخمسينات )١1961١(‏ والغائه (1147) خلال حكم مصدقي 5 
اضطراب قتالية خلال الستينات والسبعينات. وربما كانت هذه الفترات ذاتها ا في تقوري 
الدولة وأجهزتها بمثلة في جهازها البيروقراطي والجيش والشرطة. ولكن الملاحظ ان هذه 
الدولة ظلت أوتوقراطية في جوهرها رغم مماولات محمد رضا شاه في بعض الأحيان تكوين 
نوع من التعددية الرسمية في الدولة. 

5 - ومع مركزية الدولة فان حدودها رسمت مع جيرانها وهو الأمر الذي تضمن 
دخول عدد من الأقليات في الدولة سلمياً أو بالقهر المباشر ى] حدث مع امارة عربستان 
العربية في المحمرة والتيى استولت عليها ايران بالقوة المسلحة عام 19170. 

م - حدثت عملية تحديث واسعة في الدولة. ا لدان 
سوى يلد بدائى الحانة تعمد اساسا عل الزراعة ويعيش.ربع سكانه البالغينعشرة ملايين 
قبائل رحل . وباختصار شديد فانها لم تكن تقدمت بأي شكل عما كانت عليه أوضاعها في 
القرون الوسطى . وني عهد رضا بهلوي حدثت طفرة كبيرة في التعليم وني النظام القضائي 
والصحة» وبدأ تكوين طبقة عاملة صناعية وحدثت الزراعة وتقدم وضع المرأة التي أصبح 
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تعليمها اخاريا ومنع عنهبا لبس الحجاب والشادور”©. وخلال الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها وحتى منتصف النخمسينات فان عملية التحديث الايرانية تو توقفت قفت نسبياً بفعل عوامل 
خارجية وداخلية» ثم عادت بعد ذلك الى الانطلاق مع مطلع 0 حين طبق قانون 
الاصلاح الزراعي عام 1457 وأعطيت المرأة حق التصويت في عام 1151 وتحسنت 
الأوضاع والتأمينات الاجتماعية بشكل عام. ومع التوسع في الطبقة العاملة» نشأت وتوسعت 
طبقة كبيرة من التكنوقراط©. وخلال الفترة من 147٠‏ الى 1941/7 فان معدل النمو السنوي 
للناتج القومي الاجالي بلغ + , 4 بالمائة 58 وبلغ معدل الزيادة ف نصيب الفرد ”7 
بالمائة كوي وهي معدلات لم يتعدها سوى عدد قليل من الدول خلال هذه المترة» وحدثت 
قبل القفزة الكبرى في أسعار النفط التى حدثت بعد عام 1417 وأعطت لايران دفعة أكبر في 
مجال التنمية الاقتصادية والاجتاعية”“. وقد كان للصناعة والمواصلات نصيب كبير من هذا 
النمو””». وخلال الستينات وحدها فان الزراعة نمت بمعدل : ,: بالماثة والصناعة بمعدل 
قدره 4 ,17 بالمائة والصناعات التحويلية ١7‏ بالمائة والخدمات ٠١١‏ بالمائة سنوياء أما في الفترة 

من 1910١‏ الى 1917/8 فقد نمت الزراعة بمعدل ؟ , ه بالمائة وانخفض معدل النمو الصناعي 
ال 4 بالمائة . أما الصناعات التحويلية وكذلك الخدمات فقد نمت الى ١‏ 5 بالمائة سنوياً لكل 
قطاع . وبين عامي 95٠‏ و0م19١‏ فإن عدد العاملين في الزراعة انخفض من :0 بالمائة الى 
9 بالمائة بين| أرتفع عدد العاملين في الصناعة من 57 بالماثئة الى 5 بالمائة وفي الخدمات من 
71 بالمائة الى 707 بالمائة. وارتفع عدد السكان الذين يعيشون في المدن من 4" بالمائة 
عدد السكان الى 5٠‏ بالمائة 9». ولا شك ان كل هذه التطورات عكست درجة متزايدة من 
تقسيم العمل الاجتماعي 

وعلى الرغم من كل هذه التطورات الرئيسية الثلاثة. 3 والتي ساهضت ف تكوين 

الشخصية القومية الايرانية» فانها تلازمت مع عدد من السهات التي شكلت استمراراً للتاريخ 
الايراني الفارسي القديم . وأهم هذه السمات استمرار النزعة الامبراطورية الايرانية 
التوسعية» وهي نزعة تكونت خلال التاريخ الايراني كله حيث ان الحفاظ على حدود متميزة 
للدولة» جعلها باستمرار عرضة للتفكك الداخلي والنزاعات بين العنصر الفارسي وباقي 
الأقليات. والانكشاف أمام التدخل الخارجي عسكرياً وثقافياً. . ومن ثم فإن الحفاظ على 
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الدولة ذاتها ظل مرتبطاً باستمرار بالتوسع الخارجي ”. وهي صفة يصفها الكاتب الايرانٍ 
رمزاني انها تمثل وا من «القومية العدوانية» الناحة عن ميول لعدم التكيف في الشخصية 
القومية الايرانية» ما يجعلها تميل الى اتخاذ دور الهيمنة (عندهسمعوءة) في المنطقة التى تعيش 
فيها وبالذات منطقة الخليج» وتضع القوميتين الايرانية والعربية في طريق التصادم الذي 
يمكن أن يكون له من الآثار في المنطقة ما يتجاوز الصراع العربي الاسرائيلي©. وقد حرص 
شاه ايران محمد رضا مهلوي ووالده من قبله على التأكيد على هذه النزعة الامبراطورية. اط 
يكن الاحتفال الكبير فيعام 141/١‏ بمرور ٠‏ عام على انشاء الامبراطورية الفارسية الا تأكيدا 
رمزياً على استمرار هذه النزعة خصوصاً في ظل تصور ايران لكي تكون قوة اقليمية أن لم 
تكن كونية عظمى . 

ولكن هذه النزعة الامبراطورية كانت لها آثارها وتوجهاتها الداخلية» فقد منعت تحويل 
التقسيم المتزايد للعمل الاجتاعي الى تعددية سياسية تعطي الطبقات والأقليات فرصة 
الاندماج قِ كيان قومي موحد» وجعلت من القهر الأساس الرئيسي للتعامل مع التطور 
الاجتماعي والاقتصادي في انمع الايراني. وهو الأمر الذي أدى في النهاية الى الشورة 
الايرانية الاسلامية والإطاحة بالشاه في ١5‏ كانون الثاني/يناير 1414 . ورغم ان ذلك شكل 
شير أناهيا في النظام السيامي والايراني» فانه لم يؤد الى تغيير كبير في الطابع الامبراطوري 
للتكوين القومي الايراني. فاذا كانت النزعة الامبراطورية في عهد الشاه تستند الى التاريخ 
الفارسي قبل الاسلام» فان ايديولوجية الثورة في أوسع معانيها كانت الاسلامء وهو 
ايديولوجية «عابرة للقوميات» بمعنى أنها تتعدى الحدود الجغرافية والثقافية للشعوب مستندة في 
ذلك الى الدين» وني أضيق معانيها فان الاسلام الشيعي وهو كم أسلفنا يمثل الفتح 
الفارسي للاسلام هو أيضاً ايديولوجية عابرة للقوميات حيث يمتل تصور هيمنتها الى كل 
الأقليات الشيعية وراء الحدود القومية. الحديد هنا ان استئاد القومية التوسعية الفارسية الى 
عنصر الدين في أوسع معانيه وأضيقها يعطي زخاً وعنفواناً أكبر بكثير بما كان عليه الحال في 
قومية تستند الى التراث التاريخي للشعب الفارسي . 


ود اتويت 


من الناحية الحغرافية فان ن قلب أثيوبيا تشكله هضبة ضخمة ترتفع في بعض مواقعها 
الى ١57ة‏ متراً فوق سطح البحر. تربطها مجموعات من الحبال التي تنحدر بنسب متفاوتة في 
الاتجاهات الجغرافية الأربعة حتى تصل الى بعض المنخفضات التي تصل الى ٠‏ مثر تحت 
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سطح البحر قرب البحر الأحمر”“. وداخل هذه الهضبة الي عرفت تاريحخيا يأ باسم هضبة 
الحبشة نماعدد من الحضارات القديمة. وقد أشرنا من قبل الى ان دخول الي 
الأرثوذكسية القبطية الى هذه المنطقة فق عام وروا الميلادي شكل ذاكرة تاريحية مستمرة حق 
العصور ا_لجديئثة سخاصة مع انتشار الاسلام حوها. وقد أشرنا من قبل أشي إن منليك الثاني 
أمبراطور الحبشة وضع البذور الحديثة للقومية الاثيوبية والتِي اتسمث بتصور نوسعي واضح 
لحدودها السياسية» حددها في رسالة أرسلها الى ملوك الدول الاستعمارية الأوروبية عام 
225١‏ ونوردها هنا نظراً لأهميتها”*» : 


تيدأ من الحدود الايطالية (أرفالي) الواقعة على البحر بمتدة على خط يتجه غرباً محترقاً سهل ميدا عند 
جيجراء ومتها الى غابات مر مارب واراند. ويتجه المخط من هذه النقطة جنوباً الى ماهيو هلاود جسا وجورا 
حتى نبر عطبره وستيت حتى مدينة تومات. 

ومن هذه 5 تلتقي الحدود مع القضارف حتى مدينة كاركوج على الثيل الأزرق. ويمتد منها الخط 
-حتى يصل الى نقطة التقاء نبر سوباط (سبت) بالنيل الأبيض. ثم يمتد خط الحدود حتى يضم مدينه اربوري 
والمناطق المحيطة حتى يبلغ بحيرة سامبورو. 

أما في الشرق قان الحدود الحبشية تضم أراضي بورن والعروس وتمتد حتى الحدود الصومالية متضمنة 
منطقة اوغادين» وفي الشال تضم الحدود منطقة حبر اواظ وجاد أبورس حتى مناطق عيسى الصومالية وصولٌ 
الى امبوس» ومنها يمتد خط الحدود ليشمل بحيرة عسال ومنطقة محمد انقاري وصولاً الى مشارف البحر 
ليلتقي بمنطقة أرفالي. 

واذا ما تتبعنا الحدود القائمة اليوم لامبراطوريتي فسأحاول إذا ما وهبني الله العمر والقوة أن أعود بهذه 
الامبراطورية الى حدودها القديمة الممتدة حتى مدينة الخرطوم السودانية وبحيرة نيانزا. 

لقد ظلت أثيوبيا جزيرة مسيحية لمدة ١4‏ قرناً من الزمان وسط محيط من الملحدين الكفار فاذا كانت 
السدول الأجنيية التي تيعد عنا مسافات طويلة (يقصد الدول الأوروبية الاستعمارية) جاءت لكي تقتسم 
الأراضي الافر يقية في| بيتباء فانتي لن أقف متها موقف المتفرج. ولما كانت عناية الرب قد حفظت أثيوبيا 
وحمتها حتى البو فإنني أثق ان الرب سيستمر يحميها ويوسع حدودهاء في المستقبل وائق بأن الرب لن 
يعرضها لمعاناة التقسيم بين الدول الأخرى. 

ورغم انه ليس لدينا النية في الوقت الحالي لاستعادة حدودنا الساحلية عن طريق القوة» فانني أثق أن 
عناية الرب ستهدي الدول المسيحية لتعيد حدودنا على ساحل البحرء أو على الأقل بعض المناطق على 
الساحل». 


ومن هذه الرسالة يتضح أن طبيعة نظرة أثيوبيا لذاتها كامبراطورية لما «حدودها القديمة 
الممتدة», وذات تميز ديني مسيحي «وسط حيط من الملحدين الكفار» والحاجة الشديدة الى 
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موطىء قدم على البحرء وبداية المواجهة مع الدول الأجنبية التي لا يمكن أن تقف متها أثيوبيا 
«موقف المتفرج» ولعل هذه النقطة الأخيرة هي التي شكلت الخطر الذي ساعد على مزيد من 
التبلور للقومية الأثيوبية الحديثة حيث أدى من جانب الى خلق روح المقاومة للغزو الأجنبي 
الاستعماري ومن جانب آخر أدى الى رسم حدود الدولة الأثيوبية. وقد أخذت هذه المواجهة 
مرحلتين تار يتين" , الأول واستمرت من عام 88 الى عام 0 وعرفت يذاية 
التوسع الايطالي في أرتيريا عام 1887 وفرض الحاية البريطانية على الضومال عام ١884‏ 
وقيام العران الايطالي في ٠١‏ أيار/مايو 1884 واعلان ارتيريا مستعمرة ايطالية عام 18٠‏ 
وقيام الصومال البريطاني عام 17 هذا فضلاٌ عن التزاع الأثنيوبي الايطالي ري حول 
أوغادين وهود. 
أما المرحلة الثانية فبدأت بموت منليك الثاني عام 5 ونشوب الحرب العالمية الأول 
في العام التالي» وامتدت حتى منتصف الخمسينات. وفيما بين بداية هذه المرحلة ونبايتها 
)١11054 - 141(‏ شهدت خريطة القرن الافريقي أبرز أحداثهاء ابتداء من توقيع معاهدة 
الصداقة الايطالية الأثيوبية عام 21574 الى الغزو والاحتلال الايطالي لأثيوبيا فيا بين عامي 
1951١9 0‏ ثم ننيظرة بريطاتنا كلياً على الأقاليم الصومالية التي كانت موضمع ادعاءات 
بين القوى المتصارعة (البريطانية والايطالية والأثيوبية) وهي تشكل 1١‏ بالمائة من الأقاليم 
التي يسكنها الصوماليون في القرن الأفريقي فيا عدا جيبوتي. وكان هذا يعني في المقام الأول 
انكياش أثيوبيا الى هضبتها مرة أخرى طوال هذه السنوات بعد التوسع الذي تحقق في عهد 
منليك الثاني . 
وقد شهدت هذه المرحلة أيضاً تولي الامبراطور هيلاسيلاسي العرش في " 
نيسان/ ابريل عام 1470 ومقاومته للايطاليين رغم انعدام التوازن بين القوة الأوروبية 
الحديثة والقوة الافريقية البدائية. ورغم المقاومة الآثيوبية فقد قامت ايطاليا بضم أثيوبيا في 
أول أيار/ مايو 1975 . وبقيام الحرب العالمية الثانية ورجحان كفة الحلفاء. انهزمت ايطاليا 
بدخول القوات اليريطانية الى أديس أبايا عام 0 بمعاونة واضحة من قوات المقاومة 
الأثيوبية بقيادة هيلاسيلامي . لقد كانت هذه المقاومة إضافة الى عوامل أخرى 5ذ في 
استجابة الحلفاء لعدد من مطالب أثيوبيا التي تراها «تاريخية» وأدت الى استيلائها على اقليم 
ارتيريا عام 7 في اطار فدرالي ثم وحدوي عام 1157 وعلى اقليم اوغادين اعتباراً من 
عام 6ه . 
لقد كانت هذه الفترة هي التي أعطت أيناء الحيشة نوعاً من التميز الداخلي» ليس فقط 
باعتبارهم مسيحيين في مواجهة المسلمين كما كان في الماضي» ولكن باعتبارهم قوة فادرة على 
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مقاومة الغزو الخارجي » وانتزاع دولة كبيرة بل ومتعددة الجماعات العرقية والدينية من مخالب 
الدول الاستعمارية. وهكذا فان القومية الأثيوبية الحبشية عرفت بعض الملامح الامبراطورية 
التوسعية التي عرنتها القومية الفارسية. وقد حاولت أثيوبيا بقيادة هيلاسيلاسي أن تخلق نوا 
من الرابطة الافريقية بين سكانها مستفيدة من اختيار أديس أبابا مقرأ لمنظمة الوحدة الافريقية 
في أيار/ ماي 1478 ومن قرار المدظمة عام ١4554‏ خلال مؤتمر القمة الافريقي المنعقد في 
القاهرة الذي نص صراحة على مبدأ عدم المساس بالحدود الافريقية الراهنة”». وكان الهدف 
من هذه الرابطة الافريقية أن تعطى أثيوبيا نفوذا سياسيا يتعدى حدودها السياسية الى باقي 
افريقيا بخاصة تلك الدول المجاورة للأقطار العربية في افريقيا. ورغم ذلك فان الرابطة 
الأثيوبية الاقريقية لم تنجح في عملية صهر الأقليات داخل حدود الدولة» بخاصة في ارتيريا 
واوغادين» بل وني بعض الآحيان داخل المجموعات العرقية الحبشية ذاتها. فقد ظلت أثيوبيا 
من أفقر الدول الافريقية ية بل أفقر دول العالم أجمع. ا 
القومي الإجمالي دولارات أمريكية عام 1985. ول تزد نسبة المتعلمين بين الكيار ٠١(‏ 
55 عاماً) عن ١‏ بالمائة عام اا ٠‏ ول يزد العدن المرتقب عنئد الولادة فيها عن 55 عاماً 
في عام 4 . . ورغم حدوث بعض التحسن في تق تقسيم العمل الاجتماعي في الدولة فانه 
ظل محدوداً للغاية مقارنة حتى بباقي الدول الافريقية 0 فد كل نصيت الرراعه من 
الدخل المحلي الاجمالي يشكل 8 بالمائة ثة عام 4» وم يزد نصيب الصناعة عن ١١‏ بالمائة 
والصناعة التحويلية عن ١١‏ بالمائة في العام نفسه. وظل نصيب الزراعة من القوى العاملة 
حوالى 6١‏ بالمائة من عدد السكان عام ١98٠‏ مقابل 8 بالمائة و5١‏ بالمائة فقط للصناعة 
والخدمات على التوالي» أما نسبة الحضر فلم تتعد ١5‏ بالمائة من السكان في عام 0"019445. 
وقد كان لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمجاعة والحفاف كه في النظام السياسي 
والاقتصادي دور مهم قُِ الثورة الاشتراكية الأثيوبية عام 10/4 التي تبن تينت الفلسفة الماركسية 
الليئينية ايديولوجية لما . هذهالايديولوجية وان مثلت قرداً على الطابع الأبوي التاريخي 
الديني للامبراطورية الأثيوبية» فانها أيضاً مثلت فلسفة عابرة للقوميات ليس بطابعها الأثمي 
فقط وانما بادعائها القدرة على عبور فكرة القومية داخل 34 ذاتها وخارجهاء ومن ثم تبرير 
هيمنتها الداخلية وتطلعاتها الخارجية. الجديد هنا ان الثورة أ عطت زحخاً جديداً وقدرة أكبر 
على تعبئة الجماهير في الداخل لتحقيق أهداف داخلية وخارجية ذات ٠‏ طابع عصري وعلانٍ في 
لباس من السعي الى تحقيق العدل الاجتراعي . وهنا فاننا نجد قدراً من التشابه بين موقعي 
الثورة الاسلامية ف أيران» والثورة الاشتراكية ف أثيوبياء رغم بعد الشقة الايديولوجية 
ملف .6 .م ,1986 ,34716472 عازه جأناه5 ممنتكرقر 
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4 - القومية العربية 


مثلت شبه الجزيرة العربية المنطلق التاريخي لما نسميه اليوم «الأمة العربية») حيث عاشت 
القبائل والشعوب العربية (بمعنى المتحدثة باللغة العربية) في فترات تاريخية موغلة في القدم . 
ورغم وجود إشارات متعددة لوصف هذه الجماعات البشرية باسم «العرب»» فان تنظيمها 
الاجتماعي السياسي الأساسي كان القبيلة المستندة الى فكرة النسب المشترك. الذي كان يعود 
مها الى أصلين أولما قحطان وأولاده ونسله ويدعون العرب العاربة» وثانيهها عدنان ويدعون 
العرب المتعربة أو المستعربين وبينما سكنت المجموعة الأولى في الجنوب الغربي للجزيرة 
(اليمن) فان الثانية سكنت في شهال الجزيرة9". 
وأعطى مجيء الاسلام القبائل العربية عقيدة مشتركة وجعل اللغة المشتركة بيتها لغة 
القرآن. ورغم هذه الرابطة» فإن العرب / يتخلصوا من قبليتهم » وهو الآمر الذي ساهم في 
الفتن والثورات التي ظهرت في عهد الخليفتين عثمان وعلي. وشهدت الفترة الأموية ظهور قوة 
المفاهيم القبلية في سياسة الدولة. رغم تغلغل المفاهيم الاسلامية في الحياة وتزايد تأثيرها لدى 
العرب57©. وخلال هذه الفترة على أي حال حدث تطوران مههان: أوهما نشأ من اندماج 
مصالح عدد من القبائل العربية في البلدان المفتوحةء وثانيه| زيادة نفوذ اللغة العربية بعد أن 
أصبحث لغة للدواوين والادارة68 , 
وخلال فترة الخلافة العباسية حدثئت مجموعة من التطورات السياسية التىي ساعدت على 
تميز العرب «كعرب» وليس كقبائل ومسلمين. أولها نجم عن ذلك التمييز بين العرب 
والعجم (الفرس) - وهو الذي ساهم كما أشرنا من قبل في وضع بذور القومية الفارسية ‏ 
وتجسد ني الخلاف والصراع بين الأمين والمأمون. وثانيها انالعرب اسقطوا في ديوان الجند 
الذي كان التسجيل فيه على أساس من القبيلة التي تحصل على العطاء من الخليفة. ومع هذا 
السقوط فإن أحد عوامل التمييز بين العرب أنفسهم على أساس قبلي ساهم في محو الحدود 
بينهم . وثالثها انه مع استمرار استيطان القبائل العربية في الأمصار ومع سقوطهم من ديوان 
الجند فائهم تدريها بدأوا الاختلاط بأهل الريف والمدن والاشتغال بالتجارة» نما كون بينهم 
مصالح مشتركة أضعفت العصبية القبلية بمفهومها الاجتاعي . ورابعها ان اللغة العربية 
استمرت في الانتشار والتوسع في الأمصار ونشأت حواضر ثقافية ازدهرت فيها اللغة والثقافة 
بدرجة تنافس حتى عاصمة الخلافة. وهكذ! فمع نهاية العصر العباسي يمكن القول ان أصول 
(؟1) عبدالعزيز الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية,» »)١944‏ ص .77-١6‏ 


(59) المصدر نفسه ص .5٠١‏ 
(54) المصدر ئفسه.ء ص 47-1475 و650-1490. 
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أمة عربية بالمعنى الثقافي واللغوي للكلمة تكونت خلال هذه الفترة0"©. 

وكانت فترة الخلافة العشمانية فترة ركود في تطور الأمة العربية» بل أثرت سلباً على 
الثقافة العربية . فمع أن اللغة العربية بقيت الى حد كبير لغة الدراسات الدينية, الا انها لم 
تعد لغة الادارة التتى أصبحت تركية» «ولم تعد الثقافة العربية تجد التشجيع الرسمي» فكانت الفترة 
العثانية فترة ركود لخاءل”©. وخلال القرن التاسع عشر والعشرين بدأ العرب يخرجون من دائرة 
الركود هذه مستندين الى اللغة العربية التي بقيت تمثل قاعدة ثقافية مشتركة» وبتأثير من 
تحديات داخلية نجمت عن التدهور الداخلي في الامبراطورية العثانية وعجزها عن الاصلاح 
الذاتي ومن ظروف الحجمة الاستعمارية الأوروبية والاحتكاك الثقافي مع الغرب ليتجهوا 
بمفهوم العروية من مفهوم ثقاني واجتماعي الى العروبة بمفهوم «سياسي قومي)”" يسعى الى 
إنشاء الدولة العربية الواحدة. 

ولى يحدث هذا التطور فجأة أو خلال فترة قصيرة. فقد بدأ من خلال مجموعة كبيرة من 
المفكرين والمصلحين العرب الذين شاهدوا فساد الدولة العثمانية وقهرها للعرب, وتأثروا 
بالأفكار الغربية التى تولدت عن الثورة الفرنسية عن القومية «والخرية والاخخاء والمساواة». 
وحتى الحرب العالمية الأولى فقد تركزت معظم جهودهم في اصلاح الدولة العثانية على 
أساس من القيم الليبرالية والدستورية على أساس من اللامركزية والحكم الذاتي مع بعث 
اللغة والثقافة العربية عن طريق التعليم واستخدام اللغة في المؤسسات الرسمية في المناطق 
العربية©. ونجد في الكتابات العربية في مرحلة ماقبل الحرب العالمية الأولى بعض الملامح 
المشتركة. مثل الحديث عن الأمة العربية» والاشادة بأمجاد العرب وبدورهم الحضاري 
والتأكيد على اللغة العربية كرابطة مشتركة. ولكن الفكرة القومية (كانت) لا تزال في مرحلة 
التكوين وتأتي الاشارات الى الوطن (والوطنية)» أما فكرة الوطن العربي الكبير فلم تكن 
وجدت بعد التعبير الواضح”". ونتيجة السياسات العثانية تجاه العرب وبخاصة سياسة 
«التتريك» نفض العرب أيديهم من فكرة اصلاح الدولة؛ وقامت الثورة العربية الكبرى عام 
5 مستئلة في ذلك الى الاسلام والعروبة معا. ويلاحظ هنا ان الشورة العربية وإن 
أكدت على «فكرة) الأمة, فانها لم تؤكد على وحدة كل البلدان العربية» بل اقتصرت دعوتها 
الى وحدة البلاد العربية التابعة للدولة العثانية في آسياء فلم يكن هناك ترابط ما بين فكرة 
الأمة العربية الواحدة والدولة الواحدة”"©. 


(10) المصدر نفسهء ص 5 - 9/4. 
(11) المصدر نفسهء ص «"17. 

(87) المصدر نفسهء ص .١7١‏ 

(148) المصدر نفسهء القصول: 20. ١‏ ولا. 
(14) المصدر نفسهء ص 784. 
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وخلال العقود التالية» حدثت مجموعة من المؤثرات التي أثرت في الحركة القومية 
العربية ايجاباً وسلباً يمكن تحديدها فيا يلي: 


أ معركة الاستقلال عن الدول الاستعارية الغربية وتدعيم هذا الاستقلال بعد 

ب - القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي والصراعات معدول الجوار 
الجغراني . 

3 - التنمية والتحديث كأحدى الحقائق المهمة في القرن الغشرين التي فرضت نفسها 
على الأقطار العربية فرادى ومجتمعة . 


درسم حدود الوطن العربي ككل استناداً الى الاتفاقيات التي حصلت بموجبها الأقطار 
العربية والأقطار المجاورة على الاستقلال ورسم الخدود بين دول هذا الوطن . 


ونتيجة لهذه المؤثرات برزت ثلاثة تيارات دا إلى كة | بية 6 ٠‏ احماهًا الوجه 
سر 8 ار 


- التيار العربي الوحدوي: وهو الذي سعى الى قيام الدولة العربية الواحدة لكي تجسد 
الكيان السيابي للأمة العربية. وساهم في هذا التيار كل من حزب البعث وحركة القوميين 
العرب ومصر الناصرية» من خلال سعيهم إلى تحقيق الوحدة من خلال الاتفاق السيامي. 
وقد نما هذا التيار خلال الخمسينات والستينات وكان أبرز انجازاته تحقيق الوحدة المصرية - 
السورية .)١195١- ١468(‏ والعمل من أجل الوحدة السورية ‏ المصرية ‏ العراقية 
(197) واتحاد الجمهوريات العربية )191/١(‏ بين مصر وسوريا وليبيا. 


- التيار العربي الوظيفى: وهو الذي سعى الى تحقيق الدولة العربية الواحدة من خلال 
التنسيق والتكامل بين الأقطار العربية ‏ كل قطر له سيادته ‏ من خلال مؤسسات اقليمية 
لمواجهة تحديات أمنية وتنموية. فتم انشاء جامعة الدول العربية عام 21455 ووقعت 
معاهدة بين أقطارها للدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي عام .١45٠‏ وكذلك تكوين 
المجلس الاقتصادي العربي الذي عقد أولى دوراته في أول كانون الأول/ديسمير 1161 . وف 
5 كانون الثاني / يناير ١4657‏ توصل المجلس الى اتفاقية اعتمدت جدولاً و للتعريفة 
الجمركية. وف ١‏ حزيران/يونيو 1١9401‏ تم التوصل الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
وفي ١١‏ تموز/يوليو من العام نفسه تم تكوين مجلس الوحدة الاقتصادية ودخلت هذه 
الاتفاقية مرحلة التنفيذ بمشاركة ١‏ قطراً عربياً في شباط/فبراير 2155 وني ١1‏ 
أب /أغسطس من العام نفسه تم توقيع اتفاقية انشاء السوق العربية التي وقعت عليها أربعة 


ع 


أقطار عربية”". ونجم عن هذا التيار انشاء ما يزيد على ١١1‏ منظمة واتحادا عربيا”". 


- التيار العري القطرى :وهو التيار الذي استند الى وجودالدولة القطرية العربية ونمو 
صفتها المركزية والمؤسسية والتحديثية. فرغم ان معظم الأقطار العربية أبقت في دساتيرها 
ووثائقها الرسمية واعلانات قادتبا حقيقة انتمائها الى أمة عربية فانها انصرفت الى بناء الدولة 
القطرية الحديئة. وتوضح الجداول (؟ ‏ ؟) و( - ”) و(؟ - 5) مقدار التغير في البئية 
الاقتصادية والتحديئية للأقطار العربية مقاسة بنمو الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض نصيب 
الزراعة وارتفاع نصيب الصناعة والصناعة التحويلية» وانخفاض نسبة العاملين في الزراعة 
مع ارتفاعها في الصناعة والخدمات؛ والارتفاع المستمر لنسبة الحضر بين السكان”". ويرى 
أنصار هذا التيار العربي القطري انه لا يمكن تحقيق الوحدة العربية الشاملة أو وحدات عربية 
جزئية الا بعد استكال مسيرة بناء الدولة القطرية من حيث وجود الديمقراطية والعلمانية فيها 
حيث ان ذلك يمثل طريق تحقيق هذه الوحدة©". 

وينبغي التنبيه هنا الى ان التيارات العربية الثلاثة لم تكن منفصلة عن بعضها البعض» 
فقد توازت في فترات كثيرة» وتداخلت لدى عديد من المفكرين» ولكن يمكن القول ان كل 
تيار مغبا غلب مرحلة من المراحل . فبينا نجد التيار الوظيفي يلمع مع انشاء جامعة الدول 
العربية والعقد الذي تلاهاء فان التيار الوحدوي ما لبث ان ارتفع نجمه خلال الفترة من 
6 الى 147١‏ مع ارتفاع نجم مصر الناصرية ودورها القائد بين البلدان العربية» ليعود 
التيار الوظيفي مرة أخرى ‏ وبأشكال جديدة خلال السبعينات استجابة للمتغيرات 
الاقتصادية والاجتاعية التي استجدت في هذه الفترة”": ورغم ان التيار العربي القطري كان 
موجوداً طوال هذه الفترة بصورة خافتة داخل الحركة القومية العربية» فان لمعانه في السياسة 
العربية لم يقدر له الحدوث الا خلال الثانينات وني أعقاب التطورات التي أحدثتها اتفاقيات 
كامب دافيد المصرية ‏ الاسرئيلية ‏ الأمريكية ومعاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية (19178 


(1/) انظر: عبد الحسن زلزلة» «الدور الاقتصادي للجامعة العربية»1 ورقة قدمت الى : جامعة الدول العربية: 
الواقع والطموح (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. *47).؛ ص 8١71؛‏ بعد الحسن زلزلة. «التكامل 
الاقتصادي العربي امام التحديات»» في: انور عبد الملك [وآخرود]ء» دراسات في التئمية والتكامل الاقتصادي العري, 
كتب المستقبل العربي» ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ,)١941‏ ص ل9١‏ -178ء او 

.128 .م ,([.ك.ه] ,.لشآ قدمتاقعناطد! ددسم بدملدمة) 1984 وأومطجدء7 أمبوتتماجع !ا عدرمماظ 

(؟/) جميل مطر ولي الدين هلال» النظام الاقليمي العسري: دراسة فقي العلاقات السياسية العربيةء ط" 
(بيروت : مركز دراسات الوحذة العربية» ,)١198«‏ ص 165 . 

زهفة .182-183 .رزج ,1986 ,71مصع؟1 انتع نج جرماءبك 12 لآج ه17 رعتصدظ 02101 

(2/,) برهان غليونء دفكرة الوحدة في المغرب العربي: تكوين الجماعة الوطنية او جدل الوحدة والديمقراطية,»» 
المستقبل العربي». السنة 9» العدد 88 (حزيران /يونيو 1985): ص 4 -/179. 

(5/) مطر وهلال؛ النظام الاقليمي العري : دراسة في العلاقات السياسية العربية: ص ١61‏ . 
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و19179) والحرب العراقية ‏ الايرانية التي بدأت في أيلول/سبتمبر 118١‏ . المهم هنا ان 
ارتفاع نجم هذا التيار أو ذاك لم تكن آثاره تخص الأقطار العربية فقط وائما امتدت آثاره الى 
دول الجوار الجغرائي والتفاعلات بينها وبين الوطن العربي. وهو الأمر الذي أفرز سياسات 
بعيغبا سوف نتناوها في القسمين التاليين. 


جدول رقم (؟ -؟) 
هيكل الانتاج للأقطار العربية 


توزيع النائج المحلي الاجمالي (نسبة مثوية) 


الناتج المحلي الاحالي 
ربملايين الدوا لارات) 


الاردن 
الامارات العربية 
المتبحدة 
تونس 
الجزائر 

الجياهيرية العربية 


ملاحظة عامة: تشير العلامة() الى ان المعلومات غير متوافرة. 
المصذدر: ,(1986 بعلهة8 عط" :. ,2 دمع ستطعة/17) 1986 ,ارمع غ1 نجع رماع دع 170:14 رعلصد8 17010 
182-83 .مط 


"6 


يوار مكرعصد د ابره تلرصمر سن تو الا ا ا 


نعي عون 
لبر يي مو 
أيداسيقانة 
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ليم 


يمحر بخممر حي كوكم 


5 ّ ١. 
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0 


الس كسا 
بجسرصمر تيمر حسمي ويسم سكم لروايل افيد لون 0 “1 ا يسيم 


ينكسم كرجوور © بحص صكير 
ب - ي) لي معد 


جدول رقم ؟ -غ) 
التحضر في الأقطار العربية 


١55.4‏ -_إلالاة1- 
“ااا 1١1584‏ 


الار دن 
الامارات العربية المتحدة 


تون 

الجزائر 

الجماهيرية العربية الليبية 
السعودية 
السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 

عبان 

الكويت 

لبنان 

بر 

المغرب 

موريتانيا 

اليمن الديمقراطية 
اليمن العربية 


+0 سس ع لج جع جد ادها عجعج 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 
المصدر: 240-41 .جع ,1986 ,أجمجء !1 ابمتججرماءدع 1 #إجه”17 ,علمد8 للعهكا 


الا 


رابعاً: توازن القوى 

اذا كانت والجغرافيا السياسية» و«القومية؛ قد لعبتا دور المعطيات والمقادير التي أثرت 
وتؤثر على علاقات العرب بدول الجوار الجغرافي فان المدخل الحالي ‏ توازن القوى ‏ ينصرف 
الى مجموعة السياسات التي اتبعها طرفا العلاقة الواحد ازاء الطرف الآخر. وقد بينا في 
الملبحث الأول ان هذه السياسات يمكن تقسيمها الى ثلاثة أنواع هي : : الاعتماد على الذات. 
اللحاق والاتياع» والتوازن. وبالطبع فان هذه السياسات تمثل أغاطاً مثالية (وعمبن 13621) 
نظريةء ولكنها في الواقع العملي التاريخي تتأثر بمجموعتين من العوامل هما: 

١‏ - ان علاقات الجوار موضع البحث تمثل اتجاهاً واحداً من اتجاهات العلاقات 
الدولية للأطراف؛ ومن ثم فان اتخاذ غمط من أغاط السياسة الخارجية يعكس في الواقع محصلة 
لمجموعة التهديدات والاغراءات» المخاطر والفرص الواقعة في الاطارين الاقليمي والدولي 
التي تحيط بكل وحدة سياسية على حدة. وعلى سبيل المثال فانه لا يمكن فهم ‏ وتحديد مسار 
علاقات العرب مع ايران وتركيا بمعزل عن علاقات كليهما مع الاتحاد السوفياتي» وعلاقات 
كليهما مع دول «الاطار الشالي» لمنطقة الشرق الأوسط أي باكستان وأفغانستان أو علاقات 

تركيا مع أوروبا. كذلك لا يمكن عزل علاقة العرب مع أثيوبيا عن تنافس القوى العظمى 
في منطقة القرن الأفريقي. ويصدق الشيء 0 الأقطار العربية فرادى ومجتمعة 
خصوصاً في ضوء حدة واسترخاء الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ . 

ب - أن السياسات الخارجية لطرفي العلاقة تحددت أيضاً بالتغيرات الداخلية فيهاء 
وفيا يتعلق بالأقطار العربية» فبالاضافة الى التغيرات الداخلية فيها فرادى, فان صعود وهبوط 
نجم التيار العري الوحدوي يلعب دوراً أساسياً في تكييف العلاقة على انها بين «العرب» 
ككل ودول الجوار الجغرافي فرادى ومجتمعة (ويضاف اليها اسرائيل هنا بالضرورة). فصعود 
التيار القومي العربي الوحدوي يخلق امكانية للتعامل مع العرب كمجموعة سياسية ذات 
مصالح مشتركة في الواقع أو محتملة. أما هبوط هذا التيارء وبزوغ التيار القومي الوظيفي أو 
القطري فانه يخلق الظروف للتعامل مع العرب كدول منفردة أو كمجموعات اقليمية . 

وانطلاقاً من هذه العوامل» والمعطيات السابق ذكرهاء فاننا يمكن أن ننصرف الى 
فحص العلاقات العربية مع دول الجوار الجغرافي مركزين على الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية حتى الآن ايا أغاطاً للعلاقات تسمح باستشراف مستقبل هذه العلاقات . 


١‏ العلاقات العربية ‏ التركية 


من الزاوية الجيوبوليتيكية والديمغرافية فان التهديد الرئيسى لتركيا يأتي من جانب الاتحاد 
السوفياتي ودول حلف وارسو. فتركيا لها حدود طويلة مباشرة مع الاتحاد السوفياتي» كا 


يف 


تشرف على المضايق الاستراتيجية (البوسفور والدردنيل) ذات الأهمية القصوى لموسكو في 
الوصول الى المياه الدافئة للبحر الأبيض المتوسط. يل ذلك في الأهمية عدد من التهديدات 
الأخحرى ذات الصلة بعلاقات تركيا التاريخية مع اليونان وقبرص ومع دول الجوار الجغرافي 
ايران والعراق وسوريا. وما يهمنا هنا التأكيد عليه هو ان التهديد السوفياتي ظل هو الحقيقة 
الأساسية وراء السياسة الخارجية والأمنية التركية عفرياء والتي حددت توجهها الى الغرب 
والتحالف الأمني والاقتصادي معه. 

فبعد فترة من المرارة ازاء الغرب تلت الحرب العالمية الأولى نتيجة مساهمة الأخير في 
تقطيع أوصال الامبراطورية العثانية والأوضاع المشينة ‏ بالنسبة الى تركيا التي كرستها اتفاقية 
لوزان عام 1977 فان صعود نجم المانيا الغازية في أوروبا جعل كلا من بريطانيا وفرنسا 

تسعى الى التقارب مع تركيا بالوصول الى اتفاقيات جديدة خاصة بالمضايق أقرب الى وجهة 

النظر التركية التي أقرها مؤتمر مونترو عام 97141”©. وخلال الحرب العالمية الثانية التي مثلت 
مرحلة تحول بالنسبة الى السياسة الخارجية التركية ‏ وقفت تركيا عل الحياد في الحرب اذ 
كانت تخشى كلا من المانيا والاتحاد السوفياتي الذي أصبح الى جانب الحلفاء اعتبارا امن عام 
خلال هذه الفترة تحسنت العلاقات العربية - التركية نسبياً خصوصاً أثناء الحرب» 
فقد تعاطفت تركيا مع حركات الاستقلال الوطني العربية؛ وكأنها ترد على بريطانيا وفرنسا 
اعتمادهما على الحركات نفسها ني السابق للنيل من الامبراطورية. ولكن النتائج التي أسفرت 
عنها الحرب جعلت تركيا تغبي حيادها ومرارتها تجاه الغرب لتلحق به لحاقا كاملا. هذه 
التتائج يمكن ايجازها فيا يلي: ‏ 

- بروز الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى وهيمنته على أوروبا الشرقية والأهم من ذلك 
مطالبته في /ا آب/ أغسطس ١4455‏ بتعديل اتفاقية مونترو المنظمة للعمل في المضايق التركية 
بحيث توضع قواعد جديدة للمضايق تقرها دول البحر الأسود وأن يتم الدفاع عن المضايق 
بصورة مشتركة لكل من الاتحاد السوفياتي وتركيا”©. 

- نشوب الحرب الباردة التي بدأت قضاياها في التواتر ابتداء من قضية المضايق 
وشمولا لمناطق مجاورة لتركيا في أوروبا الشرقية واليونان وايران. 

- بروز التيار القومي العربي الوحدوي تدريجاً بعد الحرب وارتباط هذا التيار بحركة 
عدم الانحياز الي حرجت في هذه الفترة من النفوذ الغربي واقتربت من الاتحاد السوفياتي 
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قرف 


بخاصة مع عقد مصر لصفقة الأسلحة التشيكية عام 14066 ما جعل المنطقة كلها تدخل في 
الحرب الباردة الدولية. 

لقد أسفرت هذه النتائج عن سياسة تركية تقوم على التوازن بمواجهة الاتحاد السوفياتي 
عن طريق التحالف مع الغرب» مع اقامة تحالفات أقليمية موالية العرت ومعادية للا تماد 
السوفياتي ووحركة القومية العربية التى تمثلت في التيار العربي الوحدوي الذي أصبحت مصر 
مركزه في النصف الثاني من الخمسيئات. أما بالنسبة الى التحالف مع الغرب بقيادة الولايات 
المتحدة فقد بدأ بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لتركيا عام 
17 ودشخول تركيا عضواً في مجلس أورويا ف إن افحطس 48 ثم مشاركتها في 
الحرب الكورية عام 46 وأخيراً انضمامها الى حلف الأطلسي كعضو كامل في عام 
0001 

وفي منطقة الشرق الأوسط فان تركيا عمدت الى سياسة موازية للسياسة الأولى» فقد 
اعمترفت باسرائيل عام 1444 ثم عمدت الى بناء التحالف الاقليمي الموالي للغرب الذي 
تثل في توقيع اتفاقية حلف بغداد في تشرين الثاني / نوفمير 1456 . ولقد كانت معركة حلف 
بغداد مواجهة بين محاولتين لبناء نظام اقليمي في المنطقة مثل أولها قِ محاولة الغرب بناء نظام 
شرق أوسطي موالر يضم تركيا وايران وباكستان والأقطار العربية) وثانيها يقوم على نظام 
اقليمي عربي يستند الى اتفاقية الدفاع العربي المشترك» مضاد لاسرائيل والغرب» ويسعى الى 
عدم الانحياز في العلاقات بين المعسكرين الدوليين الغربي والشرقي . وقد حقق الغرب 
انتصاراً جزئياً بانضمام العراق الى الحلف. » ولكنه في الوقت نفسه فشل في ضم أي قطر عربي 
آخر اليه بتأثير من المواجهة العربية التي قادها جمال عبد الناصر لحذا الحلف. لقد ترتب على 
هذه المواجهبة موافقة الحلف على مبدأ ايزمماور عام 1401 وموافقة تركيا في آذار/ ماري 
617 على أن تشارك مع الولايات المتحدة عسكرياً في مواجهة «الأنشطة المخربة» في الشرق 
الأوسط””. وكان ا بذلك امتداد التيار العربي الوحدوي الى دول المشرق العربي. 
وهكذا فان تركيا بدأت في ممارسة هذا الدور بأن حشدت قواتها على الحدود السورية للضغط 
على سوريا التي اجتاحها تيار مطالب بالوحدة العربية مع مضر وهو الأمر الذي حدث بالفعل 
في 7١‏ شباط /فيراير ١5654‏ وهي الوحدة التي لم تلبث أن أدت الى قيام الشورة في العراق في 
4 تموز/يوليو 11658 وخروج العراق من حلف بغداد. وهكذا فان حلب بغداد ‏ الذي 
سمي فيا بعد الحلف المركزي - ضم دولاً خمارج الاقليم العربي وان كانت من دول جواره 
الجغرائي. 
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لقد كانت الخمسينات فترة المواجهة بين تركيا والعرب بشكل عام, رغم وجود 
علاقات طيبة بينهبا وبين كل من الأردن والسعودية اللتين كانتا أيضاً في مواجهة مع التيار 
العربي الوحدوي . ففي هذه الفترة نجد تركيا في عام 159048 تقف من المشكلة الجزائرية عند 
عرضها على الأمم المتحدة في صف فرنسا وضد الثورة الجزائرية. كذلك عند قيام الأزمة 
اللبنانية في العام نفسه فان القوات الأمريكية التي احتلت لبنان نقلت جوا من قاعدة 
0 ف تركيا ودون اعتراض من الحكومة التركية”" , وكانت تركيا خلال هذا العقد 

ثقت علاقاتها مع اسرائيل» فبعد ان اعترفت بها اعترافاً واقعياً في 718 آذار/ مارس 11549 
9 اسرائيل بتعيين قنصل عام ها قْ تركيا في ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر من العام نفسه. وني 
اعترفت تركيا اعترافاً ريا كاملا باسرائيل. وتم تبادل البعثات الدبلوماسية. وم 
تضع تركيا أية عراقيل على هجرة اليهود الأتراك الى اسرائيل». الذينٍ كان عددهم "٠‏ لاملا 
فنخضا في عام 1154 وانخفض في نيسان/ ابريل 1459 الى ١‏ ألفاً. وفي حزيران/ يونيو 
عقدت اتفاقية تجارية بين الطرفين تلاها ابرام اتفاق نقل جوي في شباط/فبراير 
١‏ . واستمرت تركيا في توثيق علاقاتها مع اسرائيل طوال الخمسينات رغم قيامها 
بسحب سفيرها من تل أبيب في عام 1107 نتيجة مشاركة الأخيرة في العدوان الثلاثي على 
مصرء حيث أكدت تركيا لاسرائيل ان هذه الخطوة يقصد بها الحفّاظ على حلف بغداد. 
وبعد العدوان عادت العلاقات مرة أخرى كما كانت» بل أصبحت أكثر قوة خصوصاً مع 
تزايد المد القومي العربي9©. 

وخلال عقد الستينات فان هذا المسار المتصادم للعلاقات العربية التركية بدأ في 
التراجع نتيجة عاملين: 

الأول: حدوث الأزمة القبرصية الأولى ١171‏ - 1155 والتى وجدت تركيا نفسها 
فيها ليست معزولة فقط عن الدول الاشتراكية أو الأقطار العربية المجاورة للها بل ومعسزولة 
كذلك عن الدول الغربية ذاتها تها واسرائيلٍ التي اختارت صف اليونان في هذه المواجهة. ولقد 
لعبت مصر في ذلك الوقت دوراً رئيسياً في تكتيل دول عدم الانحياز وراء الاتجاه الذي 
يطالب بالمحافظة على استقلال قبرص ووحدة أراضيها”». 

الثاني : ان التيار القومي العربي الوحدوي بدأ في الانكسار نتيجة الانفصال السوري 


(81) نبية الاصفهاني» «تركيا بين المطالب الوطنية والواقع الدوليء» السياسة الدولية؛ السنة 14؛ العدد لاه 
(نيسان/ايريل :)١191/8‏ ص 160. 

(81) نجدة فتحي صفوة» «موقف تركيا من قضية فلسطين»» المستقبل العريء السنة ه. العدد ه؛ (تشرين 
الثاني/ نوفمير 14485)» ص 17 -/51. 

مم انظر: مفيد محمود شهابء «المشكلة القبرصيةء» الأهرام الاقتصادي (كانون الثاني/يناير ه195)؛ 
والأهرام, .1910/١117/14‏ 


عن الجمهورية العربية المتحدة؛ء وفشل مشروع الوحدة المصرية ‏ السورية ‏ العراقية ني عام 
14717 واستحكام الحرب الباردة العربية خلال هذه الفترة. 

لقد لعب هذان العاملان دوراً مهماً في تغيير مسار العلاقات العربية التركية. فمنذ 
منتصف الستينات بدأ القادة الأتراك يفصحون عن رغبتهم في تنمية العلاقات بين 
الطرفين» بعد مرحلة عداء استغرقت حمسة عشر عاماً. ففي ” كانون الثاني/يناير 1١4760‏ 
أعرب وزير الخارجية التركي آنذاك فريدون اركن أمام لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان 
التركي عن «ضرورة سعي تركيا نحو توثيق علاقاتها بالبلدان العربية وتنظيف هذه العلاقات مما علق بها من 
شوائب». وفي ” تشرين الثاني / نوفمير من العام نفسه ذكر رئيس الوزراء التركي السابق 
سليان ديميريل في حديثه أمام البرللان ما يلٍ: «سيكون من بين أهدافنا الرئيسية العمل على بناء 
صداقة حقيقية مع الأقطار العرييكة ف الشرق الأوسط والمغرب العربي وتطوير التعاون المثمر معها في كافة 
الميادين م09 , 

وانطلاقاً من هذه الرغبة بدأت الحكومة التركية اتصالاتها مع الحكومات العربية 
لاطلاع المسؤولين العرب على حقيقة النوايا التركية الجديدة وتمهيد الطريق أمام عودة العلاقات 
الطبيعية بين الأتراك والعرب. وقد كانت لمذه الاتصالات نتائجها الايجابية» اذ تبادلت تركيا 
والأقطار العربية التمثيل الدبلوماسي على أعلى مستوى. وسجل التبادل التجاري بين الجانيين 
نوا مطرداً. فقد ارتفعت قيمة صادرات تركيا الى الأقطار العربية من 7 مليون دولار فى 
5 الى 5,41١‏ مليون دولار عام .1941/١‏ وارتفعت قيمة وارداتها من 57,9 فاون 
دولار الى 1 0ه مليون دولار خلال الفترة نفسها نفسها وبالمقابل تقلص حجم التبادل التجاري 
بين تركيا واسرائيل فقد انخفضت قيمة الصادرات التركية الى اسرائيل من ٠١,١‏ ملايين 
دولار في ١95١‏ الى 7١١8‏ مليون دولار في .191/٠‏ وهبطت قيمة وارداتها من ٠,5‏ 
ملايين دولار الى ١,579‏ مليون خلال الفترة نفسها6. 

وأهم من هذا كله, فانه بعد حرب 19517 أيدت تركيا الموقف العربي فطالبت 
بضرورة الانسحاب الكامل من الأراضي العربية التي احتلتها اسرائيل» ودعت الى وجوب 
ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية شعب له حقوقه القومية, ولكنها في 
الوقت نفسه لم تخضع للمطالب العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل”». الا ان 
النقلة الكيفية في موقف تركيا من الوطن العربي حدئت بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
4377 نتيجة عدد من التطورات المهمة نوجزها فيا يل: 

(84) كمال المنوفي» «التطورات الجديدة في السياسة الخارجية التركية»» السياسة الدولية» السنة ؟1غ العدد 44 

(نيسان/ابريل 5ا19), ص 158. 


(86) المصدر نقسهء ص ١58‏ -144. 
ركيم .م «ركصه1124 طامفعاسظا طوعخ» ,أقممك1 


إفى 


حدث تحول عام في الأوضاع العربية بعد الحرب فقد تراجع التيار العربي الوحدوي 
وبرز التيار العربي الوظيفي حتى خباية السبعينات. 

أبرزت الحرب أزمة الطاقة العالمية وأهمية النفط العربي في الساحة الدولية ما جعل 
العديد من دول الغرب تتسابق للتقارب الى الأقطار العربية المصدرة للنفط خصوصاً تلك 
التي تكونت لديها فوائض مالية ضخمة. وكان من الطبيعي أن تفكر تركيا أيضاً في المشاركة 
في هذا السباق. وهنا بعد أن كان معظم انتباه تركيا ينصب على ما يربطها بالدول الأوروبية 
والغربية» طالبة من هذه الدول التكنولوجيا والثقافة وكل ما يلزمها للتحديث والتغريب» 
بدأت تلتفت الى الأقطار العربية مكتشفة موقعها الجيوبوليتيكي الفريد الذي جعلها نقطة 
التقاء بين القارتين الأوروبية والآسيوية والذي قد يؤهلها لكي تتعامل اقتصادياً مع الوطن 
الشرن. 

تدهورت الأوضاع الاقتصادية التركية خلال السبعينات مما جعلها في حاجة ملحة الى 

أسواق جديدة واستثئارات عديدة حتى يمكنها الخروج من هذه الأزمة. وقد كانت الأسواق 
العربية والرأسمال النفطي العربي مصدراً مهأ للمساهمة في هذا الخروج. 


انه للمرة الثانية» فإن الأزمة القبرصية في عام 1415 والتي أدت الى التدخل التركي 
في قبرص» أوضحت مكانة اليونان ودنو مكانة تركيا داخل التحالف الغربي ثما جعل تركيا 
للمرة الثانية تتوجه الى الوطن العربي طلباً للتأييد في المحافل الدولية. 

الوفاق الدولي بين المعسكرين الاة شتراكي والغربي جعل ممكناً لأعضاء كلا المعسكرين 
انتهاج سياسات مستقلة نسبياً عن سياسات الا.ول القائدة في كل منها وهو ما ينطبق على تركيا 
بالنسبة الى حلف الأطلسبي خخصوصاً في ظل الموقف الأمريكي من الأزمة القبرصية. 


أدت هذه التطورات الخمسة الى تحول درامي في السياسة الخارجية التركية تجاه الوطن 
العربي. فخلال حرب تشرين الآول/ اكتوبر ١977‏ شاركت تركيا كلا من ايران وباكستان 
المشتركة معها في الحلف المركزي في الادلاء بتصريح شفهي يحتوي على اعتراف هذه الدول 
الثلاث بالحقوق الشرعية للفلسطينيين. كما قدمت تركيا الى سوريا وعن طريق الصليب 
الأمر شحنات كبيرة من مصل الدم كاشارة للتعاطف مع الجانب العربي”©. وبعد حرب 
تشرين الأول/ اكتوبر أيدت تركيا القرارات الصادرة لمصلحة العرب في الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1917/5 كما صوتت لمصلحة قرار الجمعية في تشرين 
الثاني / نوفمير 141/5 والذي يعرف الصهيونية بأنها شكل من أشكال العنصرية والتمييز 


(/اى) الاصفهاني» «تركيأ بين المطالب الوطنية والواقع الدولي»)» ص .١٠١٠١‏ 
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العنصري *». وفي عام 141/5 استقبلت تركيا وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية واعترفت 
بها على أساس أنها الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطيني*©. وني آب/ أغسطس 1917/8 
أصبحت تركيا أول دولة عضو في حلف الأطلسي تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع 
المنظمة”"“. وخلال الفترة نفسها فقد نمت علاقات اقتصادية بين تركيا والعديد من الأقطار 
العربية - وهو ما سنتعرض له فيما بعد في وقت أخذت علاقاتها باسرائيل في التقلص. وكما 
يظهر الجدول رقم (* - ©ه) فان الصادرات الاسرائيلية لتركياء فضلا عن ضالتها كنسبة من 
الواردات التركية» فانها أخمذت في التراجع خلال الثمانينات» كذلك فان تركيا لا تظهر 
كشريك رئيسبى في جداول الواردات الاسرائيلية9©. 


جدول رقم (” - ه) 
صادرات اسرائيل الى تركيا 
(بالألف دولار) 


المصدر: .885 .م ,([..ص] ,.لانآ قدمتامعتاطاس8 وممعدةا تمملمم.آ) 1984 وأموطموءآ! أم«ملنه ع1 ممما 


وهكذاء يمكن القول إن العلاقات العربية ‏ التركية تميزت بالميل الى الصدام خلال فترة 
صعود التيار العربي الوحدوي خلال الخمسينات وحتى منتصف الستينات» حيث سعت تركيا 
الى ربط نفسها بحلف الأطلسي واسرائيل واقامة تحالف مضاد للعروبة غربي الاتجاه يسعى الى 
جذب أقطار عربية الى خارج المنظومة العربية» ثم بدأ هذا الميل في التراجع نتيجة ظروف 
متعددة» بينها تراجع هذا التيار الوحدوي . ثم اتجهت هذه العلاقات الى التعاون ‏ وهو ما 
سيظهر أكثر كثافة من التعرف على جانبه الاقتصادي ‏ بعد سيادة التيار الوظيفى على المنطقة. 
ولكن مع نباية السبعينات وخلال الثانينات فان مجموعة أخرى من اللمتغيرات يمكن أن 
تحدد مسار السياسة الخارجية التركية خلال العقود الثلاثة المقبلة والمحددة لاستشراف مستقبل 


(هم) سيم شاكاك, «موقع تركيا في الحلف الاطلسي واثر ذلك على علاقاتها بالوطن العربيء» المستقبل العربي» 
السنة ه. العدد 45 (تشرين الثاني/ نوفمير 19405): ص 1١١5‏ 

(89) محمود علي الداودء «العلاقات العربية ‏ التركية والعوامل المؤثرة فيهاء» المستقبل الععربي, السنة ه. العدد 
5 (تشرين الثاني /نوفمير 13805). ص 58 

(40) شاكاكء المصدر نفسه. ص ١١5‏ 

لدف 885 .م ,1984 وأمدطجدءظآا أم مهعنم متزممظ 
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الوطن العربي . هذه المتغيرات نجملها فيا يلٍ: 


- تكرس التيار القطري داخل مجموعة الأقطار العربية» وهو ما يعني ان الاعتبارات 
الجراعية في العلاقات العربية - التركية تراجعت لتحل محلها اعتبارات ثنائية بين تركيا وكل قطر 
عربي على حدة تع للظروف الحيوبوليتيكية وتوازن القوى بين الطرفين. ولما كانت سوريا 
والعراق هما القطران العربيان المجاوران لتركيا فإن الميزان العسكري بينهما يمكن أن يشكل 
أبعاد مستقبل العلاقة بين تركيا وكل منه|. هذا الميزان يوضحه الجدول رقم ( -9)6©: 

تراجع أسعار النفط العالمية مع توافر فائض منه في السوق العالمية ما قلل من النفوذ 
السياسي والاقتصادي والمالي للأقطار العربية المصدرة للتفط 

- حدوث تغيير داخلي في الأوضاع السياسية والاقتصادية التركية في عام ١98٠‏ أدى الى 
تزايد نفوذ العسكريين في الحكم وتوجههم اليميني الذي جعلهم يتجاوزون المرارة التركية تجاه 
الغرب بخصوص قبرص ويسعون الى تدعيم علاقاتهم بالولايات المتحدة وحلف الأطلبي مع 
السعي لتطوير الانتساب التركي للجماعة 0 الى عضوية كاملة بحلول عام 5 


جدول رقم (56-5) 


الميزان العسكري بين تركيا وكل من 


دمع اكات لك نات لق 


التعداد (مليون نسمة) 4 

المساحة (كلم') عفدا 56 0 
القوات المسلحة (الف فرد) خرن 1 4 
الناتج المحلي (مليار دولار) رمه | 1,5 [مثلاءوا 
انفاق دفاعي (مليون دولار) 1647 لفيا 


دبابات قتال رئيسية 14 1 
قطعة مدقعية نقفف ٠.‏ اإلددة 
صواريخ ارضص/ارض, ٠‏ |04 
طائرات قتال 

غواصات 

سفن رئيسية 

زوارق صواريخ سريعة 


المصدر: طلعت مسلم» «تطورات الامكانيات العسكرية والتسليحية لدول الجوار.» ببحث خاص معد لمشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (القاهرة: مركز دراسات الوحدة العربية» 1985). 


(47) طلعت مسلمء «تطورات الامكانيات العسكرية والتسليحية لدول الجوار»» بحث خاص معد للشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (القاهرة: مركز دراسات الوحنذة العربية» 1985). 
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دعم من هذا المتغير السابق عودة الحرب الباردة بين العملاقين السوفياتي والآمريكي 
منذ نهاية السبعينات وخلال الثانينات . 


لقد أدت هذه التطورات جميعها الى عودة تر كيا لتضع سياستها الخارجية ف اطار التجمع 
الغربي» فبعد أن كانت تركيا قد أغلقت القواعد الأمريكية الأربع لحلف الأطلسي عام ١91/6‏ 
فانهبا عادت وعقدت معاهدة مع الولايات المتحدة قِ آذار/ مارس [٠‏ لدة حمس سئوات 
قايلة للتجديد سمحت للولايات المتحدة بزيادة منشاتها العسكرية عن 76 ف مقايل معونة 
عسكرية قدرت في عام 64 بما يساوي 6 مليون دولار5». ونتيجة هذه العودة فإن تركيا 
بدأت ف أ تخاذ مواقف مائلة لعلك التي يتخذها الغرب دزا في الشرق الأوسط. فهي ترى 
08 العرى ء الأبرائل ضوع من الصراع السوفياتي الأمريكي ومن ثم فانها أصبحت تميل 
تقوية الروابط مع اسراثيل في مواجهة سوريا التي ترتبط ممع الاتحاد السوفياتي بمعاهدة 
0 والصداقة. فضلا عن وجود تبديد سوري من وجهة النظر التركية خاص بلواء 
الاسكندرونة ومعاونة «الارهابيين» الأتراك والأرمن وتقديم الدعم للقبارصة اليونانيين9". 
وف منتصف الثانينات فان تركيا على رغم انها لم تغير من مواقفها الرسمية الآساسية المتعلقة 
بالصراع العربي - الاسرائيلٍ» فانها أصبحت أقل اهتهاماً بالموضوع في منتصف الثانينات عما 
كانت عليه قبل سنوات مضت. إضافة الى ربطها المتزايد بين حركة التحرر الفلسطيني 
«وظاهرة الارهاب الدولي» التي أصبحثت تركيا ته تقف منها موقفاً متسقاً ومتاثلاً مع وجهة النظر 
الأمريكية . ولذا فان , بعض المراجع يشير الى تعاون بين اسرائيل وتركيا في مجال «مكافحة 
الارهاب» خصوصاً بعد أن قامت اسرائيل بتزويد تركيا وثائق تدل على وجود علاقات بين 
ماعات «ارهابية» تركية ومنظمة التحرير الفلسطينية. حيث حصلت هذه الجماعات على 
تدريب ومعدات عسكرية مختلفة في معسكرات تابعة للمنظمة. كذلك قامت اسرائيل بتسليم 
عدد من الأآتراك أس رتهم مع مقاتلٍ المنظمة عند غزوها لبنان عام كا ان الوثائق التي 
عثر عليها المسؤولون الإيرانيون في السفارة الأمريكية في طهران عند الاستيلاء عليها أكدت 
جود تعاون تركي - أيراني - اسرائيل ب بتشجيع من الولايات المتحدة». يضاف الى ذلك ان 
ايران تتخدذ موقف التحالف الغربي الأطلسي * من الحرب العراقية الايرانية وهو الحياد وعدم 
الرغبة في أن يحقق أي من الحانبين انتصارا حاسياً على الطرف الآخر اذ يخشى أن يأتي مثل 
هذا الانتصار لمصلحة الاتحاد السوفياقي”©. هذا الموقف الحيادي يمكن أن نشهده في الموقف 
السياسي التركي من الحرب ومن العلاقات الاقتصادية المتوازنة مع كلا الطرفين» وهو الأمر 
(95) طلعت مسلم» 9تركيا والعالم العربي: الابعاد السياسية والعسكرية»» الاهرام» 1986/1/71. 
(44) مسلم؛ «تطورات الامكانيات العسكرية والتسليحية لدول الجوار»». 
(66) المصدر نفسه. 
(97) مسلمء تركيا والعالم العربي: الابعاد السياسية والعسكرية»». 


م 


الذي سنناقشه. بقدر من التفصيل في القسم التالي من الدراسة والخاص بالاعتاد المتبادل . 

وهكذا فإن تركيا تكون مع منتصف الثانينات قد عادت الى موقعها الأصلي الذي 
يسعى الى الاندماج في مؤسسات التحالف الغربي كموازن للسوفيات من ناحية» وأداة لتنمية 
تركيا نفسها من ناحية أخرى . ولكنها في الوقت نفسه تسعى الى الاستفادة من عدد من 
المميزات التي حصلت عليها خلال العقد الماضي من عضويتها في المؤتمر الاسلامي وشبكة علاقاتها 
الاقتصادية والسياسية التي راكمتها خلال هذه الفترة في منطقة الشرق الأوسط. إضافة الى 
مميزات موقعها الجيوبوليتيكي والجيوستراتيجي كدولة رابطة بين الشرق الأوسط والعالم الغربي. 
وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس وزراء تركيا تورغوت أوزال بعد فوزه في الانتخابات في 
شباط / فبراير ١9/85‏ حين ذكرٍ أن تركيا «تقف بحزم مع الغرب في حلف الأطلسي والمؤسسات المشابهة. 
ولكنها في الوقت نفسه تكون جسراً ب بين الغرب والعالم الاسلامي وهو الموقف الذي تقف فيه تركيا بانفراد لكي 
تنمي روابط اقتصادية: ومع الوقت سياسية بين الطرفين»". وقد رد عديد مس المسؤولين الآتراك مثل 
هذه المقوللات مضيفين اليها ان تركيا القوية اقتصادياً ناا واجتاعياً هي عامل من عوامل 
الاستقرار في المنطقة (الشرق الأوسط)*». وهكذا يمكن استخلاص أن تركيا في ظل ظروفها 
الحالية ترمي الى لعب دور مزدوج وهو أن تكون ممثلة للغرب في الشرق الأوسط» وبمثلة للشرق 
الأوسط والعالم الاسلامي لدى الغرب. 


؟ - العلاقات العربية ‏ الايرانية 

هنالك قدر من التشابه في مسار ومنحيى العلاقات العربية الايرانية وذلك الخاص 
بالعلذقات العَريية - التركية معن الحرمت العامة الثائية وندى شوب الثورة الايزانية: الاسللامية. 
فبالنسبة الى ايران كها هو الحال بالنسبة الى تركيا ‏ فان الاتحاد السوفياتي يمثل التهديد الرئيسى 
لايران من الزاوية الجغرافية حيث توجد حدود مشتركة بين الطرفين. أما بالنسبة الى توازن 
القوى بينه| فان الاتحاد السوفياتي دولة عظمى بكل المقاييس الاقتصادية والعسكرية بينها تنتمي 
ايران الى العالم الشالث بهذه المقساييس نفسهاء والميراث التاريخي لعلاقات الدولتين يخلق عقدة 
ايرانية مستمرة بوجود رغبة سوفياتية في الميمنة على ايران. هذا الميراث التاريخي يمتد الى القرن 
التاسع عشر حين قامت روسيا القيصرية بالاستيلاء على عدد من المناطق الشمالية التي كانت 
جزءاً من الامبراطورية الفارسية الناريخية. ويعد الحرب العالمية الأولى وقيام الاتحاد السوفياتي 
وفي ظل ظروف التناقض الايراني البريطان في الخليج » » فان طهران عقدت معاهدة مع موسكو 
في عام 117١‏ احتفظت فيها الأخيرة بحق التدخل في 5 شؤون ايران الداخلية اذا هددت دولة 
ثالثة با هجوم على الأراضي السوفياتية من أراضي ايران. وهي المعاهدة التي ظل الايرانيون دوماً 


[(ف65 .5/2/1984 ,ك7 نرائهء2 «رعع8110 كة أعة ما غمة]لآ كلتد1» رممكلة؟ «ععلمف 
(44) انظر تصريحات وزير الخارجية التركي في 1984/5/14 في ملفات جريدة الاهرام (الاسوشيتد برس) . 
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يعتقدون انها عقدت بين أطراف غير متكافئة وتضع بلادهم رهينة للتدخل السوفياتي وهو الأمر 
الذي دعا النظام الثوري الايراني الى الغائها من طرف واحد في تشرين الثاني / نوفمبر 141/4 . 

وبعد الحرب العاللمية الثانية مباشرة استمرت القوات السوفياتية في احتلالما شهال ايران 
على الرغم من الاتفاق بين الحلفاء بأن يتم الانسحاب بعد الحرب مباشرة. وقد شكل ذلك 
إحدى الأزمات بين الخلفاء خلال عام .١9547‏ وطرح الموضوع على مجلس الأمن في الأمم 
المتحدة حيث تم الضغط على الاتحاد السوفياتيحتى انسحب في أيار/ مايو من العام نفسه بعد أن 
كرس العقد الايرانية بوجود نيات سوفياتية توسعية في الأراضي الايرانية*». وهكذا فان العامل 
السوفياتي ظل عامل حاى] في توجه ايران الخارجي وتجاه المنطقة العربية. وبالنسبة الى هذا 
التوجه الأخير فانه يمكن تقسيم السياسة الخارجية الايرانية في عصر الشاه الى أربع مراحل: 
الأولى وتمتد من عام 17 وحتّى عام والثانية وتمتد من عام وحتى عام /11571 
والثالثة وتمتد من عام 14717 وحتى نجاح الثورة الاسلامية في ايران7”"©. 

وقد تميزت المرحلة الأولى بتبني ايران لمواقف دبلوماسية مؤيدة للعرب في الأآمم المتحدة. 
فانحازت الى جانب خخطة الأقلية الداعية الى إقامة دولة واحدة فدرالية في فلسطين. وهو الموقف 
الذي كان مطابقاً موقف الأقطار العربية في الجمعية العامة . وقد جرت عادة الباحثين على تفسير 
هذا الموقف بأنه يرجع الى المشاعر الايرانية المعادية لبريطانيا والى حساسية ايران تجاه قضية 
التضامن الاسلامي”*"2. 


ولكن دراسة أكثر حداثة أوضحت ان الاختيار الايراني كان راجعاً الى عدم وضوح 
حقيقة العلاقة بين اسرائيل والاتحاد السوفياتي الذي كان مؤيداً لقرار التقسيم ولانشاء دولة 
اسرائيل. ولكن ما ان أنشقت الدولة الصهيونية ووضحت علاقتها بالغرب حتى حسمت ايران 
موقفها واعترفت بأسرائيل على أساس من الأمر الواقع (5260 ء2) وفتحت قنصلية لا في تل 


أنيب20"9, 


وشهدت المرحلة الثانية في ظل تصاعد المد القومي العربي بزعامة جمال عبد الناصر. 


تور كبيراً في علاقة ايران باسرائيل من جانب» ومحاولة حاصرة المد القومي العربي والاتحاد 
السوفياتي من خلال حلف بغداد من جانب آخر. ولم يعكر صفو العلاقات الايرانية ‏ 


0492 149 .م ,ععتاتاوط أمددمنامدع 11 ,انتآ 

)٠١١١‏ قي تفاصيل هذه المراحل» انظر: حسن نافعة. «أغاط التفاعلات بين الحرب العراقية الايرانية والصراع 
العربي ‏ الاسرائيلٍ»4 ص 7- 77. (بحث غير منشور) 
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2.1. ممع ,مقسلعع ,0 غرع1050 نهر «رأعنئده© اعدو1 - مدعف عطا لمة سقكل» ,تممتمسمع‎ )١١5( 
.مم ,(1980 ,ؤوع8؟8 «ممسمويعء5 عاجه ل" بون71) اع زارن:م0) زاأعمرد[-طهجف عا 4ه ععللتامط وأرولآ‎ 130-11 


م 


الاسرائيلية خلال هذه المرحلة سوى حادث اغلاق القنصلية الايرانية في تل أبيب ايان حكم 
مصدق عام 2.1457 وهو الحادث الذي يرى البعض انه عكس ضرورات اقتصادية نتيجة 
انخفاض عوائد التفط أكثر تما عكس تحر تحقيقا في المشاعر تجاه اسرائيل. واعتراض ايران 
على العدوان الثلاثي على مصر نجم من تصور ايراني بأن هذا العدوان يمكن أن يؤدي الى 
زيادة النفوذ السوفياي في المنطقةء فضلاٌ عن معارضة الولايات المتحدة نفسها للعدوان*”". 
على أي حال ان استمرار المد القومي بعد عام 1407 والوحدة المصرية ‏ السورية في عام 
8 والثورة العراقية وسقوط حلف بغداد في العام نفسه جعل ايران تدحل في مرحلة 
مواجهة سياسية ودبلوماسية ودعائية مع حركة القومية العربية بقيادة عبد الناصر نجم عنها 
مزيد من التنسيق التركي - الايراني في اطار الحلف المركزي» والايراني ‏ الأمريكي من خلال 
هذا الحلف حيث قامت الولايات المتحدة بتوقيع ثلاث اتفاقيات دفاعية مع الدول الثلاث 
الباقية في الحلف (ايران وباكستان وتركيا) في © آذار/مارس ١1104‏ . هذه الاتفاقيات كانت 
تدور في اطار مبدأ ايزنهاور المعلن في ه كانون الثاني / يناير /1461 والذي تضمن ان الولايات 
المتحدة مستعدة لمساندة دول الشرق الأوسط بكرا لمواجهة أي عدوان من دول «محكومة 
بالشيوعية الدولية). وقد عكست الاتفاقيات وجهة النظر هذه حيث جعلت المهمة الدفاعية 
التي تحتوي عليها مواجهة العدوان الشيوعي ومحاولات التخريب”'". وبالتالي فانها لم توحد 
المساعدة الأمريكية ف حالة وجود عدوان سوفياتي فقطى وانما فق حالات دول أخرى ذات 
علاقة وثيقة بموسكو. وكان المقصود بها في هذه الفترة اتجاه المد القومي العربي الناصري» 
حيث استخدمت الولايات المتحدة مبدأ ايزنماور في تدخلها في لبنان في عام /221904. 

وهكذا فان ايران قامت باتباع استراتيجية للتوازن ‏ في مواجهة الاتحاد السوفياتي وحركة 
القومية العربية ‏ قوامها التنسيق مع التحالف الغربي وتقسيم العمل بينباوبين تركيا حيث قامت 
الأخيرة بالضغط على سورياء بين| تقوم طهران بالضغط على العراق» كما وجدت في اسرائيل 
حليفا طبيعيا فتصاعدت مستويات التعاون بين الطرفين من خلال التنسيق بين الاستخبارات 
الاسرائيلية والاستخبارات الايرانية وتدعيم العلاقات التجارية بين الطرفين ومحاولة ايران 
ترويج البضائع الاسرائيلية في منطقة الخليج . ثم توج التعاون عام ١971‏ بفتح مكتب اتصال 
اسرائيلٍ على مستوى السفارة في طهران وهو ما أدى الى قيام مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية 
معها. ودخل التيار القومي العربي بزعامة عبد الناصر مرحلة صدام سافر مع ايران بسبب 
موقفها من الصراع العربي - الاسرائيلي2”". 
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لقد انتهت المرحلة الشانية من العلاقات العربية الاسرائيلية بالهزيمة العربية في 
حزيران/يونيو 14537 التي ادت الى تراجع التيار القومي الثوري في المنطقة والهيمئة التدريجية 
للتيارات المحافظة في الوطن العربي. ومن هنا بدأت المرحلة الشالثة في هذه العلاقات والتي 
امتدت حتى سقوط الشاه. ومثليا حدث في حالة العلاقات العربية التركية» فان العلاقات 
العربية الايرانية اخذت يدورها ف التحسن ولكن من منطلقات مختلفة . فبينها كانت تركيا 
مجروحة بالموقف الغربي من المشكلة القبرصية وتسعى الى تحقيق انجازات اقتصادية ومالية مع 
الوطن العربي خصوصاً بعد الثورة النفطية في عام 21417 فان ايران انطلقت من تصور 
وجود فراع للقوة مع تراجع دور مصر الاقليمي يسمح لايران بان تكون القوة الاقليمية 
العظمى في المنطقة بالمعنى السياسي والعسكري وني اطار التحالف الغربي. ومن هذا المنطلق 
فان ايران قامت بمجموعة من السياسات نجملها بالتالي : 

أ إضافة الى الاستمرار في استراتيجية التوازن التي تقوم على موازنة الاتحاد السوفياتي 
بعلاقات وثيقة مع الغرب وبخاصة الولايات المتحدة» 0 الشاه بدأ تدريجاً في تنمية 
القدرات الذاتية لايران سواء في جانبها الاقتصادي أو جانبها العسكري مستفيداً في ذلك من 
الارتقاع المحسوس في أسعار النفط خلال السيعينات وهو الأمر الذي نقل ايران تدريجا من 
دائرة التوابع الى دائرة الشركاء والحلفاء ‏ حتى ولو كان حليفا صغيرا ‏ للغرب؛ ومرشحا 
ليكون مثلا للمصالح الغربية في المنطقة من جانب والمصالح الايرانية الذاتية من جانب 
آخر. 

ب - في اتساق مع الدور الايراني الجديد في المنطقة فإنها أخذت تدرياً في إعطاء 
نفسها قدراً من المشروعية وتبييض وجهها في المنطقة خصوصاً ازاء الوطن العربي من خلال 
مجموعة من الاجراءات أهمها: 

)0( بدأت ايران في تغيير موقفها تدريجاً من الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ فقد دان الشاه 
شخصياً الاحتلال الاسرائيلي للاراضى العربية في حزيران/يونيو /ا951١1""‏ واعيدت 
العلاقات اكد اإوماسية بين طهران والقاهرة بعد أن قامت الأولى باغلاق مكتب الاتصال 
الاسرائيلٍ فيهاء وخفض التمثيل الاسرائيلٍ في ايران الى مستوى التمثيل التجاري فقط9""©. 
وخلال حرب تشرين الأول/ اكتوبر 1937/7 قامت إيران يتقديم معونة طبية للأقطار العربية» 
كما قدمت طائرات وطيارين للسعودية للمساعدة في بعض مشاكل الامداد للقوات التى 
قدمتها خلال المعركة» وسمحت للطائرات السوفياتية التي كانت تحمل أسلحة لمصر وسوريا 
بالمرور فوق الاراضي الايرانية ولم تسمح للمتطوعين اليهود الاستراليين بالعبور الى اسرائيل 
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خلال 0 9" كيا اعترفت ايران بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبأن منظمة 
التحريرالفلسطينية ية هي الممثل الشرعي والوحيد لهذا الشعب 29, 

09000 أيران - كا اسلفنا ‏ وقف مطاليها في البحرين. 

() قامت ايران بتحقيق وفاق ايراني ‏ عراقي من خلال اتفاقية الجزائر عام 181/0 . 

ج ‏ في تواز مع هذا الاتجاه الوارد في التقطة السابقة والذي ارتبط في الحقيقة بصعود 
التيار المحافظ في الساحة العربية وبخاصة في مصر بعد السادات فان ايران لم تخفف من 
تسيق الاستخبارات وغيرها من المجالاات0102 , وفي الوقت نفسه فان ايران وسعت يال امنبا 
القومي ليشمل الخليج وخليج عبان والمحيط الهندي”'" سواء من خلال استيلائها على الجزر 
العربية الثلاث عند مضيق هرمز أو بالتوسع في سلاحها البحري» او باشتراك قواتها في قمع 
حركة ظفار الثورية في عمان. 

(د) بدأت ايران في لعب دور حلقة الوصل بين السياسة الغربية الامريكية في المنطقة 
والوطن العربي المحافظ هذه المرة واسرائيل من خلال محاولة لعب دور الوسيط بين الاطراف 
الشلاثة ومساندة واشنطن للانفراد بعملية تسوية الصراع العربي ‏ الاسرائيلي من خلال 
اتفاقيات الفصل بين القوات على الجبهتين المصرية والسورية في عامي 1914 و1910 
واتفاقيات كامب ديفيد في عام 2209141/8©. 

وجاءت الثورة الاسلامية الايرانية لتشكل المرحلة الرابعة والاخيرة في العلاقات العربية - 
الايرانية. هذه المرحلة تميزت بعدد من السيات التي يمكن احمالها فيا يل : 

)١(‏ اعتمدت الثورة في ايران على ايديولوجية دينية عابرة للقوميات كا اسلفناء ومن 
ثم فان توجه الدولة الايرانية أصبح يتميز أساسا بالاعتماد على الذات بمعنى تعبئة الجهود 
الذاتية للدولة الايرانية والجماهير الشيعية خارج ايران وف الاقطار العربية خصوضا] (الخليج 
العربي ولبئان) والجاهير الاسلامية بشكل عام ف المنطقة العربية وخارجها. وانطلاقا من هذه 
الاستراتيجية فان ايران خلعت نفسها من التحالف مع الغرب والولايات المتحدة بل 
وخاضت مواجهة مع واشنطن خلال السنوات الاولى للثورة . وفي الوقت نفسه قان ايران " 
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تقم بالحاق نقسها بالمعسكر الاشتراكي المقابل وقامت بفض الاتفاقية الموقعة بين إيران 
والاتحاد السوفياتي عام 147١‏ والمشار إليها آنفاً من جانب واحد. 

() عمدت الدولة الايرانية الى مجموعة من السياسات التي تشكل مواجهة مع الاقطار 
العربية نجملها فيا يلٍ: 

الحرب مع العراق والتي بدأت عام واستمرت خلال الشمانينات ولى تكن 

الحرب تعبيرا 5 تناقضات جيوبوليتيكية وقومية كا أسلفناء ولكنها يقي وسيلة ايرانية 
معلنة لتصدير الثورة وتغيير نظم الحكم العربية. فرغم محاولات العراق المتكررة للتسوية 
السلمية للصراع, وكان آخرها بادرة الرئيس العراقي في عام 5 فان ايران 000 

تغيير نظام الحكم في العراق شرطاً لاهاء الحرب سواء في مواجهة المبادرات العراقية أم 
العربية أم الدولية. 


مدت ايران نطاق مواجهتها مع العراق الى باقي اقطار الخليج العربية حيث قامت 
بضرب ناقلات النفط التي تحمل نفطها وقامت بقصف إحدى نقاط الحدود الكويتية ويعض 
منشآت نفط الكويت وحتى قبل الحرب فانها بدأت في اعادة المطالبة بالبحرين لتكون جزءاً 
من ايران مرة اخرى. فقد اعلن الزعيم الديني صادق روحاني احد زعماء ايران ان البحرين 
جزء من الدولة الايرانية لان البرلمان الايراني الذي قرر التخلي عن حق ايران في البحرين 
بعد الان (اي بعل الثورة) برلمان غير شرعي لانه اتخل قراره ف ظل حكومة الشاه وان 
البحرين ستظل الاقليم الرابع عشر لايران الى حين يتخذ البرلمان الايراني الجديد قراراً 
غالفاً . وقال ايضا ان جزر الخليج الشلاث أبو موسى وطنئب الصغرى وطنب الكبرى تعد 
تاريخيا جزءا من الامبراطورية الفارسية القديمة وقد أعاد القائد الايراني هذه التصريحات اكثر 
من مرة9"". 

اصببحت ايران تعتبر نفسها حامية للشيعة في البلدان العربية (الخليج ولبنان) وهو 
الذي ظهر ني الاتبامات التى توجهها القيادات الايرانية لحكومات هذه البلدان بانها تقوم 
بمهارسة «القهر والاضطهاد» ضد الطائفة الشيعية”'". إضافة الى ذلك فان ايران بدأت في 
تجنيد وتدريب وتقديم المساعدات للمنظيات الشيعية السياسية منها والعسكرية. 


- تقوم ايران بمساعدة ومد يد العون للمنظيات الاسلامية الاصولية الراديكالية في كل 
البلدان العربية كنوع من تصدير الثورة الايرانية الى الوطن العربي . 
(0) صار تحرير فلسطين ججزءاً من استراتيجية ايران الشورية الاسلامية وجزءا من 
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مشروعية الثورة ذاتها. ومن ثم فانها احدثت تغييراً جذرياً تجاه اسرائيل حيث قامت ايران 
بقطع علاقاتها «الدبلوماسية» مع اسرائيل في لاشباط/فبراير 1914 ورفع العلم الفلسطيني 
منظمة التحرير الفلسطينية اول زعيم اجنبي يزور ايران بعل الثورة. ولكن مع بداية الحرب 
بين ايرات والعراق حاولت المنظمة الوساطة بينبأ من دون جدورى وعندما عاد العراق الى 
حدوده الدولية رفضت المنظمة منطق ايران في استمرار الحرب وتحولت الى تأييد العراق0"". 
وقد أدى ذلك الى توتر بين ايران والمنظمة. وأصبح سبيل ايران الى تحرير فلسطين يقوم على 
اعمدة ثلاثة هي : 


هزيمة العراق والنظم العربية التي لا تتبخ تتبنى المنيج الاسلامي في الحكم كشرط اساسي 
لحدوث التحرير. 


مساندة سوريا وليبيا في موقفهما من الصراع العربي - الاسرائيلٍ. 


عدة من 0 عدن 


اسرائيل 0 فيمأ 0 بل الاخيرة بامناتها ا 0 اللازمة لآلة الحرب 
الايرانية - الامريكية الصنع . 


0( إضافة الى استراتيجية 0 على الذات الايرانية فانها ساعدت على تصديع 


(0) خلال هذه المرحلة فإن التيار القطري مسيطر على الوطن العربي. ورغم ان أقطار 
الخليج العربية والاردن ومصر قدمت مساعدات متبايئة اكه فان علاقات ايران مع 
الوطن العربي ظلت على أساس قطري تبعاً للظروف الجيوبوليتيكية وتوازن القوى بين ايران 
من ناحية وكل قطر عربي بصفة منفردة من ناحية أخرى. ويوضح الجدول رقم (5 - 7) 


توازن القوى العسكري بين ايران وكل من اقطار الخليج العربي”". 


)١115(‏ شفيق السامرائى . «الحرب العراقية ‏ الايرانية والموقف العربي»» ورقة قدّمت الى: مؤتمر الجمعية العربية 
للعلوم السياسية: بغداد, شباط/فيراير 219485 ص 72-590 . 
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جدول رقم (” -07) 
الميزان العسكري لايران والمقارنة لقواعبا - 
الأقطار العربية المحتمل الصراع معها عام 19446 


التعداد (مليون نسمة) وف 1 ل 16 كن 
المساحة (كلم') لل ا لاي للق 4# | لالاالالات رم 
القوات المسلحة ا 0 حفن ما 4 
التائج المحلي لتيس تفل لكان" لكا /اؤه , ١١5‏ لاو "11811 
انفاق دفاعي لكين ١٠١,4“‏ نكف يفنت الح ين 
دبابات قتال رئيسية م لام 16١‏ ويم مع 
قطعة مدفعية مكيف 9*6 1 الا كرف 
صواريخ ارض/ارض ْ 3 3 
طائرات قتال 41 اذم 
غواصات 

سفن رئيسية 

زوارق صواريخ سريعة 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (_) الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصدر: المصدر نقسه 


العلاقات العربية ‏ الاثيوبية 


اختلفت الاصول التى استند اليها تطور العلاقات العربية ‏ الاثيوبية عن تلك التي 
ساهمت في تطور علاقات العرب بكل من تركيا وايران. فبينها تأثرت هذه العلاقات الاخيرة 
بحقيقة مجاورة الدولتين للاتحاد السوفياتي ‏ إحدى القوتين الأعظم ني عالمنا ‏ بكل ما يرتب 
على ذلك من نتائج جيوبوليتيكية وجيوستراتيجية » فإن علاقات العرب بأثيوبيا استمدت أصوفا 
من الاوضاع الجيوبوليتيكية والقومية التي أسلفنا الاشارة اليها. ورغم اختلاف الأصول فان 
النتائج لم تختلف كثيرا. فبعد استيلاء اثيوبيا على كل من ارتيريا وأوغادين من جانب 
واستقلال السودان والصومال وجيبوتي وانضامها الى جامعة الدول العربية فان جذوراً 
وضعت لتوتروصراع عري - اثيوبي طويل المدى. فالجانب العربي يرى ان استيلاء اثيوبيا 
على هذه المناطق كان عملا مضاداً لحركة التحرر الوطني العربية القومية التي كانت تسعى الى 
تحقيق الاستقلال الوطني لجميع المناطق التي تعتقد في عروبتها وضرورة تخلصها من الاحتلال 
الاجنبي . ولذلك لم يكن مدهشاً ان تؤيد مصر وعديد من الاقطار العربية حركات التحرر 
الارتيرية التي انبثقت في مطلع الستينات. وكان من الطبيعي عندما حصل الصومال عللى 
استقلاله السياسي في تموز/ يوليو 111٠‏ ان يتطلع الى استكيال وحدة ترابه. ولهذا نصت 
المادة السادسة من دستور الدولة الجديدة على «تحقيق وحدة الاراضى الصومالية». وكان هذا 
يعني مطالبة اثيوبيا باقليم اوغادين» ومطالبة كينيا بالاقليم الشمالي الشرقي» بل ومطالبة 
فرنسا ايضا باقليم عفروعيس (جيبوتي)» على اساس ان المناطق الثلاث تسكنها قبائل 
صومالية0"9 , 

ومن الجانب الاثيوبي فان قبول وجهة النظر العربية كان يعني تقطيع أوصال اثيوبيا 
وحصرها داخل هضبتها بعيداً عن ساحل البحر الأحمر والمحيط المندي وحرمانها من أي 
أهمية استراتيجية متعلقة بمضيق باب المندب. ولذلك فان اثيوبيا اخذت في اتباع مجموعة 
متكاملة من السياسات يمكن اجمالها على الوجه التالي: 

أ ربط اثيوبيا بالغرب عامة والولايات المتحدة خاصة فمنذ عام ١1147‏ سمحت 
اثيوبيا لواشنطن بإقامة قاعدة للاتصالات في أسمرة ما لبثت ان تحولت الى قاعدة كاملة عام 
4 ولفترة غير محدودة عند لقاء هيلاسيلاسي مع الرئيس الأمريكي روزفلت في ذلك 
العام. وقد نجم عن هذه التنازلات الاثيوبية غض الولايات المتحدة النظر بالنسبة الى 
الاجراءات الاثيوبية تجاه ارتيريا والضغط على بريطانيا لقبول وجهة النظر الاثيوبية بخصوص 


(114) نبية الاصفهاني: «المواجهات المسلحة الاثيوبية الصومالية» السياسة الدولية: السنة 215 العدد 64 
(تشرين الأول/اكتوبر »)١191/8‏ ص "77 - 76 . 
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اوغادين. وهكذا فان اثيوبيا اصبحت أحدى الركائزالأمريكيةالرئيسية في افريقيا 
واستراتيجيتها ازاء البحر الاحمر والمحيط الهندي*"2. 

ب - في اتجاه مواز للسياسة السايقة وجدت أديس ابابا في اسرائيل حليفا طبيعياً نظراً 
لأنبها الدولتان الوحيدتان غير العربيتين اللتان تطلان على البحر الا حمر وتجمعها مصلحة 
مشتركة في ان لا يتحول هذا البحر الى «بحيرة عربية»”"". وقد تنبهت اسرائيل مبكراً الى 
أهمية التعاون بين الدولتين فصرح وزير الدفاع الاسرائيلي الراحل موشي دايان عام ١1057‏ 
أن أمن اثيوبيا وسلامتها هو ضان لاسرائيل. ونمت العلاقات الاثيوبية ‏ الاسرائيلية خلال 
الخمسينات والستينات في المجالات الاقتصادية والعسكرية. فإضافة الى تدريب العسكريين 
قامت اسرائيل بمشروعات امائية في مجالات التجارة والزراعة وصناعة اللحوم . ويلاحظ ان 
هذه المشروعات كلها ركزت في منطقة ارتيريا اعتباراً من عام 1457 الذي شهد قيام الاتحاد 
الفدرالي بين ارتيريا واثيوبيا'"". واذا كان ذلك قد شكل اعترافاً اثيوبياً واقعياً باسرائيل» 
فقد جاء الاعتراف الدبلومابيى عام 1١407‏ حين تبادل الطرفان التمثيل القنصلي الذي رفع 
الى درجة سفارة عام 14151١‏ وتم تبادل السفراء فعلا في عام 919575". 


ج - وتكاملت مع السياستين السابقتين سياسة ثالثة تقوم على نخلق المتاعب للسودان 
من خلال مساندة اثيوبيا للانفصاليين في جنوب السودان» مع وضع ذلك في اطار يتوسع في 
تحديد الحدود الجغرافية للقومية الاثيوبية. لقد اشرنا سابقاً الى مذكرة منليك الاولى الى 
الدول الاوروبية عام 1844 التي أوضح فيها عزمه على استرجاع الحدود القديمة لاثيوبيا التي 
تمتد من الخرطوم وحتى بحيرة نيانزا (فيكتوريا). وني ايار/ مايو 1477 كرر رئيس الوزراء 
الاثيوبي المزاعم نفسها امام الجلسة التأسيسية لمنظمة الوحدة الافريقية حين اعلن ان الدول 
الاستعيارية حرمت بلاده من سواحلها على المحيط الاطلسي حيث لم تكن هناك دول أو أمم 
تسمى السودان أو التشاد أو افريقيا الوسطى أو نيجيريا وإنغا كان هناك فقط اثيوبيا التي تمتد 
بطول وعرض القارة الافريقية””'". وكان الهدف الاثيوبي من تأييد الانفصاليين السودانيين في 
حده الاقصى يعني تكوين دولة في جنوب السودان ذات انتاء أفريقي وعزل ما بين الشمال 
العربي واثيوبياء وفي حدها الادنى تصلح للمقايضة مع مشكلة ارتيريا. 


(114) نقلاً عن مجلة الشرق الأوسط (الانكليزية)» والقبس» 1981/8/54. 
(١؟١)‏ جمعتاطيط تذاكعان تتطاء دآ بوت1) معازرف تزه :1م11 عانا زه 11126 7716 , زوسلعقط8 .0 مقسفط 
.148-149 .مم ,(1979 رقمم 

2١ بجحلة دراسات الخليج والزيرة العربية. السنة‎ ١» عيد الله النفيسبى. «ارتيريا : شأن جزيري عربي»‎ )١١5١1( 
.الا١‎ 77١ العدد م (تشرين الأول/اكتوير 191/5)» ص‎ 

(؟5؟1١)‏ عبد السلام ايراهيم بغدادي. والعلاقات الصهيونية الاثيوبية في ضوء المتغيرات الآخيرة. » الجمهورية 
(العراق). 1486/7/15. 

)١12175‏ نصر الدين, «مشكلات الاطراف العربية في القرن الافريقي»» ص 7ه. 
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د السعي الى إقامة تحالف افريقي مسيحي غري في مواجهة الامتداد العربي 
الاسلامي قِ افريقيا. فإضافة الى اختيار أديس ابابا مقراً لمنظمة الوحدة الافريقية عزز من 
المكانة السياسية لاثيوبيا في افريقياء فإنها سعت الى اقامة تحالف أثيوبي كيني في مواجهة 
الصومال. حيث وقع الطرفان عام ”1477 اتفاقية للتعاون العسكري بينب] لا يزال مفعوها 
سارياً حتى الوقت 0 كا 

نجم عن هذه السياسات أن اصبحت الستينات زمناً للمواجهة العربية - 
الاثيوبية. إضافة الى زيادة المساعدة العربية للثورة في أرتيريا والمساعدة الاثيوبية لحركة انانيا 
الانفصالية في جنوب السودان» نشبت الحرب الصومالية - الاثيوبية الاولى في كانون الثاني/ 
يناير 201954. ١ ١‏ 

ولكن الحرب الصومالية ‏ الاثيوبية الاولى» لم تدم اكثر من شهرين: فقد سرى قرار 
وقف اطلاق الثار باستثناء بعض الاخمتراقات على الحدود عندما طلب وزراء الخارجية 
الافارقة أثناء مؤتمر لهم ني دار السلام من ؟١‏ الى ١6‏ شباط/ فبراير 1154 من الحكومتين 
الصومالية والاثيوبية» الشروع في مفاوضات من أجل تسوية سلمية للنزاع. ول تمض ايام 
حتى وتّعت اتفاقية الخرطوم ‏ بفضل وساطة الرئيس السوداني ابراهيم عبود ‏ التي نصت على 
انسحاب القوات على الجانبين» وعلى يعد ٠١١‏ الى ١0‏ كيلومتراً من الحدود. ومن ذلك 
التاريخ. جنح الصومال الى طريق التفاوض لتحقيق مطالبه الاقليمية» وان كان الامر لم يخل 
من بعضص التحرشات التي جرت على الحدود في شباط/ فبراير ١9574‏ . وتكونت لخحنة 
اثيوبية - صومالية مشتركة» تجتمع كل ثلاثة شهورء للعمل على حل مشاكل الحدود بين 
اليلدين. 

ويلاحظ ان الوضع العسكري للصومال نفسهةه ' يكن يسمح بمواصلة المحرب اذ 
أبرزت ساحة القتال مدى تفوق الحيش الامبراطوري من حيث التجهيز والتدريب. 00 
بفضل المعونة العسكرية الأمريكية الضخمة التي ظلت سنوات عدة تتدفق على أثيوبيا. | 
القوات الصومالية فعلى الرغم من القدرات القتالية العالية التي كانت تتمتع بهاء فإنها كانت 

لا تزال دون المستوى الذي يسمح لا بتحقيق نصر. 

ومع نهاية الستينات وبداية السبعينات حدثت مجموعة من التغيرات الداخلية 
والاقليمية التى أدت الى بعض الحدوء النسبى في العلاقات العربية ‏ الاثيوبية. فقد تدهورت 
الاوضاع الاقتصادية في كل من الصومال واثيوبيا لأسباب مختلفة جعلت الحل العسكري 
للخلافات بينها امراً متعثراً. 

(075) 0 
(0176) بشأن تطور الحرب» انظر: الاصفهاني» «المواجهات المسلحة الاثيوبية الصومالية»». 
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واخبكت الثورة الارتيرية أثيوبيا وحركة انانيا السودان. ومن ثم فقد صارت هناك 
فرصة للوفاق بين دول المنطقة. فقامت علاقات تجارية بين اثيوبيا والصومال وساهمت اثيوبيا 
في عام في انجاز اتفاقية جنوب السودان التي هدفت الى انباء الحركة الانفصالية في 
جتوبه. واخيرآ فان اثيوبيا شاركت الدول الافريقية قطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل 
في عام "0191/1" , 

ورغم خطوات التهدئة هذهء فانه لم يعض وقت طويل حتى عادت العلاقات الى التوثر 
من جديد نتيجة عوامل متعددة : 

أ من الناحية الدولية فان حرب تشرين الاول/ اكتوبر ١917‏ وما حدث فيها من 
اغلاق لمضيق باب المندب بتعاون عربي بين مصر وبين كل من اليمن العربية واليمن 
الديمقراطية والنتائج النفطية التي أسفرت عنها الحرب أضفت أهمية متزايدة على منطقة القرن 
الافريقي الذي أصبح إحدى المناطق المتحكمة في مسار نفط الخليج الى الاسواق الاوروبية 
والأمريكية . وكان من نتائج ا رب كذلك ان صعد نجم الوللايات المتحدة ف منطقة القلب 
العربية نتيجة انفراد واشنطن بادارة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي وسيطرة المنظور العربي 
المحافظ على الأقطار العربية. ولذا فان الاتحاد السوفياتي وفي إطار سعيه الى إقامة تحالفات 
جديدة في المنطقة وجد في الصومال ‏ الذي أصبح محكوماً منذ عام ١959‏ بقيادة الجنرال 
محمد سياد بري الذي تبنى الاشتراكية العلمية ‏ فرصة لتعويض ما كان يفقده في منطقة 
القلب فضلاٌ عن مميزاتها الاستراتيجية في المحيط الهندي ومدخل البحر الا حمر واستناداً الى 
اتفاقية للتعاون العسكري وقعها الاتحاد السوفياتي مع الصومال عام 1477 فان الاتحاد 
السوفياتي بدأ في إغداق المعونة العسكرية على الصومال بحيث بدا وكأن من الممكن حدوث 
اختلال في التوازن العسكري الصومالي ‏ الاثيوبي . 

ب - في الوقت نفسه تدهورت الاوضاع الاقتصادية في اثيوبيا وبلغت حد المجاعة 
وتصاعد القتال في أقليم أرتيريا مع افتقاد الحكومة القدرة العسكرية على قمع الثورة الأرتيرية 
التي حققت نجاحات عسكرية مهمة. وتدهورت الاوضام داخل الامبراطورية على نحو أدى 
في شباط / فيراير ١91/5‏ الى قيام حركة تمرد عسكرية ثم ثورة أسفرت في النباية عن عزل 
الامبراطور وقيام حكم ثوري في ١١‏ ايلول/ سبتمير 1941/5 ما لبث هو الآخر أن أعلن تبنيه 
الاشتراكية العلمية تحت قيادة منغيستو هايلي مريام . 


ج - منذ شباط/ فبراير ١191/7‏ شرعت شركة نفط أمريكية في اعمال حفر على الجانب 
الاثيوبي من الحدود في اقليم أوغادين. وقد أسفرت هذه الاعمال عن اكتشاف النفط بكميات 


(17) المصدر نفسه. 
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مهمة في «تينيكو؛ التي تقع على بعد "١‏ ميلاً من الحدود الصومالية وضمانآ من هذه العمليات 
كانت الحكومة الاثيوبية حشدت قوات لها على الحدود. وردت مقديشو بالثل ولم تفلح 
المحادثات التي جرت بين الحكومتين خلال شهري كانون الاول/ ديسمبر 1417 وكانون 
الثاني/ يناير 19174 في تهدئة الامور بين البلدين»ء خصوصاآ وان القوات الاثيوبية حرمت 
البدو الرحل الصوماليين من التزود بالمياه في الاقليم. وزاد من اشتعال الموقف أن «جبهة 
تحرير غرب الصومال» الي تعمل قِ اقليم أوغادين زادت من نشاطها في هذا الاقليم من 
اجل فصله عن اثيوبيا وضمه الى الصومال. واستمر تصعيد هذا النشاط حتى شهر آب/ 
اغسطس /ا19487. 


أدت جميع هذه التطورات في النهاية الى نشوب الحرب الصممالية الاثيوبية الثانية وفيها 
حاولت الصومال ان تدعم حركة تحرير غرب الصومال بقوات عسكرية ما ليثت أن أحرزت 
نجاحات عسكرية. وتراجعت القوات العسكرية الاثيوبية في الغرب في الوقت الذي كانت 
تتراجع فيه امام القوات الارتيرية في الشمال. ومن اللحظة التي بدا فيها وكأن الصومال 
ستحرز انتصاراً عسكرياً فان الاتحاد السوفياتي قرر اختيار «الاشتراكية العلمية؛ في اثيوبيا 
يدل من تلك في الصومال. وبغض النظر عن الدوافع الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية فقد 
كانت وجهة نظر موسكو ان التحرك الصومالي تجاه 2 كان قي الحقيقة يحدث في اطار 
خحدمة المخططات العربية المحافظة في السعودية ومصر في مواجهة النظام «التقدمي» في 
اثيوبيا. ومن ثم فان موسكو وكوبا بدأتا في تقديم مساعدات كبيرة الى أديس ابابا. واعتبارآً 
من مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر /ا/141 بدأ الاتحاد السوفياتي في سحب قواعده من الصومال 
وقامت مقديشو بطرد ١6٠١‏ خبير عسكري سوفياتي. وما كانت هذه هي المرة الثانية الي 
يطرد فيها السوفيات من المنطقة في غضون خمسة اعوام (المرة الاولى من مصر في عام 
© فان المعونة العسكرية السوفياتية تدفقت على اثيوبيا بقيمة قدرها مليار دولار خلال 
شهر كانون الاول/ يناير وشباط/ فبراير ١941/8‏ وقدمت كوبا بتنسيق مع الاتحاد السوفياتي - 
قوات وخبراء عسكريين. وأدى ذلك كله الى قلب نتيجة المعركة فبدأت القوات الصومالية في 
التراجع وانسحبت تهاماً من إقليم أوغادين في ٠6‏ آذار/ مارس ١9178‏ ونجحت أديس ابايا 
في الحد من نشاط «جبهة تحرير غرب الصومال» وأجبرت القوات الارتيرية على التراجع . 


لقد أدى الانتصار الأثيوبي على الصومال الى بروز اثيوبيا كقوة اقليمية يحد طموحاتها 
تدهور الأاوضاع الاقتصادية فيها والتي بلغت حد المجاعة خلال النصف الاول من الثمانينات 
في وقث كانت تتصف الصومال وجيبوتي والسودان بالظروف نفسها. ونتيجة ذلك تشكلت 
العلاقات الاثيوبية ‏ العربية خلال الثانينات على الوجه التالي : 


أصبحت أثيوييا متفوقة تفوقاً عسكرياً على الأقطار العربية المجاورة لها منفردة 


فل 


ومجتمعة كا هو موضح في الجدول رقم (؟ - 8) الذي يعرض للتوازن العسكري بين اثيوبيا 
وكل من السودان والصومال وجيبوق059, 


جدول رقم 5 -8) 
الميزان العسكري بين ائيوبيا والاقطار العربية 
المحتمل الصراع معها عام 1148 


دش 0 
همركهة 3 
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ملاحظة عامة: تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة. 

المصدر: المصدر نفسه. 

نجم عن الانتصار الاثيوبي حالة استقطاب دولي في المنطقة. فمع تزايد التأييد 
السوفياتي الكوي لاثيوبيا بدأت الولايات المتحدة في اعطاء معونات عسكرية للصومال 
وحصلت على قواعد فيها وشنت حملة دعائية ضد اثيوبيا وانعكس هذا الاستقطاب الدولي 
على الوضع الاقليمي . فبين! أخذت الاقطار العربية الصديقة للولايات المتحدة في مساندة 
الصومال وحاولت واشنطن رأب الصدع في العلاقات الصومالية ‏ الكينية» فان اثيوبيا 
بمساعدة سوفياتية أقامت ما يسمى بحلف عدن الذي ضم إضافة اليها كلا من اليمن 
الديمقراطية وليبيا. 

- ورغم ذلك فان الولايات المتحدة ومعها اسرائيل وجدتا في ظروف المجاعة الاثيوبية 
فرصة للنفاذ من جديد الى اثيوبيا من خلال المعونات الاقتصادية والصحية. وهكذا مع 


(ففلة مسلمء «تطورات الامكانيات العسكرية والتسليحية لدول الجوار»». 
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منتصف الثانينات فان اثيوبيا تكون مع احتفاظها بصلاتها الوثيقة مع موسكو مدت جسور 
التعاون مع واشنطن» ثما جعلها وفقا لمصادر صومالية ‏ تحصل على بعض المساعدات 
العسكرية» (قطع غيار لطائراتها من طراز ف 0 ومستشارين عسكريين) من اسرائيل مقابل 
تواطؤها ف هجرة هود الفللاشا الى أسرائيل9" , 


- ومع استقرار الوضع السياسي والعسكري نسبيا داخل اثيوبيا واتحسار المجاعة في 
تتصف الثانينات فان اثيوبيا بدأت مرة اخرى في تدعيم حركة العقيد جون غارانغ في 
جئوب السودان وهي الحركة التي بدأت تبدد وحدة السودان وسلامته الاقليمية"*"”20, 


خامساً: الاعتماد المتبادل 


على الرغم من علاقات الجوار التي تربط بين الوطن العربي واحدى عشرة دولة مجاورة 
له مباشرة» فإن علاقات الاعتتماد المتبادل بين الطرفين محدودة للغاية؛ ولعل ذلك يفسر 
جزئياً ‏ على الأقل - غلبة العلاقات الصراعية بين العرب وجيرانهم . وربما كان ذلك راجعاً 
في بعض منه الى أن كلا من الطرفين يمثل دولا تابعة للعالم الغربي الرأسإالي في مجالات 
الاقتصاد والمال. والاكثر من ذلك أهمية ان كثيرآ من المجالات التي كان يمكن ان تصلح 
كمجالات للتعاون المشترك مثل الروابط الديئية التي يمثلها الاسلام في حالة علاقة الاقطار 
العربية بمعظم دول الجوار الجغرافي» والمسيحية ى) هو الحال في الرابطة التي تربط الكنيسة 
القبطية المصرية بالكنيسة الاثيوبية والروابط الديمغرافية السالف الاشارة اليهاء فائبا اصبحت 
يجالاات للصراع اكثر منها للتعاون بين الطرفين. ورغم وجود شبكة كبيرة من المنظيات الدولية 
الي تجمع الجانبين مثل منظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الوحدة الافريقية وحركة عدم 
الانحيازء إضافة الى منظمات الامم المتحدة المختلفة» فان هذه الشبكة أصبحت ساحة 
لإشهار الصراع بينب] اكثر منبا ادوات لادارة وحل الصراعات والخلافات بين الطرفين. 
ويرد على علاقات الاعتياد المتبادل بين العرب ودول الجوار الجغرافي عدد من الملاحظات 
نوجزها فيم| يلي : 


١‏ - ان التعاون السياسي يغلب على التعاون الاقتصادي الذي هو جوهر فكرة الاعتتاد 
المتبادل.فبمقارنة الجدول رقم 5 -4) والخاص بالتبادل الدبلوماسي على مستوى السفارات 
بين البلدان العربية ودول اللخوار. بجدول رقم )١١-‏ والخاص بالاقطار العربية الي تظهر 


(114) الأهرامء .19417/1١١/1١6‏ 
(179) الأهرام. 1946 و1987. 


اح 


كدول رئيسية في جداول التجارة (صادرات أو واردات) لدول الجوار الجغرافي'". ورغم 
وجود ١‏ سفارة عربية قي دول الحوار الجغراني تشكل 6 بلمائة من اجمالي عدد 
السفارات الممكنة »)71١(‏ فان 17 قطراآ عربيا فقط تظهر كأقطار رئيسية في جداول التجارة 
(صادرات أو واردات) لدول الجوار الجغرافي وهوما يشكل 6١‏ بالمائة فقط من الامكانية 
المحتملة اذا ما كان هناك تعاون اقتصادي قعال. 
؟ ‏ ان التعاون السياسى الممثل بوجود السفارات يتكثف مع أكثر الدول صراعاً مع 
الوطن العربي . فباستثناء الستغال» فان الدول الثلاث الاخرى في التمثيل الدبلوماسي العربي 
في دول الجوار الجغرافي هي ايران وتركيا واثيوبيا على التوالي. وقد كانت ايران حتى عام 
0 فقط هى الدولة الأولى في التفضيلات الدبلوماسية العربية حيث كان عدد السفارات 
العربية فيها ١4‏ سفارة الا ان كلا من الاردن والمغرب وتونس قامت بقطع العلاقات معها في 
ذلك العام بينا أبقى العراق نفسه سفارته في طهران. وربما يفسر ذلك بالوزن الاقليمي لهذه 
الدول» ولكته يمكن ان يفسر أيضا بأن حدة الصراع تستلزم وجود عدد من القنوات المفتوحة 
على الخصوم . 
“ - وتظهر الظاهرة نفسها مرة أخرى في حالة العلاقات التجارية» فباستثناء السنغال 
مرة اخرى»؛ فان الدول الشلاث الاولى هي ايران وتركيا واثيوبيا. وباستثناء هذه الدول 
الثلاث والستغال معها فإن الوطن العربي لا يشكل أهمية تذكر ‏ من الناحية التجارية - لباقي 
دول الجوار الجغراقي . وعللى أي حال فان نظرة متفحصة للدول الاربع - ىا يوضحها الجدول 
رقم (؟  )٠١‏ تشير الى أهمية الاقطار العربية كسوق تصديرية لسلعهاء بينا تتشكل وارداتها 
من النفط أساساً حتى ولو شكل ذلك جزءاً مهما من وارداتها0""©. ففي حالة ايران المنتجة 
للنفط سوف لا نجد سوى دولة الامارات العربية المتحدة كإحدى دول الواردات الرئيسية 
وحتى ذلك تتراجع فيه قيمة الواردات من ٠٠‏ , #" مليون ريال ايراتي عام ١948١ /198٠‏ 
الى 9/1 ,ا" مليونآ الى 5//, ٠١‏ ملايين ريال في العامين /١9879 194487 /1١948١‏ 
48 على التوالي. هذا في وقت تصدر فيه ايران الى أربعة أقطار عربية. هي الكويت 
ولبناة والسعردية والأماوات يمه متضاغلة من مادراع) ازتفعت من 358 بالماقئة :إل 
"١‏ بالماثة الى 4 , ١5‏ بالماثة خلال السنوات الشلاث على التوالي. والملاحظ ان هذا 
التصاعد يتم رغم الحرب العراقية ‏ الايرانية. وبالنسبة الى تركيا فان وارداتها العربية تأتي من 
قطرين عربيين فقط تأتيان ضمن الأقطار الرئيسية الموردة ل ما وهما العراق وليبيا. ورغم أهميتها 
النسبية في سجل الواردات التركية» فانه يلاحظ أيضاً ان هذه الأهمية آخذة في التراجعم حيث 
0 الجدولان مركبان من : الاجهاة 4انه امم 8144/6 :1 قسة ,1986 ,1:276ه5 عالا كه الثلاه35 معام 
.(1986 رقههلوءتأطتاط وممعتاظ :مملممط) 1986 ,ععارركقل 


)١11(‏ الحدولان مركبان من: المصادر نفسها. 
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بلغت نسبة الواردات منها الى الواردات الكلية التركية ؟ ١5,‏ بالمائة عام ؟118 ثم تراجعت 
الى و18 بالماثة عام ١987“‏ الى ١5,5‏ بالماثة عام 15 ولكن الصادرات التركية ‏ الاكثر 
تنوعاً ‏ تذهب الى العراق وليبيا وسوريا (من بين دول الصادرات الرئيسية) وتشكل نسبة 
مؤثرة في الصادرات التركية الكلية حيث بلغت نسبتها ١5,8‏ بالمائة عام 1187» تراجعت 
الى 4,8 بالمائة عام 87 ثم عادت مرة اخرى الى الارتفاع في عام ١984‏ حيث بلغت 
النسبة ١6,9‏ بلمائة من الصادرات التركية. وبالنسبة الى اثيوبيا فاننا نجد السعودية والكويت 
تردان بين دول الواردات'الرئيسية وبنسبةلا تتعدى/,: بالمائة من قيمة الواردات عام 
٠‏ ؛ ومع استبعاد الكويت في العامين التاليين (لعدم توافر المعلومات) فان هذه النسبة 
تتراجع الى 7,1 بالمائة عام 1498١‏ و١‏ بالمائة عام 1487. أما بالنسية الى الصادرات 
الاثيوبية للأقطار الرئيسية فنجد من بينها مصر وجيبوتي والسعودية بنسب مؤثرة بلغت 7١,٠"‏ 
بالمائة عام ١98٠‏ و ١5,‏ بالمائة عام ١98١‏ و5 ١7,‏ بالماثة عام 7 واخيراً بالنسبة الى 
السنغال فانه من بين اقطار الواردات الرئيسية لها نجد الجزائر والعراق التي تمثل 7,5 بالمائة 
من قيمة وارداتها عام 191/8 و5 ,4 بالمائة عام 141/4 و",4 بالمائة عام .148١‏ ونظراً 
لعدم توافر المعلومات عن السنوات التالية فان هذه النسب ربما ترجع الى ارتفاع اسعار النفط 
في الفترة نفسها. اما بالنسبة الى الصادرات فحتى بين الاقطار يا لانجد سوى 
موريتانيا التي تبلغ نسبة صادرات السنغال اليها من اجمالي صادراتها الكلية 7,١‏ بالماثة 
و 4,” بالمائة و4 , ه بالمائة في السنوات الثلاث على التوالي. 

- يمكن القول انه بين دول الجوار الجغراني العشر, فان تركيا تقف وحدها نسبياً لتكون 
ذات علاقات اعتاد متبادل مع الوطن العربي ذات ثقل نسبي. .فإضافة الى التبادل التجاري 
الذي يجعل للنفط العربي أهمية خاصة في الواردات التركية والسوق العربية التي تمثل يجلا 
رئيسياً للصادرات التركية فان هناك اكثر من يجال تعددت فيه صور الاعتاد المتبادل هذه . 

أونما: خط انابيب النفط العراقي الى تركيا والتى فضلاً عن كونها سهلت وصول النفط 
العراقى الى تركيا نفسها فانها أعطت منفذاً للنفط العراقى قريباً من الاسواق الاوروبية. 
وبالمقابل فإن تركيا تستخدم الطرق البرية العراقية لتمر صادراتها من خخلاهها الى بلدان 
الخليج 9" . وثانيها : انه منذ هاية السبعينات وخلال ما انقفى من الثانينات فان الشركات 
التركية وجدت في الوطن العربي مجلاً واسعاً للعمل والاستثمار. بحيث ارتفع اجمالي عدد 
الشركات التركية العاملة في الوطن العربي من 7١7‏ شركة تركية عام 1941/8 الى ٠١‏ شركة 
عام . 


. ”7 الداودء «العلاقات العربية  التركية والعوامل المؤثرة فيهاء» ص‎ )١77( 


4 


جدول رقم (*” -4) 
السفارات العربية في دول الجوار الجغراني 


ينل عا فنا ا اكد جد إلا ايد جمد جد جد لظلا © اعى جا 4- 


5 هاه كه د كك ذ هامر 


المصادر: ,(1986 ,لآ كهمتاتعتاطنا2 تممسني تمعلهمآ) .لع طاد ,1986 ,مجم مي عط زه طلبام5 معتكرم 
.(1986 ,لآ كممتامعءتاطد2 دمممدظ :دملممآ) 1986 رمعتكيقف ناعمل[ فجه أكمخا 8010416 11:6 هه 
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جدول رقم (؟ - )٠١‏ 
شركاء التجارة الرئيسيون 
لدول الجوار الجغراني (صادرات وواردات) 
أ ايران 


قرنسا 

المانيا الاتحادية 

ايطاليا 

اليابات 

الكويت 

لبئان 

هولعدا 

السعودية 

سويسرا 

الاتحاد السوفياتي 

الامارات العرية المنحدة 
نيا 


يريطا 


الواردات (حتى ميناء الشحن) ١ذا-امكط‏ | (خمذل-كمخل | كذخل- لمكا 


أحفنن 1644 
ةل 11 
نكن يننا 
قرنا ١‏ الالاما لحاس 
المانيا الانحادية 11 تنما 
1 معكلاة 
يفنا كفن 
ننداين كلاكة 
رلضن اغنيين 
114 1514 
- اليلطض 
لللشفننا مفقيةق 
الاتحاد السوفياتي نلمنك 17 
الامارات العربية المتحدة حارفا لففنف 
بريطانيا ده 18114 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى ان المعلومات غير متوافرة. 
ما عدا منتجات النفط ومذييات الحيدروكربون المنتجة من النقط. 
المصادر : - المصادر نفسها. 


5195 


ب - تركيا 
شركاء التجارة الرئيسيون (بالمليون دولار امريكي) 


المائيا الانحادية 

ايران 

العراق 

أيطاليا 

الجماهيرية العربية الليية 
هولندا 

رومانيا 

سويسرا 

سوريا 

الامحاد السوفياق 
بريطايا 00 
الولايات المتحدة الامريكية 


المانيا الاتحادية 

ايران 

العراق 

ايطاليا 

اليابان 

الجماهيرية العربية الليبية 


اج - اثيوبيا 
شركاء التجارة الرئيسيون (بالمليون بيرر) 


المانيا الديمقراطية 
المانيا الاتمادية 
ايطاليا 

اليابان 


هولددا 

العودية 

امبانيا 

الاتحاد السوفياق 

١ بريطانيا‎ 

الولايات المتحدة الأمريكية الكؤهل 11 
اليمن الديمقراطية 1١1‏ م 
يوغوسلافيا مدان متيل 


الصين الشعبية 17 كفن 

فرنما لايلفنن اخمكاة 

المانيا الديمقراطية لككخانا ونلفن 

المانيا الاتحادية 111 ةا 

المند لفلضيل 

اسرائيل منضننا 

ايطاليا 1111 ال 
اليابان للفلفة 11 
كينيا 1 

كوريا لامه4 1١‏ 

الكريت نفلت 


لميقنا 
181١‏ 

اخنففا 
لشيفك 


لحنفننا لنية فنا لفتيلقف3 

إيطائيا اليفك شالق للقن 
الولايات المتحدة الامريكية ١114‏ لاسفنن للذينة 
مه 11 خقفنا 


يوغوسلافيا لافنا 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (ج الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصدر: البنك المركزي الاثيوي» المجلة الفصلية . 


ليل 


د التشاد 
(بالمليون فرنك فرنسي) 


الكاميروت 

افريقيا الوسطى 

الكوئة 

الدائرك 

فنا 

الغايو 2 

المانيا الاتحادية 
الجماهيرية العربية الليبية 
اسبانيا 

بريطانيا 


ذائير 


الكونقو 
فرنا 

الغابو ل 

المانيا الاتحادية 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 

- صادرات 1447 (بالمليون فرنك فرنسي): الكاميرون 41١17“‏ افريقيا الوسطى 08؛ الكونغو 44؛ قفرنسا 
464 وتيجيريا 15 .٠١‏ 1 

المصدر: تقرير احصاء نجاميئا. 


- افريقيا الوسطى 
شركاء التجارة الرئيسيون 
(بالمليون فرنك) 


بريطانيا 
الولايات المتحدة الأمريكية 
بو غو, سلافيا 


المصدر: تقرير احصائي شهري من دولة افريقيا الوسطى . 


يدل 


الصين الشعبية 
فرقسا 

المانيا الاتحادية 
ساحل العاج 
اليايان 

هولتدا 

السنقال 

الاتحاد السوفياتي 
بريطانيا 


بلجيكا/ اللوكسمبورغ /ايطاليا/ هولئدا 
الصين الشعيية 

فرنسا 

المانيا الاتحادية 

ساحل العاج 

اليابان 

الستغال 


بريطانيا 
الولايات المتحدة الأمريكية 


المجموع (اضاقة الى دول اخرى) 


و - مالي 
شركاء التجارة الرئيسيون 
(بالمليون فرنك المالي) 


ينارننا 


ااا 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة. 
المصدر: وزارة الدولة لشؤون التخطيط. 


1١ 


ز- الئيجر 
شركاء التجارة الرئيسيون (بالمليون فرنك) 


المانيا الاتحادية 


ساحل العاج 
اليابان 


السنغال 
الولايات المتحدة الامريكية 


عام //1917 (بالمليون فرنك): فرنسا 176148 » ونيجيريا 21164. 
- الارقام جرة حي ماين فرئنك 1 

ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متواقرة. 

المصدر: تقارير جمارك النيجر. 


حََ الستغال 
شركاء التجارة الرئيسيون 
(بالمليون فرنك) 


الصادرات (حتى ظهر المركب) 


فرنا 

غامبيا 

المانيا الاتحادية 
اليونان 

غينيا بيساو 


المانيا الاتمادية 
المراق 
أيطاليا 
ساخحل الماج 
اللوكسمبورغ 
هولتدا 
يجيريا 
باكستان 
أسبانيا 
تايلاند 
بريطانيا 
الولايات المنحدة الأمريكية 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 


5م16 


ط ‏ اوغندا 
شركاء التجارة الرئيسيون (بالألف شلن) 


اميه > ]| خ ]| | ص | 


استراليا 1١1141‏ الشف" 
كندا يفنا لفن 
المانيا الاتحادية 8ك 01م 


161٠ 
فين‎ 

لفلفن 
لتخم 1١11‏ 
لكلاف 
1١1‏ 
بالفذك 
/111 

2404 
محخدهةم 1 


44 
١1‏ 
لشغلف 
1114 
1417 
إحفننا 
كرا 
يفيضا 
كاه 
إرذاننا 
أخلدك 
1 
سفنف 


الفتطف 
--01 
للخ قرا 


فانرا 
الاين 


استراليا لكا لدف 

بلجيكا/ 8 ١غؤة1ل‏ فيك - 
يناف 5 ناف 
541 11لا 3-3 
نه 45 1117 

المائيا الاتحادية لفففن 146 انون 


هونغ كوئغ 4و8 لمعه" يفف 
اطثد فين 11م 11 


اسرائيل كان اقم - 
ايطاليا 11 حت 1١‏ اأكقة 
اليابان الحطفذه داققفن حلمم 
كيثيا وتاتزاتيا ل 141 ييف 
هولتدا اليلسل ونيف يك 
باكستان 16 أغلنا 

الويد ليان /اددةه 


سويرا يفدكس فذلف 

الاتماد السوفياق 584 87 

نريظانيا - - الما 1 فلك 
الولايات المتحدة الامريكية 11 لسن لديل 


ملاحظة عامة: تشير العلامة () الى ان المعلومات غير متوافرة . 


6١و‎ 


ي - زائير 


بلاد منتقاة (بالمليون زائيري) 


الصادرات (حتى ظهر المركب) 


المانيا الاتحادية 

ايطاليا 

اليايات 

هولندا 

جئوب افريقيا 

سويسرا 

بريطانيا 

الوا لايات المتحدة الامريكية وكتدا 
زامبيا 


الواردات (ميناء الشحن) 


يلجيكا/ اللوكسمبورم 

فرنسا 

المانيا الاتحادية 

ايطاليا 

اليابان 

هوليدا 

بريطانيا 

الولايات المتحدة الامريكية وكتدا 


ك - اسرائيل 
شركاء التجارة الرئيسيون 


11 
للكفدنن 
اا 
يمشينن 
لمن 
11 
دين 
م1 
ارا 
ليضف 
دسفرونا 


ير بطائيا 
الولايات المتحدة الامريكية 
يوغوسلافيا 


كس 
4ه" 
11 
0 وى 
000 
2 
قم 
تومؤوج 
اللطلقق 
م1 
58 
145 
تدا 
لقف 
لا 
1861 
إيطاب : كييك 


الولايات المتحدة الامريكية لللشفيل 1 
يوفوسلاتيا ماوع ومموع 


احلال 


جدول رقم (5 )١١-‏ 
الاقطار العربية التى تظهر كاقطار رئيسية في جداول 
التحارة لدول البوار الجغرافي (صادرات وواردات) 


اثيوييا | التشاد |افريقيا | زائير 
لوسطى 


لس نك كاك كاه حك 


ملاحظة عامة: تشير العلامة(_) الى ان المعلومات غير متوافرة . 
المصادر: .0 ,417108 1أننا30 014 أكمظط علفهذاظ :17 4اجه ,1986 ,ه<7:2ه3 عن زه الالامى وعتجرم 


الآار دد 


يي 


4ع ف 


7 


4 


ث7 


37 


حلملا 


ويوضح جدول رقم (5 -17)"""زيادة عدد هذه الشركات خلال الفترة ما بين 
العامين من ”؟ شركة عام /14141 الى 7٠١‏ شركة في عام 21185 وزاد عدد الأقطار العربية 
التي تعمل فيها الشركات التركية من ه أقطار عام 191/8 الى 4 أقطار في عام .١9845‏ 
والأهم من ذلك ان تعاقدات هذه الشركات قد زادت زيادة كبيرة. فجدول رقم (7 - 
01" يوضح أن الشركات التركية ضاعفت ما تفرز به متعاقدات اربعة اضعاف خلال 
الفترة من ١98٠١‏ حتى 21484 حيث ارتفعت قيمة تعاقداتها من "11١‏ مليون دولار الى 
64 مليون دولار. ورغم ان معظم هذه التعاقدات تتركز في ثلاثة أقطار عربية فقط هي 
ليبيا والسعودية والعراق» فالملاحظ أيضا أن عدد البلدان التى تفوز فيها بتعاقدات يتزايد من 
ه اقطار عام 198٠‏ الى 8 أقطار عام 1184. وثالثها ان العمالة التركية التي كانت تنتشر 
تقليدياً في أوروبا وجدت في الوطن العربي سوقاً جديداً للعمالة. وخلال عام 1181 بلغ 
العدد الاجمالي للعمال الأتراك في الاقطار العربية ١76‏ الف عامل بيغهم حوالى ١‏ الفآ في 
ليبيا و 70 الفا في السعودية و١١‏ الفاً في العراق وبلغ متوسط عائدات العمال الاتراك في 
الوطن العربي المحولة الى تركيا 1 آلاف دولار سنوياً للفرد الواحد بالمقارنة يمتوسط 1١8٠٠‏ 

جدول رقم (5 -؟1١)‏ 
الشركات التركية التى تعمل في الاقطار العربية 
(5/ا19 - 1944) 


الاردنث 

الامارات العربية المتحدة 
تونس 
الجزائر 

الجماهيرية العربية الليبية 
السعودية 

العراق 

الكويت 

مصر 


المصدر: .م ,(1985 طاعمد]ة) ,(ملهمآ) اعمط ءاقوال1 


[سستة .8 .م ,(1985 طاععدك/ة) ,(«ملممة) اتمكا 841021 


(1"5) المصدر نقسه. 


١1١ 


جدول رقم (؟ -117) 
قيمة العقود التى فازت بها الشركات التركية 
في الاقطار العربية للفترة» 194 ١984‏ 
(بالمليون دولار) 


نااك اا اك 
1١4 14 4 1 11١‏ 


الار دن 
الامارات العربية المتحدة 


تونس 
الجزائر 

الجماهيرية العربية الليبية 
السعودية 

العراق 

1١ الكويت‎ 


مصر 1 15 


المصدر: المصدر نفسهء ص 758 . 


دولار سنويآ للفرد الواحد من مواطنيهم العاملين في دول اوروبا الغربية””©. ورابعها يعد 
نبر الفرات الذي ينبع من تركيا ويمر بكل من سورياوالعراقني طريقه الى شط العرب والخليج 
العربي أحد الموضوعات التي تصلح كمجال للتعاون بين الاقطار الثلاثة. وحتى الآن فان 
من السدود على الغبر أدى الى انخفاض حجم تدفق مياه الغهبر الى اراضيهماء ولكن تركيا 
تسعى الى حل توفيقي لمذله المسألة مع البلدين. وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي - ف حال 
نجاحه ‏ الى خلق موضوع جيد للاعتاد المتبادل بين البلدان الغلائة2”©, 

اذا كان كل ما سبق يشير الى ضعف الاعتماد المتبادل بين البلدان العربية ودول اللوار 
الجغرافي مع الاستثناء النسبي لحالة تركيا فانه يمكن القول ايضا ان الحداول السابقة تشير الى 


جه وليام هيل دالعوامل الاقتصادية في العلاقات التركية - العربية»» المستقبل العري. السنة ش6. العدد هغ 
(تشرين الثاني/ توقمير 194415)» ص ١ل‏ 
(1) المصدر نفس ص .87-41١‏ 


1١17 


ضعف الاعتماد المتبادل بين اسرائيل ودول الجوار الجغراني. فلا يوجد تمثيل دبلوماسي مرتفع 
لها الا في دولتين فقط هما زائير وتركيا إضافة الى ذلك فائها لا تعد شريكاً رئيسياً تجارياً لدول 
الجوار الا في ثلاث دول هي اثيوبيا وافريقيا الوسطى وأوغندا. وبالنسبة الى اثيوبيا فان 
اسرائيل تظهر في جانب الواردات لأثيوبيا وبقدر ضئيل مقارناً بباقي مورديها الرئيسيين. وفيٍ 
حالة افريقيا الوسطى فإن اسرائيل تظهر في جانب الصادرات وبقيمة ضئيلة أيضاً ولكن 
متصاعدة نسبيآً خلالالسنوات المتاحة ارقام عنها (من 141/6 الى /ا/141). وينطبق الشيء 
نفسه على اوغندا وان كانت أسرائيل لا تظهر إلا في جانب الواردات. وبالنسية الى اسرائيل 
نفسها ى] في جدول ١(‏ - ١٠/ي)‏ فانه لا يوجد من بين دول الجوار الجغرافي كشريك تجاري 
رئيسي سوى تركيا ‏ التي تظهر في جانب الصادرات ‏ ولكن بمقدار ضئيل ايضاً من اجمالي 
الصادرات الاسرائيلية حيث لا تزيد قيمتها عن 7١‏ مليون دولار عام 1981 . 


1١1* 


الفصتدل الال 
شتفس ل لعّلاافّات 
جَيْنالوَطبَن لحري 
وَدُهَل ال يوار الجغلرائي 


في الفصل الثاني من هذا البحث قمنا بتحديد خصائص ومكونات العلاقات بين 
العرب من ناحية ودول الجوار الجغرافي من ناحية أخرى من خلال دراسة أربعة محاور رئيسية 
للعلاقة: الجغرافياء السياسية القوميةتوازن القوى» والاعتاد المتبادل. ولقد اظهرت دراسة 
هذه المحاور التعقيد الشديد الذي تشتمل عليه هذه العلاقات» وهو التعقيد الذي لا ينبع 
فقط من الحقائق الحغرافية والتشابه التاريخي النابعة من ظاهرة «الجوار» ذاتهاء وانما ترجع 
ايضا الى التطور الذاتي في تشكيل الدولة القومية لطرفي العلاقة وتوازن القوى بينهها. كل 
ذلك يجعل عملية استشراف مستقبل العلاقة مسألة معقدة بدورها ويحدها الكثير من المحاذير 
العلمية. فالدول التي نتعامل معها تنتمي جميعا الى العلم الثالث الذي ما زالت غمافج التطور 
فيه بالغة الغموض وتغلب عليه العناصر الذاتية والشخصية التي يصعب اخضاعها للتحليل 
العلمي الدقيق بحيث يمكن اصدار توقعات تتميز بدرجة عالية من اليقين. ورغم ذلك., فإن 
استيعاب هذه الحقيقة» وان كانت سبباً في التحفظ والتحوط على نتائج الدراسة:» فاءها يجب 
الا تقف حائلا دون استشراف المستقبل. فهذه العملية الاخيرة هي ارتياد للمجهول» 
وبطبيعتها فانها تسعى الى استجلاء ما هو مكن التوصل اليه في المستقبل على ضوء الخبرة 
التاريخية. والعناصرالتي أمكن الكشف عنها ِ العلاقة, وتبقى دائماً مساحة من العناصر الي 
يصعب تام فضل عن «المفاجات» التي يزخر مها هذا النوع من البلدان في علاقاتها مع 


ولذلك فإن هذا البحث سوف يركز على استجلاء ار 0 العربي 
ودول الحوار الجغراني علل ضوء المشاهد الثلائة لاستشرا ف مستقبل الوطن العري التي 
وضعها فريق من المتخصصين في مركز دراسات الوحدة 0 : التجرئة» التنسيق» 


1١ 117/ 


الوظيفي والوحدة الفدرالية” بحيث يتم التعرض لمستقبل كل من المحاور الاربعة السابقة 
على ضوء كل مشهد مع التعرض لستقبل كل علاقة مع دول الجوار على حدة. 


أولاً: مشهد التجزئة في الوطن العربي”" 
١|-مقدمة‏ 


هذا المشهد يقوم على استمرار الاوضاع السائدة حالياً في متتصف الثانينات في 
واحتمال حدوث مزيد من البلقنة السياسية فيه او اندراج أقطاره ف اطار نظم اقليمية أوسع 
منه مع الدول المحيطة بالاقليم العربي. ولهذا المشهد عدد من الملامح الاساسية التي 
أوردتها وثيقة مشروع بحث الاستشراف الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية : 

أ مع استمرار التجزئة في شكل الدولة القطرية فإن المؤسسات والنزعات القطرية 
على مستوى النخبة سوف تتكرس . 

ب ستستمر خطط التثمية على أساس قطري وتابع » مركزة على الحوانب الاقتصادية 
فقط. وسيترتب على ذلك بقاء مستويات التبادل التجاري بين الاقطار العربية على وضعها 
الحالي» أو يتجه هذا التبادل الى النقصان السلبي . 

ج - لن توجد أي تفضيلات بين الأقطار العربية في التجارة وانتقال عوامل الانتاج 
باستثناء العالة مع ميل واضح من الأقطار ا ميسورة الى تقليص الاعتهاد على العميالة العربية 
الوافدة . 

د ستوجد محاولات تعاون أو تكامل سياسي أو اقتصادي أو عسكري بين الأقطار, 
ولكتها ستظل محاولاات غير مستقرة وغير ناجحة » ومرتبطة بمصالح وأمزجة النخبات الحاكمة. 
ومرتبطة يموقف بعض القوى الاجنبية منها. 

ه - سيكون هناك مزيد من الاستقطاب الاجتاعي » يتجسد قِ مزيد من التفاوتات 
في الدخول وفرص اللمعيشة» بين الأقطار وفي داخل كل قطر. 

و- ستكون هناك حاولاات مشاركة سياسية محدودة ولكتها متذبذبة وغير مستقرة. 


)3ن( سعدالدين ابراهيم [وآخرون]. «دمشروع ببحث استشراف مستقيز الوطن العربي: الاطار العام» ‏ (القاهرة : 
مركز دراسات الوحدة العربية» ), 
(7) المصدر تفسهء ص 5ه لاه. 


لفليل 


ز- سيستمر اختراق القيم الغربية» خصوصاً الاستهلاكية والفردية منها للمجتمع 
وأغاط المعيشة . 

ح - ستزداد ردود الفعل الساخطة شعبياً» وذلك في شكل تيارات اسلامية أو غيرها 
و/ أو مماولات انقلابات عسكرية و/ أو انتفاضات حضرية. 


ط . ستزداد احتالات ومحاولات البلقنة والنزعات الانفصالية على أسس التنمية (لغوية 
أو دينية أو عرقية أو قومية) . 


الوطن العربي ككل في النظام الرأسالي العالمي . 


ك ‏ ستفرض البيئة العالمية بأحداثها وتطوراتها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية 


ل ستزداد النزاعات العربية ‏ العربية حدّة» وقد تظهر بعض آليات جديدة لفض 
هذه المنازعات. 


م - ستستمر ادارة الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ على حالهاء بكل التداعيات السلبية 
لذلك , 


ن ‏ ستزداد محاولات الميمنة الاسرائيلية على الوطن العربي في مجمله ويكون رد الفعل 
العربي إما ف شكل مقاومة متفرقة ولكن مؤثرة في بعضس الاحيان واما تنهار هذه المقاومة 
وتسود سياسة الاستسلام والتهاون مع أسرائيل . 


س - من المتصور ان تقيم بعض الاقطار العربية علاقات وثيقة في إطار دول العام 
الثالث أو مجموعة عدم الانحياز أو مجموعة الدول الافريقية» ولكن ذلك سيتم على أساس 
ثنائي ومن الارجح أنه لا يؤدي الى تغيرات كيفية ني علاقات الوطن العربي بهذه التجمعات 
الدولية. 

هذه الملامح الخمسة عشر تعني ان الوطن العربي ككل ودوله فرادى تعاني ضعفاً 
شديدآ في المناعة ازاء التحديات الخارجية بما فيها تلك الصادرة عن دول الجوار الجغراني» 
وهو ما يؤدي الى قابليتها للاختراق من قبل هذه القوى الخارجية, وهو الامر الذي سيؤثر 
بالتالي على الأقطار العربية فرادى ومجتمعة بحيث يطرح امكانات تقسيم الأقطار القائمة 
أفيهاء أو اندماجها ولحاقها بأقليم غير عربي. وحتى يمكن اختبار هذه الفرضية» واستكشاف 


اليل 


تأثيراتها على علاقات العرب بدول الجوار الجغرائي خلال فترة البحث )٠١16 ١986(‏ فان 
علينا أن نتناول ذلك من خلال المقتريات او المداخل الاربعة التي اوضحناهما في المبحث 
الاول من هذه الدراسة: اللخغرافيا السياسية» القرمية » توازن القوى. الاعتاد المتبادل. 


الحغرافيا السياسية 


في الجزء الثاني من هذا البحث نكتشف مباشرة ان هناك «عقدة تاريخية» تتحكم في 
علاقات العرب مع كل من دول الجوار الجغراني الرئيسية حتى الآن. هذه العقد نلخصها 
هنا فيا يل 

أ عقدة العلاقات العربية ‏ التركية وتدور حول مسؤولية الطرفين في انيار 
الامبراطورية العثانية ومعاونة الغرب الاستعياري في تقطيع أوصال الامبراطورية والهجوم على 
شعويها . 

ب - عقدة العلاقات العربية ‏ الايرانية وتدور حول التراث التاريخى لمحاولة كل من 
طرفي العلاقة الميمئة على الطرف الآخر قبل الاسلام وبعده والتي ادت إلى وجود تناقض 
وتنافس حضاري وثقافي . 

ج ‏ عققدة العلاقات العربية ‏ الأثيوبية الي تشكلت مع بداية القرن الحالي وتشكلت 
في المحاولة الاسلامية العربية لربط الحزام الاسلامي الممتد من السنغال حتى التشاد بالساحل 
الاسلامي المنحدر من أرتيريا حتى كينيا عبر السودان ومن خلال اثيوبيا والمحاولة الاثيوبية 
المسيحية الافريقية للامتداد من ساحل المحيط الحندي والبحر الاحمر وحتى وسط افريقيا 
وجنوبها عبر جنوب السودان . 

وبالنظرة المقارنة للعقد الثللاث نكتشف ان «عقدة» العلاقات العربية ‏ التركية هي 
عقدة تنتمي الى الماضي أساساً رغم ان بعضاً من آثارها لا يزال باقياً معنا حتى اليوم. أما في 
الحالتين الثانية والثالئة فإن الماضي القريب واحداث الحاضر تغذيي]| باستمرار وتقطع 5 ار 
المواجهة بين الطرفين في الخليج العربي والقرن الافريقي . وما يعزز من هذه النظرة أن 
التناقضات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في العلاقات العربية ‏ التركية تكاد تتوارى في 
أولويات الطرفين وراء مثيل هذه التناقضات في علاقات العرب مع كل من تركيا واثيوبيا 
فبالمقارنة تكتشف ما يل : 

(1) ان النزاع العربي التركي حول اقليم الاسكندرونة تتراجع اهميته باستمرار في 
جدول اعمال العلاقة بين الطرفين مقارنة بقضايا الحدود في العلاقات العربية ‏ الايرانية مثل 
شط العرب والجزر العربية الثشلاث في الخليج العربي وحتى البحرين نفسها التي لا تزال 
موضع المطالبة من النظام الايراني او مقارنتها بقضايا الحدود الصومالية ‏ الاثيوبية. ففي 
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هاتين الحالتين الأخيرتين فان مثل هذه القضايا كانت ولا تزال سبباً في صراعات مسلحة بين 
الطرفين» كما انها تتعمق بفعل هذه الصراعات نفسها. 

ف أنه رغم الاهمية الاستراتيجية لمضيقي البوسفور والدردنيل التركيين باعتبارهما 
جردا قها مز أمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فانها ايضا تقل أهمية بالنسبة الى 
الامن العسكري والاقتصادي العربي عن مضايق هرمز وباب المندب حيث تشارك الأقطار 
العربية ايران واثيوبيا التحكم في هذه المضايق . فبينا يعد مضيق هرمز وباب المندب ممرين 
للنفط العربي والايراني اللازم للحياة الاقتصادية لكلا الطرفين, فان باب المندب يضيف 
عقدة ثانية في العلاقات العربية ‏ الاثيوبية تتعلق بعروية البحر الاحمر والصراع 
العربي -الاسرائيل . 

(") أن هناك تفاوتا في حدة مشكلات الاقليات الواقعة بين الطرفين. فبينها نجد ان 
الأقلية التركية في الوطن العربي وتلك العربية في تركيا مالنا الى الذوبان في المجتمعات التي 
عاشتا فيهاء فإن الاقلية العربية لدى ايران والاقليات الايرانية في الخليج لا تزال تؤكد على 
هويتها الثقافية ولغياناً السياسية. وتزيد المشكلة حدة في العلاقات العربية ‏ الاثيوبية. فمنذ 
فترة طويلة ينظر سكان ارتيريا الى أنفسهم باعتبارهم امتداداً للمجتمع العربي والاسلامي » 
كما أن سكان منطقة أوغادين يعتبرون أنفسهم جزءاً من الصومال الكبير ويخوضون حربا 
مسلحة في هذا السبيل. وبالمقابل فان قبائل عفر في جيبوتي تنظر الى نفسها - وكذلك اثيوبيا - 
كامتداد للقبائل الاثيوبية » والأهم من ذلك. فان أثيوبيا تعتبر قبائل جنوب السودان امتدادا 
لحزام القبائل المسيحية الافريقية التي تواجه المد العربي الاسلامي شهاللها. 

(5) ان الخلافات العربية ‏ التركية حول توزيع مياه نهر الفرات» وان كانت لا تزال 
نقطة احتكاك في العلاقات السورية ‏ التركية فانها لا تزال أقل حدة من خلافات توزيع 
الموارد المتعلقة بشط العرب في العلاقات العربية ‏ الايرانية أو بتوزيع مياه النيل في العلاقات 
العربية ‏ الاثيوبية أو بقضية إقليم أوزو في العلاقات الليبية ‏ التشادية. 


نخلص من ذلك إلى انهمن الزاوية الحيوبوليتيكية البحتة فانه من المتصور ان تستمر هذه 
الاتجاهات في المستقبل. فالأغلب أنه في ظل استمرار التيار القطري في الوطن العربي» وهو 
ما يجعل العلاقات | الجيوبوليتيكية بين الوطن العرربي ودول الجوار الجغرافي تقوم عل أساس 
قطري ليس قومياً أن تصبح المشكلات العربية ‏ التركية في حقيقتها مشكلات سورية ‏ 
تركية. ولما كانت سوريا لا تزال تعتبر صراعها مع اسرائيل يشكل الاولوية الأولى في 
اهتاماتهاء فان الارجح انها تميل الى عدم إثارة قضايا نهر الفرات أو لواء الاسكندرونة بل 
قبول التوفيق في| يتعلق بالقضية الأولى على الاقل مع بقاء القضية الثانية من دون حل» وهو 
الأمر الذي يعني في جوهره الاعتراف بالامر الواقع ما مع التغير الكبير في الطبيعة 
الديمغرافية للواء وربما قبول السيطرة التركية عليه خلال العقود الثلاثة المقبلة من استمرار هذا 
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المشهد. وعلى العكس من ذلك. فإن التناقضات العراقية ‏ الايرانيةء والأثيوبية مع 
الصومال والسودان وجيبوق ستستمر على الأرجح ف اطار اعتبار كل من هذه الأقطار أن 
تناقضاتها الجيوبوليتيكية لا تزال في مقدمة أولوياتها القومية» ومن ثم سبباً للصراع . 


“د -القومية 


ويعزز من وجهة النظر السابقة التطورات الحادثة في التجربة القومية لطرفي العلاقة. 
فنقطة البداية في مشهد التسجزئة هي أن التيار القطري وتنمية القوميات القطرية المحلية 
سيظلان مهيمنين على الوطن العربي. وفي الوقت نقسه نلمح فروقاً جوهرية في دول الجوار 
بين تركيا من جانب وايسران واثيوبيا من جانب آخر. فتركيا أكثرها تقدماً من حيث تبلور 
الظاهرة القومية قيها بالمعنى الحديث من حيث علانيتها. وتطور تجربة التحديث فيها على 
نحو متسارع مقارنة بباقي دول المنطقة. فالدستور التركي الصادر في ؟١‏ ايلول/ سبتمير 
6 ينص على ان الدستور وضع على أساس من «مفهوم القومية» ويعطي السيادة المطلقة 
وللأمة التركية؛. وتنص المادة الثانية منه ‏ وغير القابلة للتعديل على نحو مطلق على ان 
الجمهورية التركية هي دولة «ديمقراطية علمانية» واجتاعية) © واذا وضعنا في الذهن ان تركيا 
تسعى الى الانضهام الى االجباعة الاوروبية في متتصف التسعينات بعد فترة طويلة من 
الانتساب الى الجماعة منذ عام 1414» فانها تفعل ذلك باعتبار انه يعد استكمالا لحلقات 
مشاركتها في المؤسسات الغربية مثل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
وحلف الاطلسي واستناد؟ ‏ كما تقول المصادر التركية ‏ الى مشاركتها للخرب في «القيم 
الاخلاقية والسياسية والاقتصادية». وهكذا فان تركيا تعتبر دخوها الجماعة شهادة بانضهامها 
الى «الغرب» بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي كما هو حادث بالمعنى الأمني والعسكري 
بانضامها الى حلف الاطلسي. وما كان هذا الانضام لا يزال مشروطآ من جانب الجماعة 
باستكال تركيا لدعقراطيتهاء وهو : المرجح حدوثه في فترة أدناها عشر سنوات وأقصاها 
نجاية القرن الحاليء فان علاقات تركيا مع الوطن العربي ريما تتشابه مع العلاقات العربية مع 
الدول الاوروبية الحديئة 000 مثل د واسبانيا (خصوصا في حالة الاخيرة حيث 
توجد تناقضات جيوبوليتيكية خاصة في سبتة ومليلة) والتي يربطها بالوطن العربي البحر 
الابيض المدوسط حيث تغلب النظرة الى الوطن العربي كسوق اقتصادية وساحة للنفوذ 
الدبلوماسي والسياسي ولكن ليس موضوعا للغزو والاحتلال العسكري. وتحاول تركيا 


زه .2 ,(1986 رك متاةعتاطانا2 كبوجت1! ولتونا طامتعاسب1) عمبعمرام 1986 برمعاميتة1 
(4) ,كهمتاهعء 1لطوط وبع قز لالذة0آ اكت طهد'ة) عميع مالم 1983 برع[17 نهذ «ركدمتقاعه 80 - رسيت 
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استغلال موقفها من العالم الاسلامي والعربي كعامل مساعد في عملية انضمامها الى الجماعة 
الاوروبية وكميزة اضافية لها تبرر هذا الانضمام كما يتبين من النص التالي: 

«تركيا هي البلد الأوروبي الوحيد العضو في المؤتمر الاسلامي والذي له خيرة واسعة في الشرق الاوسط 
وروابط متميزة مع البلدان الاسلامية. ولذلك فمع انضمام تركيا الى الججباعة الاقتصادية الأوروبيةء فان 
اوروبا تفوز بيعد جديد في تكاملها السياسي. وعلى الجانب الآخرء فان وجود تركيا داخحل الجسماعة. 
وارتباطاتها مع كل من اوروبا والبلدان الاسلامية سوف يكونان عنصرين للاستقرار في الشرق الاوسط 
والمحافظة على السلام فيه. وكا هو واضح في هذا الاطارء ان الدور المزدوج الذي يمكن ان تلعبه تركيا سوف 
يضع مكونات يكمل بعضها البعض لسياسة خارجية متكاملة ذات فائدة لكل من اورويا والشرق الاوسط» ‏ 


واذا كان يمكن فهم شيء من هذا النصء فهو أن تركيا العضو ني الجاعة الاوروبية 
ستضع سياستها في اطار سياسة الجماعة الاوروبية والتحالف الغربي عموماً. واذا أضفنا الى 
ذلك أنه من المنتظر عندئذ ان تكون اوروبا الغربية اكثر تكاملا ما هي الآن. فإن العلاقات 
العربية ‏ التركية ستبتعد على الأغلب من كونها علاقات للجوار الجغراني بما يعنيه ذلك من 
ابعاد جيوبوليتيكية وتفاعلات قومية وتقترب من المجرى العام للعلاقات العربية ‏ الاوروبية» 
الي عندئذ ستخضع للاهداف الاقتصادية والأمنية للمعسكر الغربي. 

وعلى خلاف مع هذا الوضع لتطور القومية التركية» فان التعصب القومي الساعي الى 
التوسع والغزو والاحتلال العسكري هو ما يميز القوميتين الاثيوبية والايرانية. فكما اشرنا من 
قبل فكلتا القوميتين تتميز بكونها عابرة للقوميات وترفض - وتسعى لتجاوز ‏ الحدود الجغرافية 
القائمة بينها وبين جيرانها العرب»ء أي أن التوسع ‏ بمعناه الأمني والعسكري ‏ يعد احدى 
وسائل بناء الأمة ذاتها ومقاومة تيارات التجزئة والانفصال فيها. وبينا يبدو ذلك واضحاً من 
السلوك الاثيوبي تجاه السودان والصومال وجيبوتي - كا أسلفنا ‏ فان تعبيرات ذلك تبدو أكثر 
وضوحاً وصراحة 5 حالة ايران. فحرب أيرات بع العراق قدمت دائماً باعتبارها حرب 
«الاسلام» ضد «الكفر». وأشير اليها كثيراً ليس بأنها الحرب العراقية ‏ الايرانية وانما الحرب 
الاسلامية ‏ البعثية. ويقول الخمينى في رده على المطالبين يوقف الحرب مع العراق لأن 
القوات العراقية لم تعد داخل ايران: «ان بعض السادة يقولون لو كان الامر يتعلق بوجود قوات البعث 
داخل اراضينا لضحينا بآخر فتى وآخر فتاة لاخراجهم. . هذه هي القضية التي يرفضها الاسلام. هل 
الاسلام أقل منزلة من شعبنا؟ هل الاسلام أقل مكانة من بلدنا؟ إننا الآن نفكر في سبيل الاسلام». وتختزل 
هذه الدعوة الاسلامية بوضوح قِ شكل من أشكال التعصب القومي الايراني وتستخدم أداة 
لتبرير التدخل الايراني في الشؤون العراقية وحيث لا فارق بين الشعبين في ظل الاسلام» ويقول 
علي خامينئي فقي خطاب له 5 آذار/ مارس 7 : ران الأمة الايرانية والحكومة لا يمكن ان 
تتجاهلا الشؤون العراقية. . ليست هناك حكومة أو أمة أخمرى في العالم غير ايران ‏ لما الحق في الاهتمام 


(5) المصدر نفسه. صن 248 . 
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بمستقيل العراق. . ان حكومة المستقيل في العراق يجب ان تكون اسلامية وشيعية. . ان سياسة الامام الخميني 
سوف تكون سياسة العراق المستقيلية. فهو قائد الأمة الاسلامية. وليس هناك فارق بين الآمتين الايرانية 
والعراقية في القبول بالامام القائد وني اتباع الامام وخطه. ان مسؤولي الحكومة والدولة تحدهم الحدود الدولية 
ولكن الامام لا تحده -حدود جغرافية» . ول تكتف ايران بالتصريحات فقط تجاه العراق» بل انشأت 
أيضاً عددآً من المؤسسات التى تحول هذا الفكر الى خطوات عملية» فقد أعلن في طهران في 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 1487 تشكيل «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق» 
وذلك كتمجمع للقوى العراقية ‏ الشيعية المعارضة» ويرأسه حجة الاسلام سيد محمد باقر 
حكيم الذي اعلن عزمه الاطاحة بالحكومة العراقية «واحلال حكومة اسلامية محلها». كما 
تؤيد ايران حزب «الدعوة» الشيعي الذي يقوم بأعال عنف ضد الحكومة العراقية©. وفي 
الوقت نفسه فإن ايران تعتير نفسها مسؤولة عن حماية الاقليات الايرانية والشيعية في منطقة 
الخليج العربي. فقي معرض حديشه عن ميررات ضم ايران للبحرين» ذكر الزعيم الديني 
الايراني آية الله صادق روحانيء (من كبار معاوني الخميني) أن حكومة بلاده بعثت الى حاكم 
البحرين لتنذره بأنه ما لم يكف عن ممارسة «القهر والاضطهاد» ضد طائفة الشيعة ومالم يقم 
باستعادة العمل «بالقوانين الاسلامية» فان الحكومة سوف تدعو شعب البحرين الى ان يطلب 
الانضام الى الجمهورية الاسلامية في ايران". 

من هذه التصريحات نكتشف بسهولة اننا امام قومية توسعية في ذروة عنفوانما 
وشوفينيتهاء ويعطيها الاسلام الذرائع والاسباب للتعبئة الداخلية والتوسع الخارجي عن 
طريق اقناع الجاهير والاقليات بعدالة موقفها. وفي المقابل فان التيار القطري العربي 
المهيمن » فضلا عن انه سمح لاقطار عربية ان تؤيد 'يران» فانه حتى لم ينجح في تعبئة 
جماهيره الداخلية . فالقومية القطرية - فضلا عن حداثتها وعجزها عن الحصول على ولاء كل 
المواطنين ‏ لا تزال تستند الى القمع الصادر من حزب أو أسرة حاكمة. والاكثر خطورة ان 
الدولة كثيرا ما تختزل في شخص واحد» وترتبط معاركها القومية بهء مما يجعل الشعور 
القومي مختزلا في شخص واحد مها بلغت مواهبه وانجازاته وهو ما يؤدي في النهاية الى 
ضمور القومية القطرية ذاتها. ونتيجة هذا الضعف الكامن في «القومية القطرية» فانها كثيراً 
ما تعجز عن استيعاب ولاء جميع المواطنين في القطر ذاته او تطمئن الى وجوده. ويبدو ذلك 
واضحا في الحالة العراقية. فقد تعامل الحكم العراقي مع العناصر الشيعيةء ومع القادة 
الشيعة بعد الثورة الايرانية بمنطق التعامل مع القوى المهددة للتكامل القومي القطري, 
والمنتمية الى كيان خارجي » وليس بمنطق التعامل مع أنداد يطالبون بالمشاركة السياسية بأوسع 


(7) اسامة الغزالي حربء «تأثير الحرب بين العراق وايران على اوضاعهها السياسية والاقتصادية.» ورقة قدّمت 
الى : ندوة التوقعات المستقبلية للحرب العراقية - الايرانية. القاهرة. تشرين الثاني/ نوفمير 2.1545 
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معاني الكلمة. ولذلك لم يكن غريبا قيام الحكم العراقي قبيل الحرب مع ايران بترحيل آلاف 
الشيعة العراقيين ذوي الأصل الايراني خحصوصاً إلى ايران. ول تحمهم جنسيتهم العراقية من 
الشك في ولائهم للدولة عندما تقوم الحرب". 

نخلص من ذلك الى أننا نواجه قوميات متصادمة بالضرورة» وهي النقطة التى ستظل 
متحكمة خلال العقود المقبلة في تكوين الشعور النفسي لطرفي العلاقة بين الأقطار العربية من 
جانب وايران واثيوبيا من جانب آخر. وربما في حالة ايران فان هناك حالة اختلال واضحة 
في عنفوان وقوة النزعة القومية لدى الطرفين. فبين| تستند القومية الايرانية الى ايديولوجية 
عالمية عابرة للقوميات هي الاسلام. فان القوميات القطرية العربية في الخليج. وبخاصة في 
حالة استمرار عزلتها عن بقية المحيط العربي ى) هو متصور في هذا المشهد ووقوفها معزولة 
عن باقي المصادر العربية للقوة المادية والروحية تصبح غير قادرة على المواجهة في ميدان الولاء 
والروح المعنوية والدفعة النفسية اللازمة لاستمرار المواجهمة. وهو الامر الذي يعطي لايران 
ميزة استراتيجية كبرى ويجعلها اكثر قدرة على الانتصار. 
؛ - توازن القوى 

الخبرة التاريخية لعلاقات توازن القوى بين الاقطار العربية ودول الجوار الجغرافي تعطي 
وزناً لعامل بروز التيار القومي العربي الوحدوي ني سعي دول الجوار الى التحالف مع الغرب 
عموما والولايات المتحدة واسرائيل خصوصاآ مع امكان التحالف ما بين ايران وتركيا في 
مواجهة هذا التيار. ومع تراجع تيار الوحدة وهيمنة التيار القطري فإن هذه الدول تقلص 
من علاقاتها مع اسرائيل بحثاً عن مشروعية لا في المدطقة العربية تسمسح لها يمد نفوذها 
الاقتصادي (كما هو الحال مع تركيا) أو الأمني والعسكري (ىا هو الخال مع ايران واثيوبيا). 
وني هذه الحالة الاخيرة» فان دول الجوار الجغراني تصبح في غير حاجة ماسة لاسرائيل؛ وان 
كان ذلك له يمنع من وجود تعاون محدود في بعض المجاللات بين الطرفين» كالتنسيق التركي - 
الاسرائيلٍ (والامريكي )في مجال «مقاومة الارهاب» أو الايراني - الاسرائيل في مجال مد ايران 
بالسلاح او الاسرائيل ‏ الاثيوبي فيما يتعلق بمضيق باب المندب او هجرة الفلاشا. وحتى 
يمكن استشراف مستقبلٍ العلاقات العربية مع كل من الدول الثلاث على ضوء مشهد 
التجزئة فلا بد لنا أول من التعرف على مستقبل ميزان القوى بين الطرفين خلال فترة 
الاستشراف 

أ- ميزان القوى العربي ‏ التركي:" 
يصعب تقدير تطورات الامكانات العسكرية والتسليحية لتركيا نظراً لكثرة المتغيرات 


(8) المصدر نفسه. 
(4) طلعت مسلمء «تطورات الامكانيات العسكرية والتسليحية لدول الجوار»»: بحث خخاص معد لمشروع - 


لفلا 


الى تتعلق بها هذه التطورات. أوطا ارتباط المتغيرات بالوضع الداخلي في تركيا والذي شهد 
عام 1985 تغيراً في نظام التنمية ومازال يحتمل تغيرات داخلية اخرىء وثانيها ارتباط تطور 
هذه الامكانات يحلف الاطلسى الذي تشارك فيهء وثالثها ارتباط التطور بتطور العلاقات 
بين الاقطاب الدولية وبخاصة الاتحاد السوفياتي الذي يشاركها الحدود وتطور قوته 
العسكرية. ورايعها بتطور الصراع التركي ‏ اليوناني حول قضايا مختلفة أهمها الصراع حول 
قبرص» وخامسها ارتباط الاقتصاد التركى بأسواق الاقطار العربية النفطية (الاسلامية) 
وانخفاض اسعار النفط الذي يتوقع استمراره حتى عام 14940» وأخيراً ‏ وليس آخرآ - 
بتطور الحرب العراقية - الايرانية وتأثيره على تركيا. 
ومن المتوقع زيادة عدد السكان في تركيا بمعدل 7,15 بالمائة بحيث يصل عدد سكاتها 
7 يمثل 54,6 مليون نسمة في عام 1180 الى حوالى /, 64 مليونا عام »144٠‏ وحوالى 
46 مليونا عام 6 ». وحوالى 5,5" مليونا في عام ٠٠٠١‏ ليصل في عام ٠6‏ الى 
لالص ص نيا تقريباً خلال الثلاثين عاماً المقبلة. ويصل 
عدد الشبان الذكور الى حوالى ١١‏ بالمائة من مجموع السكان . ويوصح الحدول 3 1-5 
المقارئة بين نمو عدد السكان وعدد الشبان الذكور في سن التجنيد وحجم القوات المسلحة 
بثبات النسب الحالية. الا ان حجم القوات لن يصل غالبا الى كر الوارد في الجدول 
نتيجة للأعباء الاقتصادية التي يتطلبها ما يمكن ان يؤثر بالتالي على حجم القوات الاحتياطية» 


جدول رقم )١-7(‏ 
تطور القوات المسلحة التركية للفترة. 7١١6 1١948‏ (بالآلاف) 


عدد الذكور 


(مليون) 
"1١‏ م4) 


المصدر: طلعت مسلم» «تطورات الامكانيات العسكرية والتسليحية لدول الجوار»؛ بحث خاص معد أشروع 
استشراف مستقبل الوطن العربي (القاهرة: مركز دراسات الوحدة العربية» 1447). 


- استشراف مستقيل الوطن العربي (القاهرة: مركز دراسات الوحدة العربية. 19485). 


فلن 


والاغلب ان حجم القوات سيتوقف عند المليون وقل يصل حجم القوات الاحتياطية الى 


وفيا يتعلق بالتسليح يلاحظ ثبات حجم التسليح استركي تقريباً نتيجة لشدة تقادم 
السلاح التركي وان تركيا قد أت أخيراً الى تحديث بعض الاسلحة بادخال نظم جديدة 
على المعدات القديمة وان هناك حوالى ١4٠‏ طائرة قتال قد تقادمت وان مشتريات وتصنيع 
تركيا من طائرات القتال لا تزيد كثيراً عدد الطائرات المطلوب الاستغناء عنها. وقد احتسب 
في ذلك حوالى 6١‏ طائرة إضافية إضافة الى انتاج ١7١‏ طائرة «ف - ١1‏ خلال الفترة حتى 
عام ١94‏ و57١1‏ طائرة يحتمل استلامها خلال عام 1487 وما يحتمل شراؤه ايضا. الا ان 
كثرة ما تحتاجه القوات التركية لتحسين اوضاعها لا تسمح ها كثيراً بتوصسع قواتها أفقياً 
خصوصاً وان البنية الاساسية للقوات التركية تحتاج الى تطور جذري في مجال الوقاية من 
اسلحة التدمير الشامل والاسلحة المضادة للدبابات والمدفعية وخفة الحركة والرؤية الليلية 
وأجهزة القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات وأنظمة الدفاع الجوي. وأغلب هذه 
العناصر ليست من أسلحة القتال الرئيسية التى تقارن بها القوات. وقد اعتيرت الدبابات 
المشتراة عام 1440 هي الاضافة الحقيقية بينما يتم التطور أساساً عن طريق الاحلال 
والتجديد للدبابات القديمة. ونظرآ للمصاعب الاقتصادية التي تواجهها تركيا فليس من 
المتوقع حدوث تغيبر مهم في قواتها المسلحة حلال الفترة من عام ل الى هلد ويوضح 
الجدول رقم(” ‏ ؟) تطورات التسليح في تركيا خلال فترة الاستشراف .)5١16- 1١986(‏ 


جدول رقم (”7-؟1) 
تطورات التسليح في الجيش التركي للفترة, 


ه14 ها١؟‏ 


دبابات قتال رئيسية 
قطعة مدفعية 


صواريخ أرض/ أرض 
طائرات قتال 
غواصات 

سفن سطح رئيسية 
زوارق صواريخ سريعة 


المصدر: المصدر تفينه . 


يفنل 


ونظراً لأن مشهد التجزئة يفرض فهم الميزان العسكري التركي على ضوء علاقته 
بالميزان العسكري للأقطار العربية المحتمل المواجهة معهاء فان سوريا والعراق هما القطران 
الاساسيان في العلاقات العربية ‏ التركية في شل هذا المشهد. ويوضح الجدول رقم (1- 
؟') مقارنة تطور الميزان العسكري بين تركيا وكل من البلدين خلال الاعوام 46 و 1١99١‏ 
و496١‏ و*٠٠”‏ و6١١5؟.‏ 

جدول رقم (” - ”) 
المقارنة بين القوى العسكرية التركية وبين 
القوى العسكرية السورية والعراقية 


| عام 6م ١‏ 


التعداد (مليون تسمة) 
اللاحة ر(كلم؟) 

القوات ا ملحة (ألف نرد) 
التاتج المحلي (مليار دولار) 
اثقاق دفاعي (مليون دولار) 


ديابات قتال رئيسية 
قطعة مدفعية 

صواريخ أرض/ أرض 
طائرات كتال 

غواصات 

سفن رئيسية 

زوارق صواريخ سريعة 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (س) إلى ان المعلومات غير متوافرة . 
المصدر: الصدر نفسه. 


القوات الساءحة 


ديابات القتال الرئيسية 
قطع المدفعية 

صواريخ أرض/ أرس 
طائرات القتال 
القواصات 

سفن اللسطع الرئيسية 
زوارق المواريخ 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة. 


138 


التعداد 
القوات المسلحة 


دبايات القتال الرئيسية 
المدفعية 
الصواريخ 
ائرات القتال 
النواصات 
السفن الرئيسية 
زوارق الصواريخ السريعة 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (_) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 


د عام ل لل 


العراق | المقارتة 


التعداد 
القوات المسلحة 
دبابات القتال الرئيسية 


الصوا اريخ 
طائرات قتال 
الغواصات 

السفن الرئيسية 
زوارق الصواريخ 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (_) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 


أخيل 


التعداد 


عا م 


القوات المسلحة 
دبايات القتال الرئيسية 
المدقعية 


الصواريخ 
طائرات القتال 
الغواصات 

السفن الرئيسية 
زوارق الصواريخ 


5 م اسدد ا اه 
3 85 3 2 د 5 
حلا اجيج حبني اا ا بدا ا لحني جد اكير جد 


توضح الجداول السابقة مقارنة بين العناصر الرئيسية للميزان العسكري بين تركيا وكل 
من سوريا والعراق. الا انه على ضوء التهديدات الواقعة على تركيا فان احتمالات الصراع 
التركي مع الاقطار العربية محدودة للغاية» اذ ان درجة تعرض تركيا كبيرة وبخاصة تعرضها 
للاتحاد السوقياتي ولذا فان اي حكومة لتركيا لا بد وان تسعى الى تهدئة التوتر بينها وبين 
العرب خلال الثلاثين عاماً القادمة لتوفير القوة اللازمة لمواجهة الاتحاد السوفياتي ويلغاريا 
واليونان وتدعيم قواتها في قبرص . 
الا ان الميزان يمكن ان يوضح افتقار البلدان العربية الملاصقة لتركيا الى القوة البشرية 
تتفوق تركيا على مجموع تعذاد سكان سوريا والعراق معآ بين|ا يزيد مجموع القوات 
د عن اجمالي القوات المسلحة التركية رغم زيادة القوة التركية عن أي منهما. ويزيد 
الائفاق الدفاعى لكل من سوريا والعراق عن الانفاق العسكري التركى وحتى باحتساب 
المعونات العسكرية الامريكية فان الانفاق الدفاعى السوري سبق الانفاق الدفاعي التركي . 
ولا شك ان العراق يفوق كليهما على ان هذا من المتوقع ان يتأثر بالانخفاض بالنسبة الى كل 
من سوريا والعراق نتيجة انخفاض العوائد النفطية بيئها يحتمل زيادة المساعدات الامريكية 
لتركيا بدرجة ضعيقة مع احراز معدلات نمو افضل في الدول الغربية والولايات المتحدة . 


ومن الواضح أن الدبابات السورية وحدها تزيد بكثير عن بجموع الدبابات التركية 
وان العراق 000006 وان الذبابات التركية لا تنمو أفقياً بنسبة معقولة حيث 
أن التمو الرئيبى لا هو بادخال تعديلات على الدبابات القديمة. الا انه يحتمل حدوث 


لون 


خسائر في الدبابات السورية والعراقية نتيجة للاشتباك مع اسرائيل وايران. كما ينتظر ان تقل 
قدراتب) على تعويض خسائرهما من هذه الاسلحة نتيجة لانخفاض العوائد النفطية . الا أنه 
من المتوقع ان تظل سوريا على الاقل متفوقة عددياً على تركيا في علد دباباتها. وميزان 
المدفعية يبقى مشابهاً لميزان الدبابات. وتبدو تطورات تسليح هذه الدول من الصواريخ 
ارض ارض في استمرار التفوق لدى كل من سوريا والعراق. الا اننا لا بد ان نضع في 
الاعتبار استهلاك بعض الصواريخ لدى العراق في الصراع مع ايران وان تطورات الصواريخ 
التركية قد تشمل ادخال تعديلات فنية حديثة على الصواريخ الموجودة او احلالها بصواريخ 
جديدة ذات قدرات أعلى بين| يتأخر الاتحاد السوفياتي في تزويد حلفائه أحدث التعديلات 
على الصواريخ . اما طائرات الليكوبتر المسلحة فانه رغم ان البيانات المتيسرة تشير الى ان 
تركيا لا تملك ايآ منها ولا ينتتظر حصولما عليها قريبآً لعدم التعاقد عليها حتى أواخر عام 
5 . فان هذا لا يعني ان تركيا لن تحصل عليها ولكن ينتظر تأخخر ذلك الى اواخر 
الثانينات أو اوائل التسعينات. 

يبدو واضحاً اهتتام تركيا وتفوقها البحري على الاقطار العربية المجاورة أذ يزيد عدد 
الغواصات التركية عن مجموع ما لدى العراق وسوريا وكذا عن مجموع ما لدى اقطار الخليج 
وكذا سفن السطح الكبيرة الا انه يقل لديها عدد زوارق الصواريخ عنه في كل من سوريا 
ومصر وليبيا. كما يتضح من دراسة مشترياتها اهتمامها بتقوية سفن السطح الكبيرة 
والغواصات وبالحصول على تراخيص لبناء الغواصات والسفن. إضافة الى الاهتام بسفن 
السطح الرئيسية نجد تركيا تتم اهتماماً خاصاً يسفن وزوارق الانزال وهي في ذلك تتفوق 
على جاراتها من الاقطار العربية» بل وتتفوق على مجموع أغلب الاقطار العربية. وبتصور 
تطور القوات البحرية لكل من تركيا وجيرانها سواء من الاقطار العربية وغير العربية فمن 
المعتقد ان تركيا ستحتفظ بتفوقها البحري بالمقارنة بالأقطار العربية التي لها حدود مشتركة 
معها لكن درجة هذا التفوق ستقل نتيجة للتطور البحري لكل من سوريا والعراق» كما ان 
التفوق التركي لا يكفي لمواجهة الأخطار البحرية الاخرى وبخاصة السوفياتية واليونانية 
والأعباء البحرية التي ستتحملها تجاه قواتها في قبرص والتزاماتها نحو القبارصة الاتراك. 
وتتفوق الصناعة التركية في مجال التصنيع الحربي عن كل الاقطار العربية الحالية» واذا وضعنا 
في الاعتبار احتياجات التصنيع والتسويق والظروف العربية الحالية فانه في حالة مشهد 
التجزئة فان تركيا ستواصل تفوقها في هذا المجال عن الاقطار العربية. 


5 ميزان القوى العربي 5 الايراني2 


يصعب تقدير تطورات الميزان العسكري لايران نظراً لظروف الحرب العراقية ‏ 


)1١(‏ المصدر نفسه. 


1١١ 


الايرانية واحتالات تأثيرها على هذه التطورات» ولذا قان هذه التطورات ستبنى على اساس 
الواقع الحالي» ومؤشرات التغير الموجودة حالياً مع ايضاح لتصور احتمالات تأثير الحرب 
عليه . 

ينتظر زيادة عدد السكان في ايران حتى نباية عام ٠٠٠١‏ بمعدل ” بالمائة وبحيث يصل 
عدد السكان في عام 1414٠‏ الى ٠ه‏ مليوناً. وني عام ٠٠٠١‏ الى ١لا‏ مليوناً ويستمر في 
الزيادة بحيث يصل في عام 7١١5‏ الى حوالى  ٠١‏ ملايين أي ان عدد السكان يزيد عن 
الضعف نحلال ثلاثين عاماً . الا انه نتيجة لظروف الحرب العراقية ‏ الايرانية فمن المتوقع ان 
تقل نسبة الرجال عن النساء في الفترة القادمة لتصل الى 45 بالمائة تقريباً بدلا من 4ا,٠ه‏ 
بالمائة حاليآً وان يظهر بوضوح انخفاض في معدل تو السكان اعتباراً من عام 19406 تقريباً 
نتيجة الخسائر في الشياب خصوصاً ذوي الاعمار أقل من 7١‏ سنة. كما أن استمرار الحرب 
يقلل من معدل نمو عدد الشباب من الذكور في سن التجنيد بحيث لا يتوقع ان يزيد عددهم 
عن ره ملايين قرد في عام ١14٠‏ وحوالى /ا ملايين عام 7٠٠٠١‏ وحوالى عشرة ملايين عام 
01 0. 

اذا استمرت نسية القوات العاملة الايرانية الى عدد الذكور في سن التجنيد كما هى 
حوالى 5,4 بالماثة فان القوات العاملة يمكن ان يزيد عددها الى 70 الف مقاتل في عام 
4 و 23!: الف مقاتل عام ٠‏ و 4٠‏ الف مقاتل عام .5١١0‏ ويزداد حجم 
القوات الاحتياطية الى 7/7 الفآ عام وهلا: الفا عام ٠ل‏ وملا الفاً عام 
٠06‏ اما حجم القوات شبه العسكرية فيزداد من 7,857 مليون حالياً الى حوالى ثلاثة 
ملايين عام 2 و8,” ملايين عام ٠‏ ولا”ةره ملايين عام 516 


يتوقف الناتج المحلٍ العام ودرجة غموه على عوامل عدة مختلفة أهمها التغير في اسعار 
النفط. واستمرار الحرب العراقية ‏ الايرانية وآثارها على الناتج المحلي العام ومعدلات نموه. 
ومعدلات التضخم العالمية والمحلية وسيترك تقديرها للجانب الاقتصادي من الجدول. إلا أنه 
في ضوء استمرار الحرب يمكن القول بأن معدلات تصدير النفط الايراني ستنخفض نتيجة 
لقصف مصبات التصدير ومجمعات الضخ مما يقلل من الناتج القومي المحلي بما لا يزيد عن ٠١‏ 
بالمائة إتمثل صادرات السلع والخدمات غير النتاجية ٠١‏ بالمائة من صادرات ايران) وينتظر 
ان تنخفض قيمة هذا الناتج المحلي العام نتيجة لانخفاض أسعار النفط حتى عام ١9964‏ حيث 
تبدأ الاسعار في الارتفاع مرة اخحرى وبالتالي يزيد الناتج المحلي العام. الامر الذي سيخفض 
من قدرة ايران على تحديث أسلحتها ومعداتها وتغطية أوجه النقص فيها ويقلل من قدرتها 
على الانفاق الدفاعي الذي قدر عام 1985 1185 بحوالى ١7,811‏ مليار دولار امريكي 
ليصل الى متوسط حوالى 8 مليارات دولار سنوياً حتى ١494‏ حيث يحتمل ارتفاعه مرة 
اخرى. ويلاحظ ان هذه النفقات تشمل تجهيز مسرح العمليات. 


يفن 


تشير مشتريات ايران من الاسلحة في الاعوام الماضية الى اهتامها يشراء دبابات قثال 
رئيسية بحيث تحصل ايران منذ عام 1487 على مائة دبابة قتال رئيسية سنوياً نما يعني انها 
يمكنها الاستغناء عن الدبابات وت 2065 ودت 42005 ووم ا» المتقادمة (حوالى )8٠١‏ 
وزيادة عدد دباباتها. الا ان استمرار حظر بيع الاسلحة من الدول المصدرة الرئيسية للسلاح 
لا يمكنها من تحقيق تغيير جذري في ميزان المدرعات لديها وهو أمر مرتبط باستمرار الحرب 
العراقية - الايرانية ولذا فان عدد الدبابات الرئيسية لدى ايران لا ينتظر ان يزيد عن الفين 
حول عام ٠‏ و 55١١٠‏ عام 1445 بين| يمكن ان يزيد الى اربعة الاف سنة 7١١6‏ في 
حالة انتهاء الحظر على تصدير الاسلحة الى ايران. ولا ينتظر زيادة العدد عن ذلك نظراً لأن 
طبيعة الارض في ايران لا تسمسح باستخدام الدبابات. اما اذا تمكنت ايران من اختراق 
العراق فقد يزيد عدد الدبابات الايرانية الى ضعف ذلك لامكان استتخدامها في الصحراء 
وحول الخليج . 

وعلى الرغم من ان المدفعية الايرانية معروفة بأرقامها الكبيرة الا ان اغلبها من 
الهاونات ١١١‏ ملم وعادة ما لا تحسب اعدادها. وتشير المصادر الى ان ايران اشترت مدافع 
متوسطة منذ عام ١18١‏ وبدأت تتلقى مائة مدفع منها سنوياً منذ عام 1181 حتى عام 
10 وانها قامت بشراء صفقة أخرى عام 0 يتوقع ان تشتمل على المعدل نفسه تقريباً 
إضافة الى عربات الصواريخ المتعددة الفوهات التي يحتمل ان تكون بمعدل ١‏ قطعة سئويآء 
بينا يخرج من الخدمة ما يقابلها من المدافع ذات العيار أقل من ٠‏ ملم. وهكذا فان عدد 
قطع المدفعية الايرانية ينتظر ان يصل في عام 144٠‏ الى حوالى 67١‏ مدفعا متوسطاً وحوالى 
*" هاوتزرا متوسطا وحوالى ٠٠١‏ عربة صواريخ متعددة الفوهات إضافة إلى الماونات ١7١‏ 
ملم الموجودة حالياً. أي ان الارقام الاجمالية لا تتغير ولكن تتغير نوعياتها بما يحقق قدرات 
قتالية أكبر بين| يزيد الرقم بحوالى 0٠١‏ في عام 1140 ويمكن ان يزيد بعد ذلك بحوالى الف 
قطعة حتى عام 7١١5‏ مع خروج الحاونات ١١١‏ ملم من الخدمة لتقادمها. أما الصواريخ 
أرض - أرض والتى يبدو أن ايران كانت قد حصلت على كمية محدودة منها استهلكتها في عام 
6 فيتوقع ان تعمل طهران على الحصول عليها من الصين ولا يتوقع ان تحصل على اكثر 
من ١7‏ قاذفاً حتى عام 1414٠‏ تزيد الى 4؟ حتى عام 1445 وتصل الى مرحلة الاستقرار 
بحوالي 7 قطعة عام 7٠٠٠١‏ يكون الوارد بعد ذلك احلالا بدل ما يتقادم . 

واتجهت ايران الى تحديث وسائل الدفاع المضادة للدبابات بالاعتماد اساسا على 
الاسلحة الموجهة المضادة للدبابات والمدافع الذاتية الحركة وينتظر ان تستمر كذلك في الفترة 
القادمة» على انه يتوقع ان تستهلك أغلب ما تستورده باستمرار الحرب العراقية ‏ الايرانية . 


وتتجه ايران الى تقوية اسطوطا ويبرز حالياً اهتامها بشراء سفن الانزال والسفن 
المعاونة بحيث زادت قدرة انزاهها من اربع سفن انزال ديابات الى ست ويحتمل ان تزيد 


يقل 


قدراتها على الانزال في حال اتساع نطاق الحرب وامتدادها الى بلدان الخليج . 

وبرز الاهتام بتقوية القوات الحوية بشراء ثلاثاثة مقاتلة صينية و١8‏ طائرة تدريب 
هن سويسرا. ولا شك ان ايران تسعى الى تعديل الميزان في مجال القوات الجوية نظراً 
للضعف التسبي الشديد بالنسبة الى كل من العراق والسعودية. وعلى هذا فيحتمل ان يصل 
عدد طائرات القتال الايرانية عام الى حوالى اربعائة طاء ة وان تستغل طائرات 
التدريب «7-©5» السويسرية 1١(‏ طائرة) كطائرة هجوم خفيفة. الا ان هذه الارقام تبقى 
موضع شك لاحتالات الخسائر اثناء الحرب. ومن المتصور في حالة انباء الحظر المفمروض 
على ايران ان تسعى الى تسليح قواتها الجوية بطائرات حديثة وان تزيد عدد طائراتها 
خصوصاً بعد عام 6 لتصل الى 5٠٠١‏ طائ ثرة قتال نحو عام ٠٠‏ . وقد يتوقف عند هذا 
الرقم أو يزيد الى حوالى ٠١‏ طائرة عام .15١65‏ أما عن الدفاع الجوي فلا تتوافر معلومات 
كافية عنهء لكن من المنتظر أن تتحسن وسائل الدفاع وتزداد أعدادها نتيجة مشترياتها من 
الصين الشعبية؛ الا ان الموقف يختلف كثيراً في حال انبهاء الحظر. 

وسبق أن اشارت بعض المصادر الى امكان بدء انتاج ايران أسلحة نووية خلال 
التسعينات من القرن الجاري الا ان اغلب توقعات هذه الدراسات ى يتحقق. كما ان 
النشاط النووي الايراني يكاد يتوقف بحيث لا يتوقع ان تبدأ المفاعلات النووية الايرانية في 
العمل خلال التسعينات | ينتظر في حالة اتمامها ان تخضع لرقابة دولية صارمة بحيث 
يصعب على ايران انتاج اسلحة نووية . 

اما عن الانتتاج الحربي فالمؤكد ان ايرات تنتج الاسلحة الصغيرة يموجب ترخيص مع 
استيراد الاجزاء المتقدمة في حين ان انتاج الطائرات الخفيفة وطائرات النقل والمقذوفات 
الموجهة والعربات المدرعة غير معروف. ولذا فانه ليس من المتوقع خلال ما تبقى من القرن 
العشرين ان تننج ايران اكثر من باكورة لانتاج الطائرات الخفيفة والمقذوفات الموجهة 
والعريات المدرعة بحيث تدخل مراحل الانتاج الكمي فق الفترة بعد عام ه44١‏ مع توقع 
احتمال البدء 5 انتاج الطائرات المقاتلة وطائرات التدريب والهليكوبتر وزوارق ا مجوم 
السريعة بحيث تدخل مرحلة الانتاج الكمي حوالى عام .5١٠١‏ وتتأثر احتالات الانتاج 
الحربي بمسار الحرب العراقية ‏ الايرانية الا ان هذا التأثير سيكون محدودا. 

ونظراً لآن مشهد التعجزئة يفرض فهم الميزان العسكري الايراني على ضوء علاقته 
بالميزان العسكري للأقطار العربية المحتمل المواجهة معهاء فان العراق واقطار الخليج العربي 
هي الاقطار الرئيسية في العلاقات العربية - الايرانية في ظل هذا المشهد. ويوضح الحدول 
رقم (؟ - 5) تطور الميزان العسكري خلال الاعوام 1984 و٠199‏ و1446 و١0٠٠‏ 
و8١١5‏ . 
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زاون 


التعداد (مليون نسمة) 
المساحة (كلم') 
القوات المسلحة 


الناتج المحلي 

الفاق داعي 

دبابات قتال رئيية 

قطعة مدنية 

صواريخ أرض/أرض 
ثرات قتال 

غراصات 

سفن رئيسية 

زوارى مصواريخ سريعة 


ارق 
مكلا 
ننه 
/ا54,؟؟١‏ 
كؤارلاا 
186 
1 


جدول رقم (” - 4) 
الميزان العسكري لايران والمقارنة لقواتها مع 
الأقطار العربية المحتمل الصراع معها 


أ عام 6م ١‏ 


ل هرا 1١46‏ حكن 
0 م) ييشنا رلك :0 | بحفيففيينا 
1١14 11 "16‏ 54 
لاه ١١9,‏ | 11/555 فنك ممنيل ارماك 
لم51 | 1١1١‏ 517 وأكأرمم 

ليق لا مم برشل 
م لفن الويف 

ق 7ع4 

اقم 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (مسم الى أن المعلومات غير متوافرة . 
المصدر: المصدر نفسه , 


هيل 


التعداد 


القوات المسلحة 
دبابات القتال الرئيسية 
المدفعية 

الصواريخ 

طائرات القتالك 
الغوامات 

السفن الرئيسية 


زوارق صواربخ سريعة 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 


فظنا 


التعداد 

القرات المسلحة 
دباباث» القعال الرئيسية 
المدفعية 

الصراريخ 

طائرات القتال 
الغراصات 


ساعن 
السفن الرئيسية 
هليكوبتر مسلحة 


ملاحظة عامة: تشير العلامة إس) الى أن المعلومات غير متوافرة . 


نارق 


التعداد 


القوات المسلحة 
الديابات الرئيسية 
المذئية 

صواريخ أرض/ أرض 
طائرات قتال 


غواصات 
صواريخ 


ملاحظة عامة: تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة . 
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التعداد 
القوات المسلحة 
دبابات القتال الرئيسية 


صواريخ أرضص/ أرض 
طائرات القتالك 
الغواصات 

السفن الرئيسية 
زوارق الصواريخ 
مايكويتر مبسانحة 


ملاحظة عامة: تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة. 


5١16 عام‎  ه‎ 


٠4 
داكن اقرف‎ 
يكرفينكن‎ 
ممنك‎ 
45 
ليلكا‎ 
11 
تق‎ 
7ع"‎ 
1534 


واذا نظرنا الى الجداول السابقة, وعلى ضوء مشهد التجزئة سنجد ان ايران متفوقة 
في جميع عناصر القوة العسكرية على كل من عمان والامارات وقطر والبحرين والكويت الآن 
وفي المستقبل على حد سواء. وحتى بالنسبة الى السعودية فان ايران تتفوق عليها في جميع 
اشكال القوة العسكرية التي يمكن ان تشارك في ميدان القشال من قوات مسلحة ودبايات 
ومدفعية. وتتعادل الدولتان في السفن الرئيسية وزوارق الصواريخ السريعة تقريباً. ويبقى 
للسعودية عنصر تفوق واحد هو طائرات القتال الرئيسية عام 86 والتي تعززها طائرات 
أواكس للانذار المبكر. ولكن المهم هنا انه تدريجاً فان ايران ستبدأ في تصحيح الميزان اللجوي 
وتتفوق فيه عام ١44٠‏ ويستمر تفوقها خلال باقي فترة اللاستشراف 

وييقى العراق وحدهء القطر العربي الذي يحقق تفوقاً موقت على ايران في عدد من 
المجالات الخاسمة مثل الدبابات وطائرات القتال في عام 1486 وهما المجالان ‏ وبخاصة في 
مجال الطيران ‏ اللذان ساعدا العراق على الصمود حتى الان في ميدان القتال مع ايران. بعد 
ذلك نجد ان عناصر التفوق الايرانية عند بداية فترة ارات (التعداد والمساحة والقوات 
المسلحة والانفاق الدفاعي والمدفعية) لن تلبث ان د تستمر وتساهم في تصحيح ما تبقى 
لمصلحة العراق من مزايا استراتيجية (بخاصة في عنصر الطيران) ابتداء من عام 00 
م اذا ما نجحت 0 في كسر الحظر الدولي المفروض عل م 0 المهاءما 
مثل الروح المعنوية 9 القومية والقدرة على تعيئة الموارد الداخلية 5 العناصر الكيفية 
التي تعطي ايران فرصة مستقبلية اكبر في احداث تغييرات جوهرية لمصلحتها في ميدان القتال 

مع العراق'". 
ج-- ميزان القوى العربي - الاثيو 09 

تعتير اثيوبيا اكثر دول الجوار الجغرافي ثباتآً في احتىالات تطورات امكاناتها العسكرية 
والتسليحية . ويعتبر ميزانها العسكري اقل موازين تلك الدول تعرضآ للتغيير رغم انها 
اعلاها في معدلات نمو السكان. الا ان الانخفاض الشديد في الناتج المحلي الاجمالي يجعمل 
اي عوامل أخرى بطيئة التأثير على الميزان العسكري. ولا شك ان الميزان يتعرض لتغيبرات 
شديدة نسبيآ نتيجة لاختلاف سياسات القوى الدولية العظمى او نتيجة لاكتشاف موارد 
طبيعية جديدة. الا ان ضعف الميكل الانتاجي 2 معدل نمو الناتج المحلي يحدان 
كثيراً من امكان حدوث طفرة في الميزان العسكري الاثيود 


[نبلة طلعت مسلمء «التوقعات المستقبلية للمسار العسكري للحرب العراقية ‏ الايرانية» ورقة قدمت ألى: ندوة 
التوقعات المستقبلية للحرب العراقية ‏ الايرانية» القاهرة» تشرين الثاني / وفمير 21985 ص .1١7١‏ 
)١1(‏ المصدر نفسه. 


1 


ينتظر ان يظل معدل نمو مستوى سكان اثيوبيا “7 بالمائة بحيث يصل تعداد السكان 
عام الى 58 مليونا وعام 5 إلى 55 مليوناً وحوالى 48 مليوناً عام .7١16‏ وق 
حالة ثبات النسب الحالية بين السكان فان حجم القوات المسلحة يحتمل ان يكون كما هو 
موق ف الطذول رقم 8 0): 
جدول رقم (”7 - ه) 


تطور حجم القوات المسلحة الأثيوبية 
للفترة. ه4١‏ 6١١؟‏ 


عدد الشيباب الذكور 
رسن 14 - 0١‏ 


(بالمليون) 


المصدر: المصدر نفسه. 


من الواضح ان معدل نمو النائج القومي ف أثيوبيا ليس مرتفعاً بل وان اثيوبيا تعتبر من 
أكثر الاقتصاديات المنخفضة الدخل انخفاضاً إضافة الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي جما 
لا يشكل قوة اقتصادية تساند القوة العسكرية ولا يسمح بانفاق دفاعي عال» ولو بدا ان 
مدفوعات الواردات من معسدات واسلحة وكذا القروض العسكرية تحذف من الحسابات 
الاثيوبية إضافة الى ان واردات الاسلحة أشيراً في اثيوبيا تحولت الى قروض طويلة الأجل بما 
يحتمل عدم سدادها تمامآ . وسيلاحظ ان الانفاق العسكري الاثيوبي انخفض اعتباراً من عام 
0١‏ بعد ان انخفض انخفاضا حاداً من 191/1 - 1414 لم يستعده مرة اخرى. 
تدل دراسة صفقات الاسلحة المنشورة قِ المجللات المتخصصة على اهتمام ثيوبيا 
بتحديث دباباتها وطائراتها ال هليكوبتر والمقاتلات وسفن السطح الرئيسية وطائرات التدريب 
بين لا تبتم بتحديث مدفعيتها أو الصواريخ أرض/ أرض أو الغواصات وزوارق 
الصواريخ . ويوضح اللحدول رقم -1) التطورات المحتملة للميزان العسكري الاثيوبي 
ومقارنته بالبلدان العربية التي يحتمل الصراع معها. 


١4١ 


جدول رقم 5 -5) 
الميزان العسكري بين أثيوبيا والأقطار العرربية المحتمل الصراع معها 
أ- عام ه94١‏ 


حجم القوات المسلحة لاركد أعكبم 
ديابات قتال 1 
3 


صواريخ أرض / أرض 
طائرات قتال 
غواصات 


روارق صواريخ 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 
المصدر المصدر نفسه , 


ب - عام 1١144‏ 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (- إلى أن المعلومات غير متوافرة . 


١:7 


جا عام 88666 


المقارنة 


حجم القوات 
دبابات القتال 


المدفعية 
صواريخ أرض/أرض 
اثرات القتال 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (_) إلى أن المعلومات غير متوافرة. 


د تطورات التسليح الرئيسية لأثيوبيا فترة 


7”7١1١6- ه18‎ 


دبابات قتال رئيسية 
مدفعية 


صواريخ أرض/ أرض 


طائرات قتال 
غواصات 

سفن سطح رئيسية 
زوارق صواريخ 


ملاحظة عامة: تشير العلامة (-م إلى أن المعلومات غير متوافرة. 


ومن الجدول رقم ( - 8) نكتشف بسهولة ان اثيوبيا تتفوق تفوقاً كبيراً على الاقطار 
العربية الثلاثة المجاورة لما خلال فترة الاستشراف كل على حدة ويجتمعة نما يعطيها القدرة 
العسكرية على فرض شر وطها السياسية والاقتصادية على هذه الاقطارء بخاصة اذا ما أتحذ 
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في الاعتبار تحالفها مع الاتحاد السوفياتي وكل من ليبيا واليمنالديمقراطية واستمرار تحالفها 
الدفاعي مع كينيا وي غياب التزامات امريكية أو غربية للأقطار العربية الثلاثة تعادل هذه 
التحالفات . ولكن ميزان القوى لا يشتمل فقط على العناصر العسكرية المؤثرة في ساحة 
القتال فهتاك عناصر أخرى لا بد من أنخذها في الاعتبار. أهمها ان القدرة الاقتصادية لأثيوبيا 
محدودة للغاية حيث تعد واحدة من أكثر دول العالم فقرآً إضافة الى ظروف المجاعة. وثورات 
الأقليات في ارتيريا واوغادين» فضلً عن القلاقل السياسية الداخلية» كل ذلك يضع قيوداً 
شديدة على قدرة اثيوبيا في استخدام تفوقها العسكري الحالي ويصبح المستقبل مرتبطاً بقدرة 
اثيوبيا على التغلب على ظروف المجاعة وتحقيق الاستقرار الداخلي وبعض التنمية الداخلية 
حتى يمكنها الاستفادة من هذا التفوق لتحقيق أهدافها السياسية التوسعية في المنطقة المحيطة 
بها وهي الامور التي يمكن ان تتحقق خلال فترة زمنية تتراوح ما بين حمس وعشر سنوات. 


ه ‏ الاعتماد المتبادل 

في ضوء ما سبق في المبحث الثاني فانه لا توجد بين الاقطار العربية ودول الجوار 
الجغراني جميعآ باستثناء تركيا علاقات اعتاد متبادل ذات وزن يمكن ان تجعل من الاعتبارات 
التعاونية في العلاقات ما يخفف من وطأة الاعتبارات الصراعية الأمنية والعسكرية الناتجة عن 
البعدين الجيوبوليتيكي والقومي . ونظرآ للظروف الداخلية في بلدان الجوار الجغرافي 
والاقطار العربية خصوصا في حالة مشهد التجزئة. وانتاء الجميع الى العالم الثالث فإن هذه 
الاوضاع يمكن ان تتغير في المستقبل القريب او البعيد على السواء. وبالنسبة الى حالة تركيا 
فيرد عليها عدد من الملاحظات: 

أ إن تنامي علاقات الاعتتاد المتبادل بين تركيا والوطن العربي حدث نتيجة الحقبة 
النفطية وتوافر موارد للثروة كبيرة لدى الأقطار العربية المنتتجة للنفط والتى تسرب بعضها الى 
بقية الأقطار العربية نتيجة القروض والمعونات وهجرة العمالة ما جعل تركيا تجد في السوق 
العربية مجالاً لصادراتها ولعمل شركاتها واستغاراتها وعمانها. وخلال الفترة نفسها فان تركيا 
كانت تواجه مصاعب اقتصادية جمة جعلتها بحاجة الى رؤوس الاموال العربية والى النفط 
العربي بشروط ميسرة. ولا كان متوقعاً ان تنخفض اسعار النفط خلال الفترة من 1١9864‏ 
وحتى ١14946‏ وبعدها تبدأ هذه الاسعار في الارتفاع مرة اخرىء فانه يمكن توقع تراجع اتجاه 
الاعتاد المتبادل بين تركيا والاقطار العربية خلال هذه الفترة ثم عودة هذا الاتجاه مرة اخرى. 

ب ان علاقات الاعتاد المتبادل تنامت في ظل الابتعاد الموقت لتركيا عن العالم الغربي 
بفعل الأزمة القبرصية:, نما دقع تركيا الى البحث عن مصادر أخرى في العالم الاسلامي 
لتدعيم قدراتها الاقتصادية. ولكن مع عودة تركيا الى الساحة الغربية ىا أسلفناء وتطلعها 
الى اللحاق بالغرب والجاعة الاوروبية فانه من المتصور ان يقل تركيزها على الوطن العربي 
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وانصرافها الى فتح اسواق جديدة لمنتتجاتها في اوروبا وني بقية العالم الاسلامي ودول العالم 
الاخرى. 


ج - ليس معنى ما سبق أن علاقات الاعتراد المتبادل بين تركيا والوطن العربي ستختفي 
وانما المرجح أنبا ستتركز في عدد محدود من الاقطار. فى اسلفنا فان هذه العلاقات نشأت 
أساساً مع أقطار الخليج العربية والعراق وليبيا إضافة الى الاردن ومصر. ومع تراجع أسعار 
النفط. فانه من المتوقع ان تبقي تركيا علاقاتها الاقتصادية القوية مع كل من العراق 
والسعودية ومصرء ولن يكون ذلك لأسياب اقتصادية خاصة وائما سوف تضاف اليها اسباب 
امنية مهمة نوضحها عند مناقشة مستقبل العلاقات العربية ‏ التركية. وبالتسبة الى الاسباب 
الاقتصادية التي تجعل من هذه الدول مركزاً للتوجه التركي للوطن العربي نجد أن العراق» 
اثناء فترة الحرب مع ايران وبعدهاء يمثل سوقاً مهمة للصادرات وللشركات التركية» كما 
سيتزايد اعتاد العراق على خط انابيب النفط الذي ير عبر الاراضى التركية حتى يثقل نفطه 
مباشرة الى اورويا. اما السعودية فرغم انخفاض اسعار النفط فانها تظل أقل البلدان العربية 
تأثراً بانخفاض الاسعء ار نظراً لاحتياطاتها المالية الضخمة وقدرتها المستمرة على تعويض 
النقص في الاسعار بزيادة الانتاج التي تسمح بها احتياطاتها النفطية المائلة. وبالنسبة الى 
مصر فانها ستظل اكبر سوق في منطقة الشرق الاوسط بقدرتهاعلى استيعاب الصادرات 
التركية . واذا كانت هذه الاسباب الاقتصادية تمثل عوامل جذب لاستمرار تركيا في علاقات 
اعتماد متبادل مع الاقطار الثلاثة, فان هناك عاملاً إضافيآ يأتي من أنه مع دخول تركيا الجماعة 
الاوروبية فانها ستواجه منافسة ّوية ليس فقط في السلع المصنعة من جانب الدول الاوروبية 
الصناعية المتقدمة, وانما ايضا في السلع الزراعية التي ستأتي من جانب اليونان واسبانيا 
والبرتغال ثما يدفع تركيا الى ابقاء اختياراتها مفتوحة مع الوطن العربي عموماً والاقطار الثلاثة 
خصوصا . 


؟ ‏ مستقبل العلاقات العربية - التركية 


اذا كانت الأبعاد الأربعة السابقة اعطتنا التوجه العام لعلاقات العرب بدول الجوار 
الجغرافي» فان البحث سينصرف بعد ذلك الى ابراز الخطوط المميزة لمستقبل كل علاقة على 
حدة خلال العقود الثلاثة المقبلة. وفيما يتعلق بالعلاقات العربية ‏ التركية يمكن وضع 
التصورات التالية: 

أ إن العلاقات العربية ‏ التركية ‏ رغم احتمال وجود توترات من وقت الى آخر مع 
سوريا او الفلسطينيين بسبب «الارهاب» ‏ فانها لن تشهد مواجهة مسلحة, ربما الآ في حالة 
مواجهة عالمية ‏ يصعب الاعتقاد في امكانيتها ‏ تنحاز فيها تركيا للغرب وسوريا الى جانب 
الاتحاد السوفياتي . 


نكال 


ب - أن تركيا ستستمر في تدعيم علاقتها بالغرب خلال العقد الاول من فترة 
الاستشراف. وسيتأثر توجهها نحو الاقطار العربية بشكل متزايد بالتوجه الغربي» ومن ثم 
فان تركيا ستسعى الى -جذب الاقطار العربية نحو التحالف الغربي» وبخاصة كل من العراق 
والسعودية ومصرء قي أبعاده الأنية مستفيدة في ذلك من طابعها الاسلامي وعضويتها في 
منظومة الدول الاسلامية» والضغوط الواقعة على الأقطار العربية سواء من قبل ايران أو 
اسرائيل. 

ج ‏ سيدعم هذا الاتجاه التغير المتتظر في موازين القوى بين ايران والعراق بعد حمس 
سئوات والذي يمكن أن يؤدي الى توافر امكانية لانتصار الأولى وهو الامر الذي ستخشاءه 
تركيا لعدد من الاسياب. أوها انه يؤدي الى انتصار التوجه الاسلامي المتشدد غير العلماني 
وهو ما يمكن ان يكون له تأثيرات سلبية داخلية في تركيا. وثانيها ان انتصار ايران سيؤدي الى 
ا والمشرق العربي - نفصلها فيا بعد تؤدي الى فترة اضطراب 
كبرى ستعختثى تركيا ان تؤدي الى تدخل الاتحاد السوفياتي في المنطقة وبخاصة في سوريا وهو 
الامر الذي لا ترغب فيه. وثالثها ان فثرة الاضطراب هذه يمكن ان تقلل من المزايا 
الاقتصادية التى تسعى تركيا للحصول عليها. ورابعها ‏ وأهمها - أن الانتصار الايراني 
سيجعل ايران دولة اقليمية عظمى مهيمنة وهو الامر الذي يمكن ان تخشاه تركيا بالمعنى 
الأمني مع العراق والذي بدأت بعض بوادره فعلا حين منح العراق تركيا الحق في استخدام 
قواتها ل لمطاردة الأكراد الاتراك في الأراضي العراقية""©. ولكن ليس منتظراً أن يتحول 
هذا التنسيق الأمنى الى مشاركة فعلية في الحرب أو حتى بعد انتهائها لمصلحة ايران الا اذا 
حاولت ايران مد ثورتها الاسلامية الى تركيا نفسها أو قامت بالاعتداء على الاراضي التركية. 


د خلال العقد الاول ريما تستمر تركيا في موقفها الرسمي من الصراع العربي - 
الاسرائيلي المؤيد للموقف العربي حتى تستمر مشروعيتها لدى الوطن العربي» ولكن الارجح 
أن الاعلان عن هذا الموقف سيكون أكثر خفوتاً عن ذي قبل» وبالتوازي مع ذلك ستتدعم 
العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية في المجالات الاقتصادية ومكافحة الارهاب, وربما تحاول تركيا 
ان تلعب ادواراً وسيطة في دفع عملية التسوية للصراع عن طريق مفاوضات بين الاردن 
واسرائيل. وفي هذا الاتجاه ينتظر ان تدعم تركيا علاقاتها مع مصر والاردن باعتبارهما طر فين 
اساسيين في عملية التسوية ويزيد على ذلك في حالة الاردن تنسيق أمني لمراقبة العناصر داخل 
منظمة التحرير الفلسطينية في الاردن وللحصول على معلومات عن التحركات الفلسطينية عبر 
المنظات التركية المتعاونة مع الفلسطينيين. 


)١(‏ المصدر نفسه. 


15 


ه ‏ يعد العقد الاول وفي حالة دخول تركيا الى الجماعة الاوروبية وتراجع التناقضات 
اليونانية ‏ التركية وزيادة التنسيق السباني داخل هذه الجماعة ذاتهاء وفي حالة ارتفاع اسعار 
النفط مرة اخرى» فالأرجح ان تركيا ستسعى اقتصادياً الى ربط الاقطار العربية اقتصاديآ 
بأوروبا الغربية من خلال السياسة لمنوسطية ١‏ للجماعة مع قيام تركيا بدور الوسيط في هذه 
العلاقة . ومن الناحية الامنية فينتظر ان توجه تركيا جهودها الى ربط المنطقة بالسياسة الامنية 
الف الاطلبي. وريما تسعى لبناء حلف دفاعي لمنطقة شرق البحر الابيض المتوسط يمثل 
صورة موسعة حلف بغداد القديم ويضم بصورة رئيسية. إضافة الى تركياء كلا من مصر 
والسعودية والعراق والاردن. وني هذه الحالة ربما تتكثف الضغورط على سوريا لكي تكف عن 
علاقاتها الوثيقة مع الاتحاد السوفياتي وتلحق بهذا الحلف الدفاعي . ومن الطبيعي ان فرص 
هذا التصور في النجاح ستتزايد اذا ما أحرزت تسسوية أردنية ‏ اسرائيلية تنبي الصراع 
العربي الاسراثيلٍ أو تجمده لفترة زمنية طويلة. هذا التصور يمكن أن يقدر له الاكتتال بنهاية 
العقد الاول من القرث الحادي والعشرين وعندئذ فإن النظام العربي يكون قد انفرط عقده 
تماماً وأصبح جزءاً من النظام الغربي للشرق الأوسط. 


و - ينتظر أن تتتجاوب الاقطار العربية مع هذه التوجهات التركية خصوصاً مع استمرار 
التجزئة والضغوط الايرانية والاسرائيلية والتبعية المنفردة لكل قطر على حدلة للمعسكر 
الغربي. فالخيار التركي سيكون إحدى نوافد اللحاق بالغرب وطريقا لموازنة القوة الايرانية 
المتصاعدة . 


/ا - مستقبل العلاقات العر بية ‏ الايرانية 

الحرب العراقية - الايرانية هي مفتاح التنبوء بمستقبل العلاقات العربية ‏ الايرانية وعلى 
نتائجها سيترتب مسار هذه العلاقات. فالحرب هى ذروة التفاعلات الصراعية بين الدول. 
وعندها فإن الابعاد الجيوبوليتيكية والقومية تصبح ذات اهمية مكثفة أكثر بكثير من الفترات 
العادية أو التي تشهد تعاوناً بين الامم. وبالنسبة الى العلاقات العربية ‏ الايرانية فانها في ظل 
استمرار التجزئة ستكوّن في حقيقتها علاقات بين ايران وكل قطر عربي على حدة وقيٍ 
مقدمة ذلك العلاقات الايرانية ‏ العراقية. وعلى أي حال فان الاقسام السابقة تدفعنا الى 
الاعتقاد بان نتائج الحرب ستحددها ثلاثة عوامل: 

أ- قدرة كلا الطرفين على المحافظة على الاجماع الداخخلي من قبل المواطنين حول 
اهداف الحرب وبالذات في أبعادها الجيوبوليتيكية . وهنا سنكتشف أن الاهداف العراقية من 
الحرب بدأت محدودة تتعلق بتعديل بعض الاوضاع الجيبوليتيكية التي افرزتها اتفاقية ١41/6‏ 
والمتعلقة بشط العرب مع بعض المطالب الجيوبوليتيكية الاضافية المتعاقة بالجزر الثلاث المهمة 
في الخليج العربي؛ وانتهت في منتصف الثانينات الى الحفاظ على اتفاقية ه/ا19. أما ايران 
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فدخلت الحرب وهدفها الرئيسى الذي لا تنفك تعلن عنه تصفية النظام السياسي في العراق 
ومن ورائه كل النظم في الخليج وبالتالي كل الاوضاع الاقليمية الجيوبوليتيكية الخليجية وربما 
في الشرق الاوسط بأكمله. بمعنى اخر فإن الاهداف العراقية تدور فياطار الحفاظ على الأمر 
الواقع السابق للحرب أما الاهداف الايرانية قتدور في اطار تغييره كليا. ومن هنا فإن معنى 
الانتصار في الحرب لدى الطرفين يصبح مختلفاً فيين| هو ذو طابع سلبي لدى العراق بمعنى انه 
يتحقق في حالة تجنب الطزيمة ومنع ايران من تحقيق اهدافها الطموحة في المنطقة فان الانتصار 
الايراني ذو طابع ايجابي بمعنى انه يسعى الى توسيع عناصر القوة الايرانية بالتوسع الجغراني 
وال هيمنة السياسية والتأثير الايديولوجى . والخبرة التاريخية تشير الى ان الاهداف الطموحة ‏ 
خصوصاً في ظل ايديولوجية دينية توسعية ‏ كشيراً ما تكون أكثر قدرة على تحقيق الاجماع 
الداخلي من تلك التي ترمي فقط الى الحفاظ على الامر الواقع أو الخروج من مواقف الصدام 
بأقل خسائر ممكنة . 

ب يضاف الى الاختلال في الاهداف والقدرة على تحقيق الاجماع القومي انه كما 
أسلفنا ‏ اختلال يتعلق بالتوجه القومي أو بطبيعة الظاهرة القومية في الدولتين. فالقومية 
الايرانية في ثويها الاسلامي الشيعي هي قومية توسعية عابرة للحدود. والقومية «العراقية» 
ذات طابع قطري في أحسن الاحوال وتحت القطري في أسوثها. ولا جدال فان ذلك له 
تأثيراته النفسية والتعبوية على ميزان القوى بين الطرفين. 


ج - إن ا ميزان العسكري بين الطرفين وإن كان يشير الى وجود تفوق عراقي خلال 
بضع سنوات قد تصل الى خمس فان هذا الميزان ينتنظر له ان يصحح بواسطة ايران التي 
ستحقق تفوقاً نسبياً يسمح لحا بحسم الحرب لمصلحتها وهو الامر المتوقع ان يحدث مع بداية 
التسعينات . هذا بالطبع ما لم يحدث اهيار مفاجىء في الجبهة العراقية نتيجة عوامل ذاتية 
ومعنوية ما يعجل بحدوث هذا التصور. 


واذا وضعنا في الاعتبار أن موازين القوى بين ايران وباقي اقطار الخليج هي بحسم 
لمصلحة ايران» فانه يمكن تصور ان السنوات الخمس القادمة ستكون حاسمة في علاقات 
ايران بالأقطار العربية بحيث يمكن ان تؤّدي الى واحد من تصورين للمستقبل: الآول ان 
تؤدي امكانيات التفوق والانتصار الايراني الى خلق درجة معقولة من التنسيق بين الاقطار 
العربية أو اقطار الخليج على الأقل تكفي لتصحيح موازين القوى بحيث تكون في مصلحة 
الاقطار العربية أو على الأقل تبقي على شكل التوازن القائم في منتصف الثانينات. والثاني 
أن تنجح ايران في احراز تفوق عسكري على العراق وبالتالي تحرز انتصاراً كبيرآ على القوات 
العراقية. ولما كان التصور الاول يعني في حقيقته الانتقال من مشهد التجزئة الى مشهد 
التنسيق الوظيفي » فاننا سنتناول استكشاف نتائج هذا التصور في القسم التالي من هذه 
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الدراسة. أما بالنسية إلى التصور الثاني والذي يدورفي اطار ا ستمرار مشهد التجزئة 
فستكون له نتائج بعيدة المدى نجملها فيها يل : 


أت خلال فترة السنوات الخمس الاولى ستستمر ايران ني العمل على تكريس الانقسام 
العربي حول الموقف من الحرب العراقية ‏ الايرانية قتدعم علاقاتها مع سوريا وليبيا وريما 
الجزائر والسودان وذلك بهدف نزع صفة التناقض القومي عن ساحة الصراع. إضافة الى 
ابقاء النظام العراقي قلق في شأن القوة العسكرية السورية من خلفه. وحتى يمكن اقناع 
الرأي العام الايراني بأن الحرب تدور مع نظم عربية «غير أسلامية» محددة وليس مع العرب 
المسلمين. وفي الوقت نفسه اقناع الرأي العام العربي بالحقيقة نفسها حتى لا يلتف- ببخاصة 
في العراق والخليج ‏ حول النظم السياسية القائمة 

ب - في الوقت نفسه, وفي اطار عملية تعديل موازين القوى؛ يتنظر ان تعمد ايران 
الى تحييد القوى الدولية الكبرى. فتحت شعارات محاربة الامبريالية والغرب الاستعماري 
والولايات المتحدة. فان الاتحاد السوفياتي قد يميل الى قبول الانتصار الايراني بنتائجه الواسعة 
في المنطقة والتي يمكن ان تعد حطاً من النفوذ الغربي والامريكي في الشرق الاوسط. وفي 
الوقت نفسه فان ايران ستحاول اقناع اوروبا والولايات المتحدة أن انتصارها لن يعني تهديداً 
للمصالح الغربية وفي مقدمتها النفط وحماية تدفقه الى الغرب الصناعي» بل ان ايران - وفق 
هذا المنطق ‏ ستكون اكثر قدرة على القيام بهذه الوظيفة افضل من الاقطار العربية التي 
تتحكم فيها نظم سياسية ضعيفة. والاكثر أهمية من ذلك بالنسبة الى الغرةاة ان دولة ايرانية 
أسلامية كبرى ذات نفوذ في منطقة الخليج والشرق الاوسط يمكن ان تمثل حاجزاً في وجه 
«التوسع الشيوعي» السوفياتي وحائلا بينه وبين المياه الدافتة في المحيط الهندي9". 

الأرجح انه عند اقتراب نقطة الانتصار الايرانية ان تتوزع أقطار الخليج العربي 

بين 0 اللحاق والاتباع لايران» خصوصاً تلك الاقطار الي توجد فيها أقليات ايرانية 
وشيعية ة مثل البحرين والكويت والامارات وبين اللحاق والاتباع للولايات المتحدة والغرب 
عامة بقبول وجود عسكري امريكي في قواعد دائمة. والأقطار المرشحة لذلك هي السعودية 
وعمان وقطر وهو الامر الذي يعني في النباية انبيار منظمة التعاون الخليجي . 


د بعل فثرة الخمس سنوات وفي حال نجاح ايران فيها في جعل الميزان العسكري 
لمصلحتها ى] اسلفنا فان الباب امامها سيكون مفتوحاً للانتصار على العراق. وفي الأغلب 
فان ايران ستسعىن الى الحصول على عدد من المزايا الجيوبوليتيكية المعحددة وأهمها اللاستيلاء 
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على شط العرب وعلى شريط ارضى يمتد من الفاو الى الحدود الكويتية ببدف انشاء طريق 
بري بين ايران والصحراء العربية إضافة الى بعض التعديلات الطفيفة في الحدود. الا ان 
التتائج السياسية والجيوستراتيجية للانتصار الايراني ستكون غير محدودة. فمن جانب فانها 
ستعيد البناء الديمغرافي العراقى بطريقة مناسية لما. فبعد إعادة العراقيين من أصل إيراني الى 
العراق فانها ستعمل على اعطاء وضع متميز للشيعة في اطار المجلس الاعلى للثورة الاسلامية 
في العراق الذي كرنته اثناء الحرب. ومن المحتمل ان يقسم العراق الى ثلاثة اقاليم تخضع 
يئة المجلس : الجنوب حيث الاغلبية الشيعيةء الوسط حيث السنة العرب, والشيال حيث 
السنة الاكراد. ويكون هذا النظام مقدمة لتقسيم العراق في حال انبعاث مققاومة عراقية 
للنظام الجديد التابع لايران. 


ه ‏ سيمتد النوع ذاته من التأثيرات الى الاقطار الخليجية التي تختار اللحاق بايران 
حيث ينتظر ان يتزايد الثقل الشيعى الموجه لسياستها الخارجية بحيث تصير دولا تابعة ربا لا 
يضم فيها لايران سوى البحرين ولكن الكويت والامارات ستعملان على عدم اغضاب 
طهران. ويتوقع انه في خطوة متقدمة من هذا التداعي ربما عند نباية القرن العشرين ان 
تضم هذه الاقطار منظمة للتعاون الاقليمي الخليجي تضم ايران وعراق ما بعد الحرب 
والكويت والبحرين - اذا ما بقيت مستقلة بشكل رسمى على الأقل - ودولة الامارات العربية 
المتحدة. وهناك احتمال وإرد في هذه الحالة ان تنقسم دولة الامارات ذاتها الى اكثر من امارة 
وقطر . 

و- سيؤدي الانتصار الايراني الى نتائج واسعة النطاق بالنسبة الى باقي اقطار الجسزيرة 
العربية ومنطقة الشرق الاوسط العربي ووادي النيل وشال افريقيا. فالا تجاهات الاسلامية 
الاصولية ستجد في انتصار ايران انتصاراً للثورة الاسلامية التي طالما نادت بها ومن ثم فانها 
ستجنح الى الضغط على حكوماتها من أجل اتباع ايران او إحداث القلاقل لنظم الحكم. 
وان كان متصوراً ان هذه الحركات الاسلامية ستميل تدريجاً الى تأكيد الطابع السني 
لأصوليتها وهو ما يفتح الباب مستقيلياً ربما خلال النصف الثاني من فترة الاستشراف لمواجهة 
ما بين الاسلام الشيعي وذلك السني. وعلى اي حال فانه في المدى المتوسط من ٠١‏ الى ٠١‏ 
عام فان الضغوط الخارجية والداخلية على نظم الحكم العربية ستدفع السعودية ومصر 
والاردن وما تبققى خارج اطار التبعية من اقطار الجزيرة مثل عان وقطر واليمن العربية - الى 
القبول بالترتيبات الامنية الغربية للشرق الاوسط التي تدحل فيها تركيا وربما باكستان من 
خارج الاقليم العربي. 

ز- ستبقى سوريا لغراً بالنسبة الى المستقبل فالأرجح انها لن تتنبه الا متأخرة للغاية 
الى الانعكاسات الجيوستراتيجية المترتبة على الانتصار الايراني. والأرجح في هذه الحالة انها 


لل 


ستزيد من تقاربها مع الاتحاد السوفياتي كعامل موازن لايران من جانب والقوى التي ستصبح 
تايعة للغرب بشكل مباشر ى] أسلفنا من جانب آخر. 

3 الأرجح اذا صحت هذه التوقعات أن تدخل منصطقة الشرق الاوسط بأكملها في 
مرحلة جديدة من التوازنات تشغل النصف الثاني من فترة الاستشراف يقبل فيها الاتحاد 
السوفياتي موقت بدولة معادية للامبريالية الغربية على حدوده ويقبل الغرب فيها بدولة معادية 
للشيوعية ذات ثقل جغرافي وايديولوجي ودافع لتوطيد ترتيباته الامنية في المنطقة. وبينا يكون 
الحفاظ على سوريا واليمن الديمقراطية (وربما ليبيا) والجزائر ضمانا للسوفيات للاطلالة على 
البحر المتوسط والبحر الا حمر والمحيط الحندي فإن اسرائيل المندمجة ني اطار ترتيبات الغرب 
الأمنية تجعل منها التجسيد الفعلي لفكرة «الاجماع الاستراتيجي» في مواجهة الاتحاد السوفياتي 
والقوى الراديكالية ُِ المنطقة . 

ط ‏ وخلال الخمس سنوات الاولى من فترة الاستشراف فإن العلاقات الايرانية ‏ 
الاثرائيلية ستظل محدودة للغاية ومقتصرة على مد اسرائيل لايران بكميات غير كبيرة من 
السلاح وقطع الغيار» مع الاعلان المستمر من جانب ايران بأن حريها مع العراق هي جزء 
من حريها من اجل تحرير القدس. وبعد الانتصار على العراق ‏ اذا ما تحقق ‏ فالأغلب ان 
ايران ستكثف من حملتها الدعائية كوسيلة لادانة الاقطار العربية التي ستبدأ في اللحاق * 
بالغرب ولإعطاء مشروعية لثورتها الاسلامية. والارجح كذلك انها ستشجع العملييات 
المضادة لاسرائيل ذات الطابع الاسلامي المنطلق من الشيعة في جنوب لينان والجماعات 
الاسلامية الفلسطينية داخل الارض المحتلة وخاريجها. والاغلب كذلك انها ستدين وترفض 
أية تسويات سلمية بين الاردن واسرائيل في هذه الفترة وهو ما سيخلق تناقضاً يكون أحد 
المعالم الأساسية للصراعات في الشرق الاوسط في مطلع القرن الحادي والعشرين. 

ي - لن يقتصر تأثير الانتصار الايراني على العراق على إعادة توزيع الترتيبات الأمنية 
والتحالفية والعسكرية في المنطقةء ولكن سيكون له ايضاً آثار ثقافية واجتاعية واسعة المدى» 
فاضافة الى ان شعار «تطبيق الشريعة الاسلامية» سيكون حقيقة واقعة في الاغلب للبلدان 
العربية حتى تلك غير الواقعة تحت هيمنة طهران فإن اللغة والثقافة الايرانيتين ستتوسعان في 
العراق ومنطقة الخليج . ففضلا عن ان الاتصال الجغراني سيسمح لماعات متزايدة من 
الايرانيين بالهجرة اليها فإن الاوضاع الحالية ‏ في منتتصف التانيشات - تخلق بذوراً صالحة 
تماما للتوسع الثقافي الايراني. باختصار شديد فريما تشهد مرحلة الاستشراف وجود امكانية 
حقيقية لانتهاء عروبة المنطقة سواء من ناحية التركيب البشري أو من ناحية اللغة والثقافة. 


مستقبل العلاقات العربية ‏ الاثيوبية 
بقدر ما ينتظر من نتائج واسعة المدى لانتهاء المواجهة الايرانية - العراقية في مشرق 


لل 


الوطن العربي فان نتائج اخرى شبيهة لها ستترتب على المواجهة العربية - الاثيوبية في جنوب 
الرطن اذا ما استمر مشهد التجزئة أساساً لتصورنا للمستقبل. فلقد اشرناسابقة الى 
الاختلال الحادث في العلاقات الاثيوبية ‏ العربية من ناحية الايديولوجية القومية وميزان 
القوى بين الطرفين؛ وان العوامل الاقتصادية والعرقية داخل اثيوبيا هي التي تقف حائاكٌ 
دون تحقيق اثيوييا لاهدافها التوسعية في المنطقة. وبأخذ كل هذه العوامل في الاعتبار فانه 
يكن تصور مستقبل العلاقات العربية ‏ الاثيوبية على الوجه التالي : 

أ ستكون المهمة الاولى للنظام الاثيوبي خلال النصف الاول من فترة الاستشراف هي 
تنمية عناصر القوة الذاتية لاثيوبيا عن طريق: 

5 استكمال عملية التوحد القومي حول النظام الحالي باستيعاب الاقليات سواء بالقمع 
او بالاغراء. 

أحداث تنمية اقتصادية تركز على الزراعة جد لتجنب تكرار ظاهرة المجاعة . 

- المحافظة باستمرار على ابقاء ميزان القوى العسكري لمصلحتها كما هو حادث ني 
منتتصف الثانينات ى) اسلفنا. 

ب - خلال الفترة نفسها ستسعى اثيوبيا الى ابقاء علاقات وثيقة مع اليمن الديمقراطية 
وليبيا اا اا لدى ايران لايقاء علاقات ود 00 
السوفياتي مع هيمنة الترتيبات 0 الغربية على قلب الشرق الاوسط كما اسلفنا فان اثيوبيا 
ستحاول تحييد - ان لم يكن اكتساب صداقة ‏ الغرب عن طريق عدد من الوسائل : 

- تنمية العلاقات الاثيوبية مع اسرائيل سواء عن طريق تهجير ما تبقى من يبود 
الفلاشا مع الاستفادة من الدعاية الايجابية التي يمكن ان تقوم بها جماعات الضغط الصهيوني 
في الغرب لمصلحة اثيوبيا. إضافة الى اظهار التقارب الاثيوبي ‏ الاسرائيلٍ على انه ضروري 
لابقاء البحر الاحمر بحيرة غير عر بية ومفتوحة ة للملاحة الدولية. 

- التأكيد على الوجه المسيحي الافريقي لاثيوبيا في مواجهة المد العربي الاسلامي في 
القارة الافريقية وهي نققطة تكون لمصلحة اثيوبيا بالنسبة الى الجاعات الكنسية المسيحية في 
الغرب . 

- اظهار أن العلاقات الاثيوبية - السوفياتية الوثيقة ناجمة عن ضرورات اقتصادية يمكن 
للغرب ان يساهم فيها وبالتالي تقل كثافة العلاقات الاثيوبية ‏ السوفياتية بحيث تعيد اثيوبيا 
تجرية موزامبيق التي أبقت على نظامها الاشتراكي وني الوقت نفسه حسنت علاقاتها مع 
الغرب وجنوب افريقيا. 

ل 


د خلال الفترة نفسها فان اثيوبيا ستسعى الى تدعيم الحركات الانفصالية وحركات 
التمرد في السودان وجيبوتي سواء بالسلاح 1 , بالتأييد السياسي والدبلومابي في منطقة الوحدة 
الافريقية والمحافل الدولية مع محاولة تحييد دور مصر بعزلما عن الدولتين وعن الصومال. 

ه ‏ كذلك فان اثيوبيا ستسعى الى تقوية التحالف الاثيوبي ‏ الكيني القائم فعلا مع 
محاولة ضم الدول الافريقية ذات الاغلبية ل ف وَرائار فحتو التشاد الى هذا 
التحالف 

و خلال هذه الفترة فان الاقطار العربية ‏ انطلاقاً من مشهد التجزئة ‏ ستكون 
عرضة للقبول بالمطامح الاثيوبية. فمصر وحدها ستكون واقعة تحت الابتزاز الاثيوبي 
بالتحكم في مياه النيل ومن ثم فإنها ستمضي لصالحة مع أثيوبيا بعيداً عن السودان الذي 
سيكون هو الاخر واقعاً تحت الابتزاز الناجم عن الحركة الانفصالية في الجنوب ويسعى الى 
جذب اثيوبيا للقيام بدور الوسيط. وهو الأمر الذي سترحب به اثيوبيا من دون الكفٌ عن 
تأييد هذه الحركة. وينطبق الشيء نفسه على جيبوتي التي لن يبقى لها الا اللحاق باثيوبيا وهو 
الامر الذي يمكن ان ينجم عن اعطاء قبائل عفر الاثيو, بية مزايا في نظام الحكم أو تقسم بين 
اثيوبيا والصومال. أما هذه الأخيرة فستقع تحت الحصار الاثيوبي في حال نجاح كل ما سبق 
ولا يكون امامها سوى التبعية وقبول الهيمنة الاثيوبية 

ز اذا ما نجحت اثيوبيا في تحقيق كل ما سبق وهو الامر الذي سيظل رهناً بخروجها 
من أزمتها الاقتصادية ولا يمكن حدوثه قبل نهاية القرن الحالي» فان اثيوبيا ستبدأ مع بداية 
القرن المقبل في اقامة نظام اقليمي جديد في شرق القارة الافريقية ومتحكم في مياه النيل 
حيث يمتد من التشاد غرباً الى البحر الاحمر شرقاً مروراً بجنوب السودان» ويمتد جنوباً حتى 
زائير شاملا اوغندا وكينيا وجيبوتي وربما الصومال. هذا النظام الاقليمي ستقوده اثيوبيا بثقلها 
العسكري والجغرافي ويكون قادراً على الضغط على شمال السودان ومصر بحكم موقعه المتميز 
على منابع تمر النيل. ومن هنا فان المحاولة الحدية لبناء نظام اقليمي خاص بدول تبر التيل 
متجسد في منظمة الاندوغو ستتعرض للفشل . 

الخلاصة: مستقبل العلاقات بين الاقطار العربية ودول الجوار الجغرافي 

نخلص من كل ما سبق الى أن الابعاد المختلفة لعلاقات العرب بالدول الرئيسية 
المجاورة لهم محملة بالتناقضات الجوهرية التي يمكن ان تؤدي الى نتائج وخيمة على الأقطار 
العربية خلال سنوات الاستشراف الثلاثين نلخصها في مرحلتين: 

)؟٠٠١‎ -١988( المرحلة الاولى وتقع خلال النصف الاول من فترة الاستشراف‎ ١ 
وفيها تتم هزيمة الاقطار 1 ذات المواجهة المباشرة مع ايران واثيوبيا وتتفتت الاقطار‎ 


اويل 


العربية ‏ زيادة على تحزئتها ‏ ما بين اللحاق بمعسكر الاعداء (اسرائيل أو ايران أو اثيوبيا) أو 
اللحاق بالمعسكر الغربي ككل . 
المرحلة الثانية وتقع خلال النصف الثاني من فترة الاستشراف )5١١6- 5٠٠١(‏ 

وفيها يتم دمج الوطن العربي في نظم اقليمية فرعية هي: نظام شرق البحر الابيض 
المتوسط. ونظام الخليج «الفارسي» ونظام شرق افريقيا بحيث تتحكم في النظام الاول تركيا 
ريما إضافة الى اسرائيل» وايران في النظام الثاني واثيوبيا في النظام الثالث. 

خلال كل ما سبق فقد ذكرنا القليل جدآ عن الدول الافريقية المجاورة للوطن العربي 
والممتدة من التشاد وحتى السنغال. والأرجح أن هذه الدول لن يكون لها تأثير يذكر بفعل 
توازنات القوى على أقطار شمال افريقيا العربية (تونس والجزائر والمغرب) ولكن على ضوء 
التطورات المتوقعة في مشرق وقلب الوطن العربيء السالفة الذكرء فان هذه البلدان ستقع 
تحت تأثير النظام المتوسطي للجاعة الاوروبية. وهكذا يكون الوطن العربي بفعل التجزئة 
كف عن كونه نظاماً اقليميآ متميزاً بذاته وأصبح مندمجاً في توازنات عالمية جديدة تغير تماماً 
من شكل المنطقة ىا نعرفها الان. وبالتأكيد ىا عرفناها في الماضي . 


انياً: مشهد التنسيق الوظيفي 
١د‏ -مقدمة 


الصفحات السابقة من البحث تظهر بجلاء المصير السوداوي الذي يمكن ان يصل اليه 
الوطن العربي في حال استمرار واقع التجزئة على ما هو عليه . حيث يندثر الوطن 
ويتشرذم داخحل منظومات اقليمية 0 خارجية وينتهي الى ان يكون موضوعا للصراعات 
الدولية وليس فاعلا فيها فيها. ولكن ‏ كا لاحظنا أيضاً ‏ ان تأثيرات علاقات الجوار المشار اليها 
تحدث ني ظل ررب مثالية بالنسبة الى دول الجوار الشلاث حيث يفترض ان تحقق تركيا 
أهدافها في الالتحاق بالجاعة الاوروبية من دون عقبات في منتصف التسعينات وان تتمكن 
ايران من كسر حصار التسليح عليهاء وان تنجح اثيوبيا في الحفاظ على علاقاتما المتميزة 
بالاتحاد السوفياتي مع تحييد الولايات المتحدة على الأقل. والأهم من ذلك كله أن يظل 
الوطن العربي على حاله من دون استجابة للتحدي الخارجي على الاطلاق» وهي حالة لا 
يوجد لما سند تاريخي. فبالقدر الذي لعبت فيه العوامل الخارجية دوراً في تجزئة الوطن 
العربي وضعفهء فانها ايضا لعبت دوراً كبيراً في يقظته ودفعه نحو درجات أرقى من التكامل 
بين دوله . 


جاء إنشاء الجامعة العربية استجابة للأوضاع التي افرزتها الحرب العالمية الثانية وحاولة 
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الامبراطوريات الاستععارية المحافظة على مستعمراتها السابقة في الوطن العربي وزرع اسرائيل 
في قلبه. في وقت ساهمت الجامعة في احباط المدف الاول بالعمل على تحقيق الاستقلال 
للاقطار العربية واحدا بعد الاخخر فان فشلها في مواجهة الحدف الثأني عام ١45/‏ دفعها 
مجدداً الى السعي الى تحقيق درءجة من التنسيق والتكامل بين الاقطار العربية حيث وفعت 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي في اطار الجامعة في 18 نيسان/ ابريل ١10٠‏ 
وهي المعاهدة الي أدت الى تكوين المجلس الاقتصادي الذي عقد اولى دوراته ف أول كاثون 
الاول/ ديسمير .١1467‏ وقبيل هذا الانعقاد وصل المجلس الى اتفاقية تسهيل التبادل 
التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت واتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات التجارية وانتقال 
رؤوس الاموال في /ا ايلول/ سبتمير .١9607‏ وف 55 كانون الثاني/ يتاير ١465‏ توصل 
المجلس الاقتصادي الى اتفاقية على جدول موحد للتعريفة الجمركية. هذه الاتفاقيات الثلاث 
وقعت عليها ستة اقطار عربية. ثم توصل المجلس الى اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية في 
١٠ل‏ حزيران/ يونيو ١401‏ وتم تكوين مجلس الوحدة الاقتصادية في ١١‏ تموز/ يوليو ١154‏ 
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في شباط/ فيراير 1415 بمشاركة ١٠‏ قطرآ عربياً. وبعدها 
اشتركت اربعة اقطار عربية هي مصر والاردن وسوريا والعراق في توقيع اتفاقية انشاء السوق 
العربية المشتركة في ١1“‏ آب/ أغسطس 1114 انضم لا فيا بعد كل من ليبيا وموريتانيا بينما 
استبعدت عضوية مصر بعد توقيعها لاتفاقية السلام مع اسرائيل في آذار/ مارس 9191/4" 


وعلى الرغم من ان كل هذه الاتفاقيات لم تؤد الى نتائج تذكر فانها ظلت تعبيراً رمزياً 
عن الحاجة الى التنسيق في مواجهة التحديات الخارجية والتنموية. ولكن في بعض الاحيان 
فان الضغوط الخارجية وبالذات من دول الجوار الجغرافي دفعت في اتجاه درجات مختلفة من 
التنسيق بين الاقطار العربية. فالضغوط التركية على سوريا عام اه9١‏ كانت احدى 
الاسباب الرئيسية ‏ إضافة الى اسرائيل والظروف الداخلية في سوريا ‏ التي دفعت في اتجاه 
الوحدة المصرية ‏ السورية .)١195١-154(‏ ورغم فشل الوحدة وانفصال سوريا عن 
الجمهورية العربية المتحدة فان التنسيق بين مصر وسوريا كان ضروريا لتجاوز هزيمة 
حزيران/ يونيو 117177 والمشاركة سوياً مع سبعة اقطار عربية هي العراق والاردن والجزائر 
وليبيا والمغرب والسعودية والكويت في القتال أثناء حرصه تشرين الأول / اكتوبر 1١91/7‏ 0 


(10) انظر لعيد الحسن زلزلة : «الدور الاقتصادي للجامعة العربية»؛ ورقة قدّمت إلى : جامعة الدول العربية. 
الواقع والطموح: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز» 
.)١1941*‏ ص 7518 ووالتكامل الاقتصادي العربي امام التحديات. » في: أنور عبد الملك [وآخرون]» دراسات في 
التنمية والتكامل الاقتصادي العري» كتب المستقيل العريء ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 19857). 


١ مه‎ 


إضافة الى الجهود التي بذلتها الاقطار العربية المصدرة للنفط لاستخدام سلاح النفط لخدمة 
الأهداف العربية اثناء الحرب والفترة التي تلتها مباشرة. 


وعلى الرغم من تدهور الاوضاع العربية وسيادة التيار القطري ‏ واحياناً ما هو تحت 
القطري ‏ بين الاقطار العربية في اواخر السبعينات والغانيات بقعل أسباب متعددة يقع في 
مقدمتها توقيع مصر لاتفاقيات كامب ديفيد ولعاهدة اسل مع اسرائيل والحرب العراقية ‏ 
الايرانية. فإن الروابط القومية والضرورات الجيوبوليتيكية دفعت الى الابقاء على بعض صور 
التعاون العربي وأحياناً انشاء اطارات جديدة للتعاون بين قطرين أو أكثر نتيجة للضغوط التي 
تمارسها دول الجحوار الجغراني. فرغم مقررات قمة بغداد العربية في تشرين الثاني/ نوفمير 
والتى فرضت المقاطعة العربية على مصر فان هذه القمة استثنت من ذلك ابقاء العمالة 
المصرية في البلدان العربية؛ واستمرت الاستثمارات العربية في مصر حتى بلغت ١1‏ بالماثة 
من اجمالي الاستثارات التي أتاحها القاتون 5 لعام 141/5 الصادر في مصر بخصوص 
مشاركة رأس المال غير المصري في المشروعات المصرية. والآهم من ذلك أن الحرب 
العراقية ‏ الايرانية ما لبثت ان دفعت الى عديد من صور التعاون العربي لمواجهة الخنطر 
الايراني فقامت مصر بامداد العراق بالسلاح السوفياتي الذي لديها إضافة الى ان المصانع 
الحربية المصرية أصبحت تمد العراق بكل ما يمكنها انتاجه من اسلحة وذخائر. وتحسنت 
العلاقات المصرية ‏ العراقية على المستويات كافة. وكانت الاردن شريكة في هذا التحسن» 
فمن تخلال ميناء العقبة الاردني كانت امدادات السلاح تمر عبر الاراضي الأردنية الى العراق. 
وكان من اهم نتائج الحرب ان تكون مجلس التعاون الخليجي لتنسيق التعاون الامني 
والعسكري والاتضات لستة بلدان عربية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين 
والامارات العربية وعمان. هذه الدول الست قامت بتقديم معونات مالية هائلة بلغت حتى 
عام 146 ما يساوي 4٠‏ مليار دولار ساهمت بلا جدال في الصمود العراقي خلال فترة 
الحرب . إضاقة الى ذلك فان اغلاق الخليج العربي أمام العراق» وهو احدى التشائج 
الاستراتيجية المباشرة للحرب, أدى الى ان الحكومة العراقية كثفت من جهودها لتوسيع 
وتنويع قدرات النقل البري في العراق كضرورة حيوية لضمان تدفق السلع ومستلزمات 
التنمية من العالم الخارجي من خلال زيادة التعاون مع الاقطار العربية المحيطة (الاردن 
والسعودية والكويت) للنفاذ عبر اقاليمها الى الموانىء البحرية: ميناء العقبة في الاردن وميناء 
الدمام في السعودية وميناءي الشعيبة والشويخ في الكويت. وقد أدت الحرب الى انواع اخرى 
من التعاون الوظيفي بين العراق والاقطار العربية أهمها انشاء خط انابيب لنقل النفط 
العراقي عبر الاراضي السعودية والكويتية كلف مليون دولار بطاقة 50٠‏ الف برميل 
يومياً. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع انشاء خط انابيب مواز للخط السعودي الى 
يل البحر الا حمر لتصل طاقة قة الخط الى ١,"‏ مليون برميل يومياً. وفوق 


كه 


ذلك فهناك الخط المقترح من العراق الى ميناء العقية الاردني» وقد أثيرت تحفظات بشأنه مع 
تقدم العمل في خط السعودية فضلا عن التخوف من التعرض للهجرات الاسرائيلية"". 
الهم هنا أن نقرر أن الضغوط الايرانية على العراق وبلدان الخليج أدت الى صور متعددة من 
التنسيق والتعاون بين قطر أو أكثر من الاقطار العربية. ورغم انه لا يوجد التأثير نفسه قي 
جنوب الوطن العربي استجابة للتهديد الاثيوبي الا انه لم يكن من قبيل الصدفة ان السودان 
والصومال كانا ضمن ثلاثة اقطار عربية فقط (إضافة الى عمان) تبقى علاقاتها الديلوماسية 
مع مصر بالرغم من قرارات قمة بغداد. وكانت جيبوتي الدولة الثانية (بعد الاردن) التي 
تعيد علاقاتها مع مصر . كذلك حدثت صور ختلفة للتعاون العسكري بين مصر والصومال 
إبان حرب الاخيرة مع اثيوبيا وبعدهاء ى]| حدثت محاولة للتكامل بين مصر والسودان لم يقدر 
لها النجاح نتيجة عوامل متعددة خارج نطاق هذا البحث. ولكن الخلاصة هي انه رغم 
وجود التيار القطري فان الضغوط الخارجية خصوصاً من دول الجوار الجغراني ادت وتؤدي 
دوراً فعلياً في فرض صور للتعاون والتنسيق بين الاقطار العربية وهو الامر الذي يجبعل من 
هذا المشهد امكانية واقعية رغم كل الظروف المحيطة بالوطن العربي قي متتصف 
الثانينات. ولذلك فإننا ستعرض الملامح العامة للمشهد كما أوردتها وثيقة بحث استشراف 
مستقبل الوطن العربي ثم نتعرض للأبءاد الاربعة السابق الاشارة اليها في تطورها المستقيلي 
على ضوء هذا المشهد ثم بعد ذلك نتعرض لتداعيات العلاقات العربية مع كل من دول 
الجوار الجغرافي على حدة ى)| حدث بالنسبة للمشهد الأول. 


أ ملامح مشهد التنسيق الوظيفي”" 


يعبر هذا المشهد عن أشكال وسيطة من التنسيق والتعاون بين كل أو أغلب أقطار 
الوطن العربي» تفوق ‏ في كمها وكيفها واستقرارها واستمراريتها ‏ ما يرد من حالات تعساون 
فى المشهد الأول. الافتراض هو أن يمثل هذا المشهد استجابة مختلفة من الفئات الحاكمة 
مشكلاتها الداخلية والخارجية ‏ في قضية الوحدة وني غيرها ‏ بالقدر الذي لا يؤثر على 
مصاحها المباشرة سلبياً. هذه الافتراضات تجعل من هذا المشهد الرئيسى الثاني أقرب ما 
يكون الى ما يسمى في الدراسات المستقبلية «بالمشهد الاصلاحي». 00 

يقوم هذا المشهد على افتراض ان مترتبات وتداعيات الاوضاع الحالية تدفع إما الى 
قيام اثنتين أو اكثر من الفئات الحاكمة بتكوين تجمعات إقليمية: وإما الى تنسيق جماعي عربي 
(في مجال أو أكثر) وذلك استجابة لواحد أو اكثر من العوامل الآتية: 


(17) حرب. «تأثير الحرب بين العراق وايران على اوضاعهها السياسية والاقتصادية, ». 
(17) ابرآهيم [وآخرونمعء «مشروع بحث استشراف مستقبل الوطن العربي: الاطار العام»» صن الا 76. 


١ها/‎ 


ادراكها لتهديد حاد لمصالتها أو شرعيتها داخلياً أو تخارجياً . 

ادراكها أن آقاق التنمية القطرية قد وصلت الى طريق مسدود بسبب ضيق السوق 
أو نقص الموارد. 

- تردي مستوى الاداء الاقتصادي والسياسي أو سوء ادارة الموارد المتاحة على المستوى 
القطري . 

- زيادة تبعيتها لطرف اجنبي يجد من مصلحته استراتيجيا أو اقتصاديا تحقيق مستوى 
أعلى من التنسيق والتعاون بين هذه الاقطار العربية» ومن ثم يدفعها أو يشجعها في هذا 
الاتهاه . 

- تصاعد الضغوط الشعبية (أو من جماعات المصالح) على الفئات الحاكمة لاعتبارات 
رمزية أو دفاعية أو اقتصادية . 

كما يفترض هذا المشهد التزام (ومقدرة) الاقطار العربية التي تدخل في اشكال 
وسيطة للتعاون بتنفيذ نص وروح ما يتفق عليه من سياسات» وما يتخذ من قرارات حتى لو 
استدعى الامر التنازل عن بعض المظاهر السيادية» وحتى لو استدعى الامر بعض السياسات 
الترشيدية بسبب ادراك الفثئات الحاكمة ان المميزات التي تجنيها من مثل هذا الالتزام يفوق 
ثمن التنازلاات. وينطوي ذلك بدوره على مزيد من التداخحل الهيكلٍ التدريجي ول يعني 
ذلك تغييراً جذرياً في طبيعة الفعات الحاكمة ولكنه يعني بالتأكيد بعض التعديل في التوازنات 
بينها واستيعابها لبعض الدروس والنكسات . 

ويفترض هذا المشهد أن يأخذ هذا المستوى للتنسيق والتعاون أحد شكلين رئيسيين 
ومتقاطعين في بعض الأحيان: 

الأول: تجمعات إقليمية تجمع بين أقطارها عوامل الجوار الجغرافي والتقارب 
الايديولوجي في شكل أنظمة الحكم والتقارب في مستويات المعيشة» على الأغلب ودرجة 
التطور الاجتاعى الاقتصادي. ويعتبر مجلس التعاون الخليجي والتكامل المصري - السوداني 
نموذجين لهذا المستوى الوسيط. والتجمعات الأخرى المحتملة ضمن هذا الشكل هي 
اليمنان وتجمع في المغرب الكبير وتجمع آخر في المشرق العربي (الملال الخصيب). ومن 
المتصور في هذه الحالة ان تأخذ بعض التجمعات صبغة رأسالية في نظامها الاقتصادي»ء وأن 
يأخحذ البعض الآخر صبغة اشتراكية. ويمكن ان ينعكس هذا الانقسام على طبيعة العلاقات 
التي تقوم بين اجزاء الوطن العربي»؛ أو بين هذه التجمعات والخارج. وبالطبع يكون لهذا 
التنوع في الفلسفات الاجتاعية تأثيره على السياسات الداخلية» خصوصا جوانبها التوزيعية» 
وعلى الموقف من مسألة إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين. 

والثاني: تنسيق عربي عام في أحد المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية 


1١مم‎ 


الخارجية أكثر تعبيراً عن نفسه عا ساد في فترة 1410 “ا/1941) يلتزم بالحد الادنى الذي لا 
يهدد المصالح المباشرة للفئات الحاكمة أو لأي قطر من الاقطار ولكن يتم تنفيذ ما يتفق عليه 
في هذا الاطار سواء داخل الجامعة العربية ومنظاتها أم خارجها. 
وتكون الملامح العامة لمشهد التنسيق الوظيفي على الوجه التالي: 
أ في ظل وجود واستصسرار الاشكال الوسيطة للتنسيق والتعاون ستنمو مفاهيم 
وتوجهات وممارسات ومؤسسات تكرس فكرة الولاء لكيانات اكير. 
ب سيستمر المضمون الاجتتماعى والسيامى لهذه التوجهات والمارسات مشابباً لما كان 
سائدآ في حالة التجزئة (المشهد الأولم. 000 
ج ‏ ستستمر التوجهات التنموية نفسها وان يكن على نطاق يستفيد من زيادة الموارد 
وحجم السوق وباستخدام افضل نسبياً للموارد نما كان سائدآ في حالة التجزئة» وبالتالي 
سيتتحسن الاداء العام للاقتصاد وتقل نسبيا الاختناقات الحادة ‏ وان كانت لن تختفي - 
خصوصاً في المشهد الفرعي الأول. 
- ستستمر التوجهات والسياسات التوزيعية نفسها ى) في المشهد الأول من حيث 
الجوهر. وفي الاقطار أو التجمعات التي ترفع لواء الاشتراكية يحدث بعض التحسن النسبي 
في توزيع الدخل. 
ه ‏ سترتفع القدرة العامة للمجتمع والدولة» خصوصاً ني مجالات الانتاج والأمن 
والقوة العسكرية» ويبدو هذا الارتفاع اكثر وضوحاً في المشهد الفرعي الاول بالنسبة الى 
التجمعات الاقليمية التي تتم بعيداً عن مخططات قوى خحارجية . 
و - سيرتفع تدرياً مستوى التعبئة الشعبية وبالدرجة التي لا #بدد مصالح الانظمة 
الحاكمة او دعائم النظام الاجتماعي - الاقتصادي القائم . 
ز- ستزداد فعالية بعض المؤسسات والجماعات أكثر من غيرها وأكثر مما كانت تلعيه في 
مشهد التجزئة. وعلى رأسها الاجهزة التكنوقراطية والجيش والأجهزة الأمنية. كم| قد تجد 
بعض القوى الرأسالية مجالاً أوسع نسبيآ لتأثيرها في إطار بعض التجمعات الاقليمية . 
حَ يحتمل ان تقل النزاعات بين الاقطار وتزيد بين التجمعات القطرية ولكن تأحذ 
0 سلمياً تنافسياً وتتطور آليات جديدة لفض هذه المنازعات. 
من المحتمل ألا يطرأ تغير كيفي على منهج إدارة الصراع العربي ‏ الاسرائيي 
ولكن 0 العسكرية المتنامية للوطن العربي ككل أو لتجمعاته المحيطة باسرائيل ستمشل 
قيداً على قدرة اسرائيل التوسعية . 
ي - سيظل غط التبعية في علاقات الوطن العربي بالخارج على ما هو عليه من حيث 
الجوهر وان كان سيتعدل من حيث الدرجة حيث سيزيد هامش الحركة والمناورة والمساومة في 
النظام العالمي القائم يخاصة ف النواحي الاقتصادية وشروط التبادل التجاري . وسيظل 


لطل 


النظام القيمي الغربي مهيمناً على مفاهيم وأتماط سلوك الفئات الحاكمة والطبقات الوسطى 
خصوصاً في مجالات الاستهلاك والتكنولوجيا والاثبهار الحضاري بالغرب. 

ك ‏ ومن الهم أن نذكر أن هذا المشهد لطبيعته الوسيطة يقبل مزيداً من التفريعاتء 
أو احتمالات التدهور إلى المشهد الأول أو الانتقال الى مشارف المشهد الثالث. 


نخلص من ذلك الى ان المشهد الثاني لاستشراف مستقبل العلاقات بين الوطن 
العربي ودول الجوار الجغرافي ينطلق من رؤية أكثر تطوراً لواقع التجزئة الحالي ويتميز يعدد 
من المميزات : 

سيادة مزيد من العقلانية بين النخب السياسية الحاكمة تدفعها الى التنسيق فيم| 
بيغباء بهدف تحقيق المصلحة الوطنية لكل منها - من خلال اجراءات عملية وبراغماتية تحاول 
تعظيم المكاسب والتقليل من الخسائر في السياسة الخارجية . 

انخفاض مستوى العنف والتناقض سواء بين مجموعة من الاقطار العربية في ضوء 
المشهد الاقليمي الفرعي من هذاالمشهد في الخليج أو المشرق العربي أو وادي النيل أو 
المغرب العربي أم بين جميع أو معظم الاقطار العربية من خلال أشكال مؤسسية تقع الجامعة 
العربية ومؤسساتها في مقدمتها. 

ان هذا التغير يتم بشكل جوهري في إطار استمرار السيادة القطرية» حتى ولو أدى 
التنسيق الى تقديم بعض التنازلات في هذا الصدد. 


الجغرافيا السياسية 


بصفة عامة فإن أي محاولات فعلية للتنسيق بين قطرين أو أكثر من الاقطار العربية لا 
بد وأن يكون لحا ردود فعل قوية لدى دول الجوار الجغراني» بفعل ما تحدثه من تغير كيفي في 
موازين القوى بين أي من هذه الدول والأقطار العربية المجاورة لها مباشرة والداخلة في 
تناقضات جغراقية معها. ولما كان موضوع توازن القوى سيناقش فيما بعد فإن هذا الجزء 
من البحث سيركز على التطورات الممكنة للتناقضات الناحمة عن الجغرافيا السياسية لعلاقات 
الجوار والتي سبقت الإشارة اليها. فلا جدال أن وجود تجمعات إقليمية عربية سيثير ذكريات 
لدى دول الجوار الجغرافي يعتقد انها انتهت الى غير رجعة بفعل واقع التجزئة الحالي في 
الوطن العربي خنصوصآ اذا كان التنسيق العسكري والأمني في صدارة الوظائف التي يقوم 
التجمع الاقليمي لانجازها. فتجمع الخليج العربي سينبه ايران الى انه في تاريخ مضى فإن 
زوال الخلافات والصراعات بين اقطار التجمع غالبا ما قاد في الباية الى منع ايران من تحقيق 
أهدافها الجغرافية في المنطقة اذا لم يؤْدِ الى سعي الاقطار العربية ذاتها لاسترجاع بعض من 
الاراضي التي استولت عليها ايران. ومن ثم فإن قضايا الجغرافيا السياسية (الديمغرافية 


بالجلا 


والجغرافية والاقتصادية) التي تجمع الخليج مع ايران ستتراوح بين هاتين النقطتين: وقف 
المطامع الايرانية وتحقيق المطالب العربية. وما كانت عمليات التنسيق الوظيفي وتعزيزها تتم 
داخل التجمع ‏ إضافة الى عمليات بناء القوة الذاتية والتي ستستغرق بدورها بعض الوقت- 
فالأرجح هو أن الهدف الاول سيمكن تحقيقه خلال فترة الاستشراف. ويتوقف ذلك بصورة 
رئيسية على موقف العراق. ففي حال انضمامه الى تجمع الخليج فهناك إمكانية لاستعادة جزر 
الخليج الثلاث وتعديل الاوضاع في شط العرب لمصلحة العراق اما تحرير عربستان فسيظل 
هدفاً بعيد المدى للتجمع ريبما يمكن انجازه بعد نهاية فترة الاستشراف. 

أما إذا انضم العراق الى تجمع المشرق العربي (سوريا ولبنان والأردن) فالأرجح هنا ان 
يظل تجمع الخليج في أوضاع دفاعية تحاول الحفاظ على الأمر الواقع كما هو من دون حصول 
ايران على مكاسب جديدة. فتجمع المشرق العربي في الأغلب سيكون من الناحية الأمنية 
موجهاً ني اتجاه اسرائيل ومن ثم فان تناقضاته الجغرافية مع كل من ايران وتركيا ستكون لما 
أولوية مقارنة بالتناقض الرئيسي مع الدولة الصهيونية. ولكن ذلك لا يعني ان تجمع المشرق 
العربي لن يكون مصدر قلق لكليهم). فهو من جانب يحرم إيران من حليف عرب مهم 
(سوريا) ويضيف لناعة العراق ولا يخصم منها ى) هو حادث في ظل استمرار التجزئة. اما 
بالنسبة الى تركيا فلو انه ليس منتظراً ان تثار من جديد قضية لواء الاسكندرونة فإن رؤيتها 
الجيوبوليتيكية ستنشأ من طبيعة علاقة تجمع المشرق العربي مع الاتحاد السوفياتي والتي على 
الأرجح ان تكون وثيقة نما سيدفعه الى مجموعة من السياسات لموازنة هذه العلاقة وهي ما 

أما بالنسبة الى تجمع وادي النيل فسيصل بالنفوذ العربي الاسلامي الى وسط افريقيا 
وهو الأمر الذي يواجه مباشرة النزعة الاثيوبية الى منع ذلك من الحدوث عن طريق تحقيق 
الاتصال ‏ عبر السودان ‏ بين جنوب التشاد المسيحي وهضبة الحبشة الافريقية المسيحية. فلم 
يكن أبداً من قبيل الصدفة أن حركة التمرد في جنوب السودان بقيادة جون غارانغ الذي 
يحصل على معونات من كل من اثيوبيا وكينيا واوغندا تضع في مقدمة مطالبها من شمال 
السودان الغاء التكامل المصري ‏ السوداني. ولذلك فإن حدوث التنسيق الامني والدفاعي 
والاقتصادي بين مصر والسودان» بمشاركة من الصومال وجيبوي» وان كان سيثير العقدة 
الأثيوبية التاريخية» فانه سيؤدي الى احباط محاولتها فصل جنوب السودان وللحصول على 
ميزات اقتصادية من جيبوتي. ونظرآً للظروف الاقتصادية الصعبة لدول هذا التجمع فإنه من 
المحتمل أن تسعى فقط الى احباط الاهداف الاثيوبية ربما عن طريق المقايضة بين مشكلات 
جنوب السودان من جانب ومشكلات ارتيريا وأوغادين من جانب اخر ربا التزاماً بقرارات 
منظمة الوحدة الافريقية الخاصة بابقاء الحدود الافريقية ى] هي عليه. ولكن ستبقى مشكلة 
مياه النيل معلقة وماثلة في علاقات اثيوبيا مع تجمع وادي الثيل. فمع زيادة السكان 


ال١‎ 


والحاجات الاقتصادية خلال فترة الاستشراف قان النزاع على مياه الثيل سيتزايد بين تجمع 
وادي النيل من ناحية. وتجمع شرق ووسط افريقيا الذي تسعى اثيوبيا لقيادته من ناحية 
اخرى . 

واذا كانت اسرائيل وايران واثيوبيا يمكن ان تكون أحد الأسباب الأمنية الدافعة الى 
تكوين التجمعات الاقليمية للخليج العربي والمشرق العربي ووادي التيل فان تجمع المغرب 
العربي ينتظر ان يتكون نتيجة أسباب اقتصادية بحتة تعود أساساً الى التغيرات الاقتصادية 
والديمغرافية المحتملة ‏ عبر البحر المتوسط ‏ في الجماعة الاوروبية. فبعد انضمام اسبانيا 
والبرتغال فعلا الى الجماعة في عام 1487 ء بدأت صادرات كل من تونس والجزائر والمغرب 
في مواجهة صعويات جمة داخل السوق المشتركة. ولا كان منتظرا ان تنضم تركيا وقبرص 
ومالطة الى الجماعة بعد منتصف التسعينات فان سوق الجماعة سيتشبع من صادرات اليحر 
المتوسط الزراعية ومنتجات الصناعة الخفيفة والمتوسطة والسياحة المتوسطية. وإذا أضفنا الى 
ذلك أن الدول الثلاث ‏ إضافة الى اسيانيا والبرتغال ‏ تشكل مصادر للععالة الرخيصة في 
المهن الدنيا فالأرجح هو ان الرباط بين اقطار المغرب العربي والجماعة الاوروبية سيتفكك 
سواء فيا يتعلق بالعلاقات الاقتصادية أم بعلاقات العمل وهي امور يمكن أن تدقع الدول 
الثلاث ‏ وربما تحاول اجتذاب ليبيا وموريتانيا إليها ‏ الى تكوين تجمع اقتصادي فيا بينها. 
هذا التجمع يمكن ان يحل المشكلات الواقعة داخخلها مثل قضية الصحراءء وفي الوقت نفسه 
ينبي أية دعاوي خاصة بدول الحوار متعلقة بالحدود. 


المشهد الفرعي الثاني المتعلق بإمكانية التنسيق بين معظم الاقطار العربية في إطارات 
مؤسسية عامة مثل الجامعة العربية أو غيرها من المؤسسات ليس من المنتظر ان يكون له تأثير 
كبير على قضايا الجغرافيا السياسية بينها وبين دول الجوار.والارجح ان هذه القضايا ستتجمد 
عند أوضاعها الخالية خلال فترة الاستشراف وفق هذا المشهد. فمن جانب فإنه ان تصورنا 
عام 111٠‏ كنقطة زمنية لمثل هذا المشهد فإنها ستحتاج الى عقدين من الزمان على الأقل 
حتى تصيح حقيقة موضوعية غير قابلة للتراجع . هذا التقدير ناثىء عن مقارنة منظمة 
للتنسيق الوظيقي مثل الجباعة الاوروبية التي احتاجت الفسترة من ١464‏ حتى عام ١91١‏ 
حتى أمكن الحديث عن ان التنسيق فيها وصل الى مرحلة اللاعودة*" , ونظراً للفروق 
الكيفية السياسية والاجتاعية والاقتصادية بين دول الجاعة الاوروبية والاقطار العربية» فإن 
هذه الاخيرة لا بد وأن تستغرق فترة أطول للوصول الى النقطة نفسها. ولذا فربما يكون 
تقدير عقدين من الزمان لنجاح مشهد التنسيق تقديراً متفائلاً. ولكن التصور هنا ان 


إفيلة عبدالملعم سعيكع الخباعة الاوروبية: تجرية التحامل والوحدة. سلسلة الثقافة القومية. 6 (بيروت : مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1985), 


قحل 


الاقطار العربية ستكون واقعة تحت ضغوط خارجية قوية تدفعها لمثل هذا التنسيق إضافة الى 
أنها ستكون في موقع يسمح لها بالاستفادة من دروس التجارب الماثلة في العام وفي مقدمتها 
الجماعة الاوروبية. ومن جانب آخر فإن التنسيق العربي في جوائبه العسكرية والآمنية سيكون 
موجهاً في اتجاه اسرائيل» وبالتالي فإن البلدان العربية لن تكون على استعداد لفتح صراعات 
أخرى على حدودها الجغرافية. إضافة الى ذلك فإن القياس التارنغخي أيضاً يرهن على انه في 
ظل سيادة التيار الوظيفي على الوطن العربي كما حدث في السبعينات على سبيل المثال ‏ فإن 
قضايا الجخوار الجغراقي مع تركيا وايران تم تجميدها بل وحدث وفاق حولما كيا حدث في 
اتفاقية 191/0 بين ايران والعراق. ولكن يمكن القول أيضآ أن تنامى التنسيق العربي سيحد 
من قدرة دول الجوار الجغرافي على الحصول على مكاسب جغرافية أو ديمغرافية من الوطن 
العربي. 


4 - القومية 

التنسيق الوظيفي بين الاقطار العربية 0008 متمسزاً لتنمية العلاقات بين دول 
تربطها روابط تاريخية وثقافية وحضارية وسياسية مشتركة. وهو يختلف جوهريآ عن مدخحل 
التيار القومي الوحدوي الذي ساد المنطقة العربية خلال الخمسينات والستينات والذي أدى 
الى عدد من التجارب الوحدوية بين قطرين أو أكثر من الأقطار العربية لم يقدر لأي متها 
النجاح. وقد استند التيار الوحدوي العربي في محاولاته الى اربعة ادعاءات رئيسية: 

أ إن هناك أمة عربية كاملة التكوين ومن ثم فإن هذه الأمة تحتاج الى دولة واحدة 
تمثل التعبير السياسي عنها . 

ب - إن الرابطة الاساسية لمذه الأمة تنبع من تاريخها وواقعها الثقافي والحضاري 
المستند الى وجود اللغة العربية كأداة للتعبير في الاقطار كافة. 

جَ - إنه لما كانت معظم الاقطار العربية حديثة الاستقلال فإن وحدتها السياسية يمكن 
أن توفر لها شروطاً أفضل للتنمية الاقتصادية والسياسية ومن ثم ينبغي العبور مباشرة الى 
مرحلة الدولة الموحدة من دون انتظار لاستكمال هذه الدول لمؤسساتها القطرية. 

د إن العائق الاساسي أمام قيام الدولة العربية الواحدة ناجم أساساً من الظروف 
الخارجية المحيطة بالوطن العربي وطبيعة النخب السياسية التي افرزها العهد الاستعماري» 
وليس عن اختلاف الحياكل الاجتتاعية والاقتصادية وادراك الاوضاع الجيوبوليتيكية لدى 
الأقطار والشعوب العربية. 

وبغض النظر عن جدارة وسلامة هذه الادعاءات فإن التيار القومي الوحدوي ما لبث 
أن واجه صعوبات جنة خلال النصف الثانى من الستينات نتيجة الظروف الخارجية وتلك 


يذل 


الداخلية المتعلقة بنشأة الدولة الحديثة في الوطن العربي» وبالتالي فإنه أفسح في المجال للتيار 
العربي الوظيفي خلال السبعينات . المهم هنا أن نقرر انه بالنسبة الى دول الجوار الجغرافي فان 
التيار الاول وسيادته فكرياً على الأقل في الوطن العربي» كان يولد لديها تناقضاً قومياً دفعها 
في معظم الاحيان الى التحالف فيا بينها وبين اسرائيل» وبينها وبين القوى الغربية. أما 
بالنسبة الى التيار الثاني فقد كانت على استعداد للتعايش معه بل والاستفادة منه احياناً وقد 
كان ذلك ناجماً عن أن التيار الوظيفي في أغلب الاحيان كان يركز على المصالح الاقتصادية 
المشتركة ويتعامل معها بطريقة براغماتية» ويقل فيه التركيز على اعتبارات التميز «القومي» 
العربي الذي يركز على الاعتبارات الثقافية التي تميز العرب عن غيرهم من الشعوب وبالذات 
شعوب دول الحوار ويخلق لديها شعوراً مضاداً يؤكد على قوميتها الذاتية. 


ولكن لما كان مشهد التنسيق الوظيفي ‏ كما أوضحنا ملاحمه من قبل يمشل خطوات 
أكثر تقدماً وفاعلية عما جرى عليه الحال في السبعينات حيث يعني في جوهره إقامة تقسيم 
للعمل بين الاقطار العربية في المجالات الاقتصادية والأمنية, وهو الامر الذي سيجعل من 
تقسيم العمل الداخلي في كل قطر جزءاً لا يتجزأ من عملية تقسيم العمل داخل المجتمع 
العربي ككل , فهذه العمليةلا بد وأن يرافقها من الناحية الشعورية والنفسية تأكيد على فكرة 
العروبة ولوكان على أساس فكرة المصلحة بدلاً من الثقافة والتاريخ. وعلى الاقل فان 
التنسيق يفترض تراجع ‏ ان لم يكن اختفاء ‏ المنازعات العربية ‏ العربية وهو ما يحمل في 
داخله بداية لوقف التيار القطري في الاقطار العربية» وكلتا العمليتين لا بد وأن تصب في 
تئمية الشعور القومي العربي أيآ كانت أسبابه ومقدماته في هذه الحال. ورغم أن ذلك كان 
يمكن موضوعيا أن يقود الى الوحدة (المشهد الثالث) فإن هذه العملية للتنسيق والتكامل 
القومي من خلال مؤسسات وظيفية نظرآ لاتصافها بالتدرج والبطء والبراغاتية فإن نتائجها 
تحتاج الى وقت طويل حتى تعبر عن واقع سياسي متميز يؤثر في دول الجوار الجغراني. ولذا 
فإنه على الأرجح ‏ في ظل مشهد التنسيق الوظيفي الفرعي الثاني فإن رد الفعل القومي 
لدى دول الجوار ربما يتأخر حتى العقد الاخير من فترة الا ستشراف حين يبدو أن التنسيق بين 
البلدان العربية وصل الى نقطة لا عودة فيها ولا تكوص . وعندئذ فإن رد الفعل لدى دول 
الجوار سيكون مقارباً لرد فعلها في حالة الوحدة العربية الفدرالية (المشهد الثالث) وهو ما 
سنناقشه في الجزء التالي من الدراسة. ويعزز من وجهة النظر هذه ان التنسيق العربي ‏ في 
ظل هذا المشهد الفرعي - من الناحية الامنية والعسكرية سيركز على اسرائيل , ومن ثم 
فإنه سيتجنب مواجهة مباشرة مع باقي دول الجوار الجغراني الاخرى بل انه سيسعى الى مد 
الجسور معها من خلال مؤسسات مثل «الأوبك» أو «المؤتمر الاسلامي» أو 1 الوحدة 
الافريقية» أو منظمات العالم الثالث الاخرى. وان كان ذلك كله لا ينفي انه مع كل تطور في 

تقسيم العمل العربي وتراجعالنزاعات العربية ‏ العربية»فان الترقب والتخوف سيتزايدان لدى 
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القوميات المجاورة خصوصاً لدى أثيوبيا وايران» نظراً لما يمكن ان تضفيه هذه العملية من 
تزايد في القدرات العربية عموماً. 


ولكن الوضع سيختلف بالنسبة الى المشهد الفرعي الأول والخاص بالتجمعات 
الاقليمية. فالارجح أن انشاء هذه التجمعات سيكون لمواجهة خطر خارجي من قبل دولة 
من دول الجوار . فتجمع الخليج سيكون أساساً لمواجهة ايران » والمشرق العربي لمواجهة 
اسرائيل وايران وتركيا على الترتيب » ووادي الميل لمواجهة اثيوبيا » والمغرب العربي 
لمواجهة نمو الجماعة الاوروبية كا أسلفنا. ولا كانت مواجهة الخطر الخارجي في أغلب 
الاحيان تؤدي الى التأكيد على الشعور القومي والتميز تجاه «العدو المشترك؛ فإن هذه 
التجمعات وان كانت ستركز على خخصوصياتها السياسية والاجتاعية فانها لن تجد سوى 
العروبة رباطاً معنويآً وروحيآ بين شعوبها. ومن ثم فإنها ستطرح نفسها خطوة أولية في سبيل 
تحقيق الوحدة العربية. هذه الرابطة العربية ستثير شعوراً مضادآ لدى قوميات دول الجوار 
الجغراقي خصوصاً لدى ايران واثيوبيا ودول الجوار الجغراني الواقعة جنوب المغرب العربي من 
التشاد حتى السنغال. فإذا أخذنا في الاعتبار أن التجمعات الاقليمية ستقوم بين اقطار عربية 
ليست متجاورة فقطء وإنما ايضا تتشابه فيها النظم السياسية والاجتماعية ى) هو الخال في 
الخليج حيث يوجد حكم الملوك والامراء والسلاطين وني المشرق العربي بين بعث العراق 
وبعث سوريا أساساً وفي وادي اليل حيث التعددية الحزبية في مصر والسودان وني المغرب 
العربي حيث يبيمن حزب واحد أو تاريخ في النضال ضد الاستعار فان الارجح هوأن 
عمليات التنسيق الوظيفي ستسير بوتائر أسرع عما هو ال حال في حالة التنسيق الوظيفي العربي 
العام في اطار المشهد الفرعي الثاني. ولذا فانه يتصور ان تسير عمليات تقسيم العمل في 
كل اقليم على حدة بطريقة أسرع من تكونها على مستوى الوطن العري ككل. المشكلة هنا 
أنه ولو أن هذه التجمعات ستجعل من الاقطار أساسا لما الا انه من المتصور أن يكون لها 
تكييفات مختلفة لهذه الفكرة حسب الظروف السياسية والاجتاعية لكل تجمع وهوما يمكن 
ان يخلق تناقضات بين هذه التجمعات ذاتها شبيهة بالتناقض بين الجمهورية العربية المتحدة 
والاتحاد الحاشمي بين العراق والاردن خلال الخمسينات وهو ما يفتح الباب لدور لدول 
الجوار الجغراقي للتأثير في الوطن العربي ككل . 


ه ‏ توازن القوى 


سوف يغير التنسيق الوظيفي بين الاقطار العربية أو مجموعات منها ميزان القوى 
جوهرياً في علاقاتها مع دول الجوار الجغرافي. فلو تصورنا ان هناك تنسيقاآ وظيفيآ بين الاقطار 
العربية جميعآ وفق اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي ني اطار الجامعة العربية 
في 1 نيسان/ ابريل 140٠0‏ وان هذه الاتفاقية وضعت موضع التطبيق» فإن القدرات 
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الاقتصادية والعسكرية العربية سوف تكون قادرة على مواجهة أي من دول الجوار الجغرافي 
على حدة. فالجدول رقم (7-7) يشير الى المؤشرات الخاصة بخمسة أقطار عربية فقط وهي 
التي تقع في مقدمة الاقطار العربية الواحد والعشرين من حيث عناصر القوة9"». وبالمقارنة 
مع الجداول (7- ") و( 4) و(" - 1) بخاصة الأجزاء الخاصة بعناصر القوة لكل دولة 
من دول الحوار الجغراني على حدة نكتشف بسهولة حجم التفوق العربي. فبالنسية الى تتركيا 
عبلى سبيل المثال نجد أنه في عام ١184‏ فإن الاقطار العربية الرئيسية الخمسة فيها من 
السكان ما يقرب من ضعف سكان تركيا. وناتجها المح يزيد على 4 أضعاف الناتج در 
لتركيا بين) يبلغ الانفاق العسكري 77 ضعفاً والدبابات والمدفعية ١‏ اضعاف والصواريخ 
أرض/ أرض 5 أضعاف وسفن السطح مايقرب من الضعف والغواصات ما يزيد على 
الضعف وزوارق الصواريخ 9 اضعاف وما يقرب من اضعاف طائرات القتال. وتقل هلبه 
النسب نسبياً في حالة ايران ولكن التفوق العربي يظل كاسحاً. أما في حالة اثيوبيا فان 
التفوق العربي أكثر من ساحق. ولكن المشكلة هنا أن الوطن العربي حج, ف. حالة التنسيق 
الوظيفي الأمني والدفاعي للمشهد الفرعي الثاني فان عليه ان يتعامل مع كل دول الجوار 
الجغرافي الرئيسية في وقت واحد إضافة الى اسرائيل والدول العظمى التي تساندها. وإذا 
أضيفت الى ذلك المشكلات الخاصة بالتنسيق ونقل القوات وامدادها والاتساع الجغرافي 
لنطاق حركتهاء فضا عن ان متطلبات الأمن الداخلي ف هذه البلدان يجعل مثل هذا 
التنسيق فاعلا فقط في ردع الجوار ومنعه من التوسع 00 في حالة حدوث تنسيق فعال 
فيم| بينها أو بينبا وبين اسرائيل» إلا في حالة اثيوبيا التي يمكن ان يكون في طاقة التنسيق 
العربي ليس فقط ردعها وإنما هزيمتها. 

أما بالنسبة الى المشهد الفرعي الاقليمي الذي يركز عل التنسيق الوظيفي في 
المجالات الأمنية والدفاعية فانما تكتشف بسهولة أن تجمعآ للمشرق العربي يضم في نقطة 
ارتكازه سوريا والعراق (إضافة الى الاردن ولبنان) سيسمح بتفوق نسبي عسكري على تركيا 
في] عدا العنصر الخاص بتعداد السكان والقوة البحرية ويمراجعة الجدول رقم (1- ) سنجد 
أنه حتى في هذين العنصرين فإن التفوق النسبي التركي سيتراجع تدريجا حتى يصل الى 
درجة التعادل تقريباً عام .7٠١١6‏ ولكن تفوق المشرق العربي يظل نسبياً. حيث من 
الضروري أن يؤخحذ في الحسبان كل من التهديدات الاسرائيلية والايرانية لاقليم المشرق 
العربي والوضع التركي في حلف الاطلسي والتهديدات السوفياتية لتركيا وعدم حيوية 
المشكلات الجيوبوليتيكية والقومية بين الاقليم 0 كل هذه العوامل يمكن ان تجعل ميزان 
القوى بين الطرقين متعادلا خلال فترة الاستشرا 


05١‏ مسلمء «تطور الامكانيات العسكرية والتسليحية للدول العربية»» إبحث غير منشور مقدم الى مركزر 
دراسات الوحدة العربية.  )1985‏ 
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[في) الرقم عن عام » ووفقا لتقرير الببك الدول ©1948 كان الناتج المحي الاحمالي لليبيا عام 13481 
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ملاحظة عامة: تشير العلامة (+) الى أن المعلومات غير متوافرة . 

المصدر: طلعت مسلم «تطور الامكانيات العسكرية والتصليحية تلدول العريية:» (بحث غير منشور مقدم إل 
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وذدل 


الكان 
إجمالي القوات الملحة 
دبابات القتال الرئيية 


قطم المدذعية 

صواريخ أرض/أرض 
سفن السطح الريية 
غراصات 

زرارق صواريخ 
طائرات القتال 
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ملاحظة عامة : تشير العلامة (_) إلى أن المعلومات غير متوافرة. 


جح عام إن احاحلا 


السكان 

اجمالي القوات المسلحة 
دبايات القتال الرئيسية 
قطع المدفعية 


صواريخ أرض/ أرض 


طائرات انذار مبكر 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة. 


4كا 


السكان 
اجمالي القوات المسلحة 
دبابات القتال الرئيسية 


قطع المدفعية 
صواريخ أرض/ أرض 
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ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 


ه ‏ عام اا 


نلف 
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لقف ا مها 
2 امنا لشن 
2 ه14 154 
11 14 يذه 
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7 11 /ا5 


زوارق الصواريخ 
طائرات القتال 


على 


طائرات انذارميكر | طائرة بن 


(*) بحساب المتوسط 'سسوريا والعراق. 
شا 4 حساب المتوسط للسعودية . 


ملاحظة عامة : تشير العلامة (-) الى أن المعلومات غير متوافرة . 


افجلا 


ومختلف الموقف في حالة الميزان الايرانٍ مع 2 تجمع الخليج العري. . فرغم ان التجمع 
يضم ستة اقطار عربية فإن به نقطة اديت مر ا ود 
السكان في ايران. وبالنظر الى الجدول رقم (7- 5) نجد أنه في عام ١985‏ فإن عدد سكان 
ايران يبلغ 4 مليون نسمة «قارناً بحوالى ١7‏ مليون نسمة لبلدان الخليج مجتمعة. ويظل 
التفوق السكاني مستمراً حتى نباية فترة الاستشراف عام ٠١١6‏ حيث يبلغ عدد سكان ايران 
4 ملايين نسمة مقابل مليونآ لأقطار الخليج. والآهم من ذلك أن ميزان الطرفين 

يصبح أكثر اختلالاً بالنسبة الى القوات المسلحة لكل من الطرفين. ففي عام 1١980‏ يبلغ 
عدد 0 المسلحة الايرانية 770 الفآ مقارنة بحوالى ١58‏ الفا لأقطار الخليج . وني عام 
6*” فان الفجوة بين الطرفين تظل على اتساعها حيث يبلغ عدد القوات المسلحة الايرانية 
مايقارب المليونين مقارناً ب ”١6‏ الف فرد لأقطار الخليج . صحيح أنه حلال فيرة 
الاستشراف ستتمكن أقطار الخليج العربية من احراز تفوق نسبي في المعدات كما وكيفاً غير 
أن التوازن البشري سيظل عنصراً حاسماً في ميزان القوى بين الطرفين خصوصاً اذا ما أحذ 
في الاعتبار التركيب الديمغراني لكلا الطرفين حيث توجد أقليات ايرانية وشيعية ة فاعلة في 
أقطار الخليج. وهكذا فإن التجمع العربي في الخليج وإن كان عتضورا أشن قدرا ةا 
من الاختلال الاستراتيجى بينه وبين ايران» فانه ليس من المتصور ان يصل الى نقطة التعادل 
التي تجعل ايران تنصرف عن اهدافها التوسعية في المنطقة. وني هذه الحالة فإن موقف العراق 
(وتجمع المشرق العربي عامة) من تجمع الخليج يصبح امراً مهمآ. فوجود قدر من التنسيق 
حتى في المجال الدفاعي والأمني فقط يمكن ان يمثل الردع الحاسم لايران ويمنعها من التوسع 

أما بالنسبة الى تجمع وادي النيل. فإن الاختلال الحادث في ميزان القوى بين أثيوبيا 
وكل من السودان والصومال وجيبوتي فرادى ومجتمعة كما هو واضح من الجدول رقم (1- 
)١‏ سيتم تصحيحه كّاماً بإضافة القوة ة المصرية ك| هي موضحة في الجدول رقم (7-1). 
ورغم وجود صعوبات شديدة متعلقة بالنقل والامداد وطبيعة مسارح العمليات في شرق 
افريقيا وجنوب السودان فإن تجمع وادي النيل يصبح قادراً على ردع اثيوبيا ومنعها من التأثير 
في جنوب السودان أو الاعتداء على عل الصترفال أو التأثير في جيبوتي بل ويخلق ظروفاً مواتية 
لعزل اثيوبيا عن باقي دول الجوار الافرد يقية الواقعة جنوب السودان . 

وأخيراً فإن تجمع المغرب العربي سيجعل الاختلال الشديد الموجود في ميزان القوى 
بين الاقطار العربية في شال افريقيا والدول الافريقية جنوبها نمائياً وحاسماً بحيث يفتح 
الباب ليس فقط لابقاء الاوضاع ا حالية كا هي عليه الآن في وضع التجزئة واغا يمكن أن 
يفتح الباب لمنافسة النفوذ الاوروبي عموماً والفرنبي خصوصاً في كل من التشاد والنيعجر 
ومالي والسنغال. وربما في مراحل متأخرة من التنسيق الوظيفي بين اقطار المغرب العربي ‏ في 


1 


العقد الثالث من قترة الاستشراف ‏ ان لا تجد هذه الدول أمامها سوى استراتيجية اللحاق 
والاتباع لتجمع المغرب مستفيدة في ذلك من الروابط الاسلامية بين الطرفين» فتأخحذ شكل 
علاقات انتساب كتلك التي تربط بين اقطار المغرب نفسها والجاعة الاوروبية الآن في 


منتصف الثرانينات . 
؟ - الاعتاد المتبادل 


التنسيق الوظيفي بين الاقطار العربية جميعها أو بين مجموعات إقليمية منها يعني عدداً 
من التتائج : أولاهاءاتساع السوق بدرجة كبيرة عن سوق أي قطر عرب منفرد .وثانيتهازيادة 
كبيرة في درجة تقسيم العمل بين الاقطار العربية تبعاً للمزايا الاقتصادية المنوافرة لكل قطر 
على حدة . وثالثتها زيادة القاعدة الانتاجية وربما تنوعها بالنسبة الى هذه الاقطار. ورابعتهاء ان 
معدلات التمو الاقتصادي ستزيد في الاقطار العربية. وخامستها أنه من الناحية النسبية فان 
الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الاقطار العربية سيتم على حساب علاقاتها مع العالم 
الخارجي» ولكن من الناحية المطلقة ‏ وعلى ضوء النمو الاقتصادي ‏ فانه سيحدث نمو في 
التعجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية العر بية مع العالم الخارجي . بالطبع فإن هذه النتائيج 
ستختلف في عمقها من حالة الى اخرى. ففرصها تتزايد بشكل كبير في ظل التنسيق العربي 
العام (المشهد الفرعي الثاني) عنها في ظل التنسيق العربي الاقليمي (المشهد الفرعي 
الاول). وني هذه الحالة الاخيرة فإن الوضع سيخثلف من تجمع إقليمي الى آخر. فتجمع 
الخليج العربي قاعدته الانتاجية تدور كلها حول النفط سواء من حيث استخراجه أو تكريره 
أو إقامة صناعة متطورة للبتروكيماويات» وبعد ذلك فان الامكانات المتاحة للتوسع الزراعي 
والصناعي تبقى محدودة خصوصاً اذا حدئت تحت شرط الرشادة الاقتصادية في التنمية بحيث 
تسمح بانتاج سلع قادرة على المنافسة في الاسواق الخارجية والداخلية. ولكن الوفرة المالية ‏ 
خصوصا اذا ما استعاد النفط أسعاره في منتصف التسعينات ‏ ستسمح بقدر كبير من القدرة 
على الاستيراد. على أي حال فان تشابه البنية الانتاجية لأقطار الخليج سيضع حدوداً على 
فرص تنوع القاعدة الانتاجية لها وبالتالي فرص نمو الاعتاد الاقتصادي المتبادل خصوصاً إذا 
ما أخذ ني الاعتبار ضيق السوق المحلية في الخليج حتى مع تجمع الاقطار الستة في تجمع 
اقتصادي واحد. ويختلف الوضع بالنسبة الى تجمعي المشرق والمغرب العربيين. فكلاهما 
يتميز باتساع نسبي للسوق وتنوع في القدرات الانتاجية ففي المشرق نجد ان لدى العراق 
موارد للطاقة وموارد مالية يمكن ان تساهم في تنمية زراعية وصناعية موجودة مقوماتها. ا أن 
لدى سوريا الموقع الجغراني المطل على البحر الابيض المتوسط إضافة الى طاقات بشرية 
وزراعية وصناعية يمكن أن يقدم الاردن القاعدة العلمية للتكامل والتنمية أما لبنان فلديه 
امكانات سياحية وخخيرة سابقة في سوق المال. وهكذا فإن البنية الاقتصادية للاقطار الاربعة 


لفن 


تسمح بتنسيق وظيفي على مستوى متقدم بين الاقطار الاربعة هذا بالطبع على شرط انتهاء أو 
تجميد الحرب العراقية ‏ الايرائية. وني المغرب العربي فإن القاعدة الاقتصادية لكل من تونس 
والجزائر والمغرب وموريتانيا (وربما ليبيا) يمكن ان تسمح بتنسيق وظيفي متقدم بين الاقطار 
الاربعة» فالجزائر لديها موارد نفطية وقاعدة للصناعات الثقيلة والمغرب لديه موارد زراعية 
وطاقات للصناعات الخفيفة وتونس تتوافر فيها السياحة والزراعة وموريتانيا الموارد المعدنية. 
ومع الاتساع النسبي للسوق فإن العقبات التي يمكن ان تنشأ عن التنافس في المنتجات 
الزراعية والصناعية يمكن تلافيها عن طريق اجراءات التنسيق الوظيفي نفسها التي ستعمل 
على تكريس تقسيم العمل بين الاقطار الاربعة. واخيراً فإن تجمع وادي النيل يتميز بسوقه 
الواسعة والتنوع النسبي للقاعدة الزراعية والصناعية بين مصر والسودان ولكن رأس المال 
سيظل مشكلة كبرى لمحاولات التنسيق الوظيفي بين البلدين وهو العقبة التي وقفت في طريق 
العديد من مشروعات التكامل بين مصر والسودان خلال السبعينات ومن ثم فإن انضمام ليبيا 
الى هذا التجمع ربما يحل بعضاً من مشاكله المالية . 


فاذا ما عدنا إلى دول الجوار الجغراني فان حالة التنسيق الوظيفي العربي العام 
(المشهد الفرعي الثاني) ستضع امام تركيا قيودآ ىا ستوفر لها فرصاً. اما بالنسبة الى القيود 
فستظهر في بعض السلع التركية المصدرة الى الوطن العربي والتي ها بدائل عربية: وفي هذه 
الحالة فان مثل هذه السلع ستكون في وضع تنافسي ضعيف مع السلع العربية المياثلة 
خصوصاً اذا ما وصل التنسيق الوظيفي العربي الى درجة انشاء اتحاد جمركي بين الاقطار 
العربية . اما الفرص فستنشأ نتيجة ان الاتحاد الجمركي يستغرق وقتآ طويلاً (ربما عقدين من 
الزمان) حتى يتم استقراره. ومن ثم فإن المجال سيظل متسعاً لتركيا ولفترة طويلة لكي تزيد 
من تجارتها مع الوطن العربي خصوصا] اذا ما وفر التنسيق في مراحله الأولية اتساعاً للسوق 
ونمو وتنوعاً في القاعدة الانتاجية. والأهم من ذلك نموا اقتصادياً يدفع الاقطار العربية الى 
مزيد من التبادل التجاري مع العالم الخارجي . والأهم من ذلك ان النمو الاقتصادي العربي 
العام سيخلق فرصا امام العمالة والشركات التركية للعمل والاستثيار. وحتى بعد اكتمال 
التنسيق الوظيفي العربي ‏ أي الوصول الى الاتحاد الجمركى كحد أدنى والسوق المشتركة كحد 
اقصى - فإن التبادل التجاري والاقتصادي بين الاقطار العربية» وإن كان سيزيد بصورة 
نسبية. فإِنْ النهو الاقتصادي يؤدي عادة الى زيادة مطردة في التعامل مع العالم الخارجي . 
وهنا فان تركيا ريما تجد نفسها امام اغراء الرغبة في إقامة علاقة انتساب مع الاقليم العربي 
ككل شبيهة بالعلاقة التي تربطها بالجماعة الاوروبية حتى الآن في منتصف الثمانينات©. 
ويتوقف الامر آنذاك على درجة اندماج تركيا في اللجماعة الاوروبية والنمو الاقتصادي والتدوع 


(7) سعيدء الأصدر نفسه ص .77١‏ 


يفف 


في القاعدة الانتاجية في تركيا. فرغم ان تركيا لديها الدوافع والرغبة الاكيدة ني اللحاق 
بالجماعة الاوروبية ‏ كا اسلفنا ‏ والاتفاق بين الطرفين على ضم تركيا كعضو كامل في الجماعة 
في متتصف التسعينات فان هناك عددآ من العوامل التي قد تقف حائلاً دون تنفيذ هذا 
الاتفاق نجملها فيا يلي : 1 

أ إن الحماس التركي للالتحاق بالجاعة لا يقابله حماس أوروبي مقابل نتيجة 
الاختلاف الثقافي والحضاري الواسع بين اورويا الغربية وتركيا. فرغم وجود اتجاهات علمانية 
وسعي للتغريب بين النخبة المثقفة والحاكمة في تركيا فإنها تبقى مجتمعاً اسلامياً متميزاً. واذا 
كانت تركيا قبلت في حلف الاطلسي وعدد من المؤسسات الغربية الاخرى فقد تم ذلك 
لأسباب أمنية تتعلق بالمواجهة مع الاتحاد السوفياتي أساساً. ولكن ذلك ليس بالضرورة أن 
يكون تبريراآ لادراج تركيا في سوق مشتركة تسمح بالانتقال ال حر والعمالة للاتراك في وقت 
تُسعى أوروبا تدرياً للتخلص منهم . 


ب - إنه لا يوجد ضمان لاستمرار عملية التحول الديمقراطي ورسوخه في تركيا. ولا 
كان النظام الديمقراطي في الحكم هو أحد الشروط الواجب توافرها لانضمام اليونان واسبانيا 
والبرتغال الى الجماعة ستنطبق القاعدة نفسها على تركيا ومن ثم فإن كل تأخير في استىال 
مقومات هذا النظام ف تركيا سيشكل عائقاً امام انضام تركيا للجاعة. 

ج ‏ إن هناك تنافسآ حقيقياً بين الصادرات التركية للجاعة وصادرات كل من اليونان 
واسبانيا والبرتخال ‏ ورا ايطاليا مما سيدفع هذه الدول الى الوقوف كعقبة امام انضيام تركيا 
الا بعد الحصول على تعويضات ضخمة قد يصعب على مؤسسات الحاعة الاوروبية توفيرها. 


د إن عنصر الزمن في حد ذاته له أهمية كبرى. فقد أشرنا من قبل الى ان تركيا رغم 
اعتمادها الأمى على الغرب من خلال حلف الاطلسى فإن اعتمادها الاقتصادي النسبي عليه 
أخذ في التراجع لمصلحة التبادل مع العالم الثالث خصوصا مع العالم العربي والاسلامي . 
ويبدو ذلك واضحاً بمراجعة الصادرات والواردات التركية للدول العشر الاعضاء في الجماعة 
الاوروبية (قبيل انضمام اسبانيا والبرتغال في اول كانون الثاني/ يناير 194/7). فمن الناحية 
المطلقة فإن الصادرات التركية للدول العشر ارتفعت من 114,١‏ مليون دولار عام ١1517“‏ 
الى , 170 مليون دولار عام 14417 ولكنها كنسبة من الصادرات التركية الكلية انخفضت 
من 5ه بالمائة الى ه, "١‏ بالمائة عام 1487. اما بالنسبة الى الواردات فقد ارتفعت من 
الناحية المطلقة من 71/8 مليون دولار وانخفضت من الناحية النسبية من ٠,5‏ بالمائة الى 
١‏ ,8 بالماثة بين العامين"©. فإذا استمر هذا الاتجاه مع اتجاه متصاعد للتجارة ‏ إضافة الى 
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رفن 


العناصر الاقتصادية الاخرى ‏ من الناحية المطلقة والنسبية مع الوطن العربي في ظل التنسيق 
الوظيفي العام فان هذا الاخير سيمثل منافساً للججاعة الأوروبية في العقل التركي . 

ه ‏ لا جدال في ان عامل النفط واسعاره سيظلان عاملين مهمين بالنسبة الى فاعلية 
التنسيق الوظيفي العربي العام وعلاقات الاعتاد المتبادل مع تركيا. فارتفاع أسعار التنفط 
سيدعم ‏ مع عوامل اخرى مهمة ‏ من اتجاه التنسيق الوظيفي ويشكل حافزاً لتركيا لتقوية 
اعتمادها المتبادل مع الوطن العربي . 

وعلى أي حال قانه يمكن بناء تصورين لمستقبل التعاون العربي التركي في ظل هذا 
المشهد الفرعي : الاول أن تنضم تركيا فعا الى الجاعة الاوروبية في النصف الثاني من 
التسعينات. .ومع تصور ارتفاع إسعار النفط في ذلك الوقت فان سياسة تركيا الاقتصادية مع 
الوطن العربي ستتناسق بدورها مع سياسة الجماعة الاوروبية. والمرجح في هذه الحالة أن 
تحدث كثافة في علاقات الاعتاد المتبادل بين الطرفين تتغير عن الصورة الثنائية لحذه العلاقات 
في ظل استمرار التجزئة وتقترب من النموذج الذي أرساه الحوار العربي ‏ الاوروبي خلال 
السبعينات ولم يقدر له الدخول في حيز التنفيذ آنذاك. والثاني ونتيجة للعوامل السالف 
الاشارة اليها فان تركيا لن تدخل اللجاعة الاوروبية مع الابقاء على علاقة الانتساب الحالية 
معهاء فإن تركيا سيكون لديها ميل قوي لإقامة علاقة ممائلة مع الجماعة العربية. وني كلتا 
الحالتين فانه ينتظر أن تتكنف علاقات الاعتتاد المتبادل بين تركيا والوطن العربي وان اختلفت 
صور هذه الكثافة ودرجتها بين التصورين. 

اما بالنسبة الى كل من ايران واثيوبيا وباقي دول الجوار الجغرافي الافريقية والتي لها 
علاقات اعتماد متبادل ضئيلة مع الوطن العربي فان التنسيق الوظيقي العربي العام سيتيح 
امكانات اكير لتنمية هذه العلاقات وسيتوقف الامر في هذه الحالة على السياسات التي ستتبعها 
مؤسسات التنسيق . والأرجح في حالة الدول الافريقية ‏ بما فيها اثيوبيا- ان تتكئف علاقات 
شبيهة بتلك التي تم تصورها خلال السبعينات ني اطار ما عرف آنذاك بالحوار العربي ‏ 
الافريقي حيث تساهم «الجماعة العربية» في تنمية الدول الافريقية مع إقامة نظام للمبادلاات 
خاص بها. أما بالنسبة الى ايران فإن مستقبل علاقاتها الاقتصادية مع الوطن العربي سيتوقف 
على الحرب العراقية ‏ الايرانية ونجايتها. ولا كنا نتصور ‏ ما سبق ان التنسيق الوظيفي 
العربي العام لو تم في خلال الخمس سنوات المقبلة (أي فترة أقصاها .نمس سنوات) فان 
ميزان القوى بين الطرفين سيكون كافياً لردع ايران من الناحية الامنية والعسكرية . ولفترة قد 
تستمر حتى عقد من الزمن تحدث فيها عملية اعادة تكييف الاوضاع والعلاقات» فانه ليس 
من المنتظر ان تحدث كنثافة في علاقات الاعتاد المتبادل بين الطرفين. بعد ذلك. وربما ممع 
مطلع القرن القادم فربما تتكثف هذه العلاقات نتيجة للفرص التي يتيحها الاقليم العربي 
للمنتجات الايرانية. 


تعن 


وتختلف علاقات الاعتاد المتبادل بين الوطن العربي ودول الجوار الجغراني في حالة 
المشنبهد الفرعي الأول والمتعلق بالتنسيق الوظيفي داخل مجموعات إقليمية عربية. ففى 
حالة تركيا فإن مثل هذا المشهد لن يكون في أي صورة من صوره منافساً للجماعة 
الاوروبية حتى ولو في مراحل زمنية متأخرة من فترة الاستشراف. ومن ثم فإن تعامل تركيا 
مع كل تجمع اقليمي سيكون على أسس من الرشادة الاقتصادية . وكا يتضح من الجدولين 
8-5) و(" - 504" فإن صادرات تركيا ووارداتها تنصرف أساساً الى الاقطار العربية 
المنتجة للنفط ومن ثم فان اهتسامها الاساسي سيتركز في تجمع الخليج العربي والأرجح أن 
تتوثق علاقاتها مع هذا التجمع سواء من خلال علاقاتها المباشرة به قبل أم بعد انض )مها الى 
الجماعة الاوروبية خصوصاً اذا ما ارتفعت أسعار النفط مرة اخرى منتصف عقد التسعينات؛ 
إضافة الى المساهمة في الحوار الاوروبي ‏ الخليجي المتصور أن يتكثف آنذاك. أما بالنسبة الى 
تجمع المشرق العربي فالأغلب أن تركيا ستستمر في التعامل على اساس ثنائي حيث تستفيد 
وتنمي علاقاتها المكثفة مع العراق ودونما خلق علاقة مؤسسية مع تجمع قد يحمل توجهات 
سياسية ليسثت بالضرورة متاشية مع وجهة النظر التركية. وينطبق الشيىء نفسه على العلاقات 
التركية مع تجمعي وادي النيل والمغرب العربي . 

اما بالنسبة الى ايران فإنه رغم الضالة العامة لعلاقاتها التجارية مع الوطن العربي ومع 
استبعاد سوريا حيث توجد علاقات سياسية خاصة فان الجدولين (3- )٠١‏ و(75-١9)001”‏ 
يشيران الى ان هذه العلاقات تنحصر أساساً في أقطار الخليج. ومن ثم فإن أيران قد تقرر في 
المستقبل أن تستفيد من التنوع النسبي في قاعدتها الانتاجية من خملال التوجه الى السوق 
الخليجية. أما فيا يتعلق بباقي التجمعات الاقليمية فان تجمع المشرق العربي سيلي في الأهمية 

تجمع الخليج ولكن الأرجح أن تقوم العلاقات معه على أسس ثنائية وليست مؤسسية مع 
نوسيات التنسيق» وليس من المتصور أن تزيد علاقات ايران مع تجمعي وادي النيل 
والمغرب العربي عما عليه نظراً لعنصر البعد الجغرافي والمنافسة المتوقعة بين السلع المنتجة في 
كلا التجمعين والمنتجات الايرانية . 

وبالنسبة الى اثيوبيا فان الجدولين (” - )١7‏ و 9017-1 يشيران بجلاء الى ضعف 
العلاقات الاقتصادية بينها وبين الوطن العربي ككل وبأقطاره النفطية وتلك غير النفطية. 
والأرجح ان هذه العلاقات ستستمر على ضعفها مع التجمعات الاقليمية العربية كافة. فلا 


زفقة ,1982 وأممطعوء! ناكقما3 17006 تزه برمنءمطاط 776 ,(لة1) لسم؟ بمدتعدمكة لقدم قمع امآ 
(11412 :.2.0 مسمعومتطعة/17) 1985 لسة 


(717) المصدر نفسه . 
)١5(‏ المصدر نفسه. 


1١ ه/ا‎ 


يوجد دافع سيامي لدى تجمع الخليج للعمل مع اثيوبيا على توثيق علاقاتها به اللهم الا في 
الجال اخامر كاه الديق وق مراحل متققمة من الحترق بين مص والمبوداقب«اننا بالبية 
الى باقي الدول الافريقية الواقعة جنوب المغرب العربي فإن هناك فرصة قوية للتعاون معهاء 
فيصبح هذا التجمع منافيا للجماعة الاوروبية بالنسبة الى هذه الدول التي تكون مصدراً 
للمواد الاولية للصناعات المتوقع نموها في هذا التجمع وسوقاً مده المنتتجات . 


جدول رقم 0-5 
صادرات الأقطار العربية الى تركيا 
(القيمة بالمليون دولار أمريكي) 


صم إسم ]سير | صر | لسر | هي | صمي | سمي | عي 


الأقطار المر بية النغطية 
الامارات العربية التحدة 
الجزائر 
الجماهيرية العربية اللبية 
العودية 
العراق 
قطر 
الكويت 


الأنطار العربية غير النفطية 
الأردن 
البحرين 
توئس 
جون 
الودات 


موريا 


موريتاتيا 
اليمن الدعقراطية 
3 5 بية 


باك اي فنك جد لع ددا امه لحر لز 
الجموع العام دس إسم إيص أنه إمم إخمم لاا 3 عابنت 


ملاحظة عامة : تشير العلامة رم الى آن المعلومات غير متوافرة ‏ 
المصدر: ‏ 0مة 1982 عأووطبمء7 عذاكاهاك 17646 كره «مناءع 1217 717:6 ,(*1341) لصح بممأعممك8 لقدمتأمسعامآ1 
.1285 


احنا 


جدول رقم (*” -4) 
واردات الأقطار العربية من تركيا 


(القيمة بالمليون دولار أمريكي) 


الأقطار العربية التفطية 
الامارات العريبة المتحدة 
الجزائر 

الجراهيرية العربية الليبية 
العودية 
العراقق 
قطر 


الأقطار العربية غير النقطية 
الأردن 


مورتانيا 
اليمن الديمقراطية 


اليمن العر بية 


المصدر: مسلم. «تطورات الامكانيات العسكرية والتسليحية لدول الجوار» ». 


يفنا 


جدول رقم (” - )٠١‏ 
صادرات الاقطار العربية الى ايران 


الأقطار العربية التفطية 
الامارات العر بية المتحدة 
الجزائر 

الجباهيرية العربية الليبية 


الأقطار العربية غير النفطية 
الأردت 


موريتانيا 
اليمن الدعقراطية 


تق نكا نكا تق اح 


ملاحظة عامة: تشير العلامة () الى أن المعلومات غير متوافرة . 
المص.ر: الملصدر نفسه, 


ى2ى1 


جدول رقم (7- )١١‏ 
واردات الأقطار العربية من ايران 
(القيمة بالمليون دولار أمريكي) 


الأتطار المربية التغطية 
الامارات العر بية المتحدة 
الخزائر 
امراهيرية العر بية الببية 
العودية 
العراق 
قطر 
الكريت 


الأقطار العرييد غير التفطية 
الأردث 


البحرين 


جيرن 
الودان 
موريا 


الصرمال 


مرريتايا 
اليمن الديمثراطية 


2 : 5 


بايا 


المصدر: المصدر نفسه. 


هذا 


جدول رقم (” -؟١)‏ 
الصادرات العربية الى أثيوبيا 
(القيمة بالمليون دولار أمريكي) 


الامارةت العرية التحدة 
البزائر 

الجباهيرية العربية اللببية 
السدودية 


الأتطار المر بية غير النفطية 
الأربت 
البحرين 


تونس 
يوني 


المصدر: .ْء65ؤظ12 فظة ,1982 وأددطج2ء7 عع #ةاكلتما3 م1724 ]زه 1«متلعء 2 113 ,1111 


ذلا 


جدول رقم (” - 1) 
واردات الأقطار العربية من أَثيوبيا 


لم0 إسساصعي إس اسه إ سإ إسى [ سس إ سن ]عم | 


الأقطار العر بية الغطية 
الامارات العرية المتحدة 
الجزائر 
الجماهيرية العر بية الليبية 

السعودية 

العراق 

قطر 


الأقطار العربية غير التنطية 
الأردن 


موريتائيا 


اليمن الديمقراطية 
اليمن المر بية 


مىئ الواردات 5 


المصدر : المصدر نفسه. 


ا 5 


00 1 
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العلاقات العربية ‏ التركية 


إذا أخذنا الأبعاد الاربعة السابقة للعلاقات العربية ‏ التركية في الاعتبار فإنه يمكن 
تصور مسارها حلال فرزة الاستشراف قِ ظل مشهد التد لتنسيوٌ الوظيفي كالتالي : 

أ بديهى أن المصلحة الثابتة لأي من دول الجوار الجغرافي ان يبقى الوطن العربي على 
ماهو عليه في ظل مشهد التجزئة. ففي هذا المشهد فإن الأوضاع تكون مثالية من حيث 
القدرة على التعامل مع كل قطر عرب على حدة» إضافة الى امكانية جبليه الى تجمعات 
إقليمية خارج النظام العربي تكون لدولة الجوار الدور ا المهيمر: عليه . وي حالة صركيا ‏ مثلها 
في ذلك مثل باقي الدول الغربية ‏ فانها ستحاول تعويق حدوث التنسيق العربي العام كلما 
أمكن خصوصاً خلال مراحله الاولية من خلال العلاقات الثنائية والعلاقات من خلال المؤتمر 
الاسلامي والتنسيق مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وربما اسرائيل. والأغلب ان اتهاه 
التعويق التركي سيكون تي اتجاه فصل أقطار الخليج عن باقي الوطن العربي حيث يوجد 
النفط والمال والسوق. 

ب - ومع نجاح التنسيق الوظيفي العربي العام وفي الدخول من دائرة الاتفاقيات الى 
عالم التنفيذث فان ذلك سيشكل احباطاً للمساعي التركية. ومع ذلك فانما ستسعى للاستفادة 
من الوضع الجديد من خلال سياسة للحوار العربي الاوروبي تلعب تركيا فيه دور الوسيط 
والجسر. وني الوقت نفسه وتخوفآ من النتائج الأمنية المترتبة على هذا التنسيق والتي ستنعكس 
على ميزان القوى بين الطرفين فالأغلب ان تركيا ستميل الى مزيد من التنسيق الدفاعي مع 
حلف الاطلسى واسرائيل في منطقة شرق البحر الابيض المدوسط كنوع من استراتيجية 
التوازن في مواجهة القوة العربية المتنامية. 

ج - ستسعى تركيا وعلى الأغلب يس جيب الجانب العربي الى توطيد علاقاته مع 
السوق العربية المتسعة وفي مراحل متقدمة من التنسيق سيكون الاقليم العربي في شكل 
«الجماعة العربية» منافسآً للجاعة الاوروبية لدى تركيا. وفي حالة عدم انضام تركيا 50 
الاخيرة ‏ لأسباب ذكرت من قبل فإن تركيا ستجعل من اللحاق بالجماعة العربية في شكل 
انتساب ربما أحد خياراتها في السياسة الخارجية. وعندئذ سيحدث تحول جوهري في السياسة 
الخارجية التركية حيث تتقلص علاقاتها مع الغرب واسرائيل . ولكن هذا الاحتال يظل بعيذاً 
ورهتاً بعوامل كثيرة اذا توافرت فسيكون ذلك في السنوات الاخيرة من فترة الاستشراف. 
لكنه اذا حدث فسيكون كفيلا بحل كثير من المشكلات مع تركيا خصوصا المتعلقة بتوزيع 
مياه نبر الفرات . 


د في خالة التتسيق العري الاقليمي فان إقليم المشرق العري سيكون مصدر 
للتهديد الأمني لتركيا بحكم وجود عدد من المشاكل الجيوبوليتيكية المثارة وأ*مها يتعلق بتوزيع 


ديل 


مياه بر الفرات» ومشاكل جيوستراتيجية ناجمة عن العداء الشديد لهذا التجمع لاسرائيل 
والغرب وعلاقاته الوثيقة مع السوفيات. وهنا فان تركيا ستسعى دائماآً الى الضغط على هذا 
الاقليم من خلال استراتيجية للتوازن. فمن داخل الاقليم نفسه ستحاول اجتذاب كل من 
العراق والأردن وربما لبنان» حسب نظام الحكم السائد فيها آنذاك خلال التسعينات. وفي 
النظام العربي ككل ستعمل على توطيد علاقاتها مع تجمع الخليج وربما وادي النيل. ومع 
دول الجوار الجغراني الاخرى فتكون اسرائيل هي المرشحة لتعاون وثيق مع تركيا وذلك في 
إطار تعاون وتنسيق غربيين. واذا ظل النظام الايراني كى| هو عليه فإن حدوث تنسيق أمني 
ايراني - تركي سيظل مستبعداً» أما إذا سقط النظام نتيجة فشل سياساته التوسعية وهو الأمر 
المحتمل نتيجة التنسيق العربي الوظيفي العام أو الاقليمي كا أسلفنا فهناك فرصة قوية 
لتعاون ايراني - تركي وثيق قد يصل الى درجة التحالف. في هذه الحالة فان الحاجة للتعاون 
التركي ‏ الاسرائيلٍ ستقل . 

ه ‏ سيكون تجمع الخليج هو الساحة التي تسعى تركيا لتوطيد علاقاتها الأمنية 
والاقتصادية نعها كفصن فؤازن لايران ‏ اذا ما استمر نظام الحكم فيها كما هو عليه 
ولاقليم المشرق العربي. اما إذا تغير النظام الايراني فإن السعي التركي سيتوجه الى بناء 
حلف دفاعي يآخذ شكل قوس يمتد من تركيا الى الخليج من خلال ايران. 

و من المؤكد تمامآ أنه في ظل التنسيق الوظيفي العام أو الاقليمي ان لا تحدث 
مواجهات مسلحة بين تركيا وأي من البلدان العربية. 


م العلاقات العربية ‏ الايرانية 

عند تحديد المسار المستقبل للعلاقات العربية ‏ الايرانية في مشهد التجرئة؛ ذكرت 
ثلاث حقائق : الاولى أن الحرب العراقية ‏ الايرانية ستكون الأساس الذي يتحكم في هذا 
المسار» والثانية أن هذه الحرب يمكن ان يتغير مسارها الحالي (في منتصف الثانينات) خلال 
مس سئوات حيث يميل ميزان القوى لمصلحة ايران وبالتالي يمكنها أن تكسب الحرب» 
والثالثة ان هذا التطور يمكن ان يؤدي الى واحد من احتالين يتعلقان بباقي الاقطار العربية: 
أن تترك الاقطار العربية العراق وحده في الميدان وتلحق بايران او بالغرب (مشهد التجزئة)) 
أو يمكن ان يشكل ضغوطاً كبرى على النخب العربية الحاكمة وبخاصة في منطقة الخليج أو 
المشرق العربي ويدفعها الى التنسيق الوظيفي فيما بينبا خصوصاً في المجالات الأمنية 
والدفاعية. وقد ذكر في مقدمة هذا المشهد ان الحرب دفعت فعلاً الى بعض من اشكال 
هذا التنسيق . فإذا تصورنا أنه يمكن البناء على ذلك» واستكماله حتى عام »194٠‏ فان ذلك 
سيرتب ججموعة كبيرة من النتائج يمكن تصورها على الوجه التالي : 

أ أنه خلال الخمس سنوات التي يُستكمل فيها التنسيق» ستبذل ايران كل جهدها 


ما 


لمنعه من الحدوث عن طريق ثلاثة أساليب: 


- محاولة حسم الحرب لمصلحتها خلال هذه الفترة عن طريق الضغط المكنف على 
العراق» ومن ثم فإن الحرب تدخل مرحلة شرسة وخطيرة. 

تدعيم العلاقات الايرانية مع كل من سوريا وليبيا لابقاء الصف العربي مجزءا. 

الضغط المكثف - با فيه استخدام العنف المسلح ‏ على اقطار الخليج . 

ب - إذا أحدثئت هذه الاساليب أثراً معاكساً وأدت الى التنسيق الوظيفي العربي العام 
(للشهد الفرعي العام) بحيث تدخل فيه أقطار الخليج وسوريا ومصر الى جانب العراق» 
فإن تغييراً جوهرياً سيحدث في ميزان القوى بين الطرفين العربي والايراني» سيمنع ‏ كما 
ذكرنا في ميزان القوى ‏ إيران من تحقيق أهدافهاء ومن ثم تصبح امكانية هزيمة العراق ‏ على 
الأقل - غير واردة. وبالتالي فإن الوصول الى هذه النقطة سيؤدي من جانب الى دفعة معنوية 
هائلة للجانب العربي تعزز من اجراءات التنسيق و يؤدي - في الحانب الآخر ‏ الى تغيرات 
جوهرية في ايران. 

اج - ليس متصورآ أن تحدث هذه التغيرات الجوهرية فجأة. وإنما عبر فترة زمنية قد 
تصل الى خمس سنوات أخرى تستمر فيها الحرب ولكن بمعدلات أقل كثافة وعنفا حتق 
تستقر عند حال من التوتر الدائم دون مستوى الحرب الشاملة وهوما سيؤدي تدريجا الى 
صعوبات داخلية في ايران قد تصل الى تغيير نظام الحكم نفسه:, وعندها سيمكن ايقاف 
الحرب خبائيآ ربما على أساس من العودة الى تطبيق اتفاقية 110 أو ربما ‏ ايضاً ‏ مع بعض 
التعديلات لمصلحة الجانب العربي» ولكن الأرجح ان يكون تطبيق الاتفاقية الل السياسي 
المقبول لانهاء الحرب. 

د سيغير هذا التحول ليس فقط الأوضاع العربية بعودة سوريا وليبيا الى الصف 
العربي المؤيد للعراق» أو الأوضاع الايرانية كما أسلفناء ولكنه سيغير أيضاً في الاتجاهات 
الدولية تجاه المنطقة. فاحتالات الانتصار الايراني في حالة مشهد استمرار التجزئة ستجعل 
الدول العظمى تميل الى خطب ود ايران والانحياز التدريجي لحاء ومن ثم امدادها بالسلاح 
علناً أو سرآء الامر الذي يعطيها قدرة أكبر على تحقيق النصر. أما في حالة التنسيق الوظيفى 
العربي العام وظهور احتمالات لانتصار العراق» فان ذلك سيؤدي الى النتيجة العكسية حيث 
تزيد احتمالات فرض حظر على امدادات السلاح لايران (باعتبارها لا تستجيب لمحاولات 
التسوية) في محاولة للتقرب من الجانب العربي» وبذلك تساهم في تدهور الموقف الايراني. 

ه ‏ إذا صدقت التوقعات السابقةء وتغير النظام الايراني خلال ما بقى من التسعينات 
فلوس متصورآ ان تتحسن العلاقات العربية ‏ الايرانية» بل الأرجح أن هذه العلاقات 
ستستمر على توثرها حيث سيحاول النظام الايراني الجديد إعادة بناء ايران وتوازناتها الدولية, 
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وفي هذه الحالة فان اسرائيل وتركيا ‏ في المجال الاقليمي ‏ والولايات المتحدة ‏ في المجال 
الدولي - ستكون الأطراف التي تسعى ايران الى اللحاق بها وتقوية أواصر العلاقات معها. 

و- من المتصور أن يستمر هذا الانجاه معظم ما تبقى من فترة الاستشراف في هذا 
المشهدء حيث سيتوقف الامر على مدى فعالية التنسيق الوظيفي ونضجه ومداه. وفي حال 
وصوله الى درجة متقدمة فان ايران ستحاول تدريهاً تحسين علاقاتها مع الوطن العربي 
ومؤسساته والتنسيق معها لتحصل على بعض الميزات النسبية مستفيدة في ذلك من حقيقة 
الجوار الجغرافي والجوار الديني (الاسلام) وهي صفة تشترك فيها مع تركيا. 

ز- وفي حالة المشهد الفرعى الأول والمتعلق بالتنسيق الاقليمى فإن مسار العلاقات 
العربية ‏ الايرانية سيختلف. ويتوقف هذا الاختلاف على عاملين: الأول طبيعة التنسيق بين 
سوريا والعراق على وجه الخصوص والثاني عملاقة تجمع الشرق العربي مع تجمع الخليج . 
ففي حالة كون التنسيق السوري ‏ العراقي وثيقا ويشمل عداء لايران موازي] للعداء 
لاسرائيل» وكانت العلاقات بين تجمعي المشرق والخليج وثيقة فالارجح الا تختلف النتاشج 
عا هي في حالة المشهد التنسيق الوظيفي العام إلا في امرين: الاول» الزمن الذي تتم فيه 
التداعيات المشار اليها حيث يتصور أن تكون معدلاتها أبطأ ما هي عليه في حالة المشهد 
الفرعي الاول. والثاني. ان ايران ستحاول خلق المشكلات لسوريا سواء في داخلها أم في 
لبنان. اما إذا كان العكس هو الحادث؛ فربما تكون التداعيات مماثلة لما هو الحال في مشهد 
التجزئة. الا ان الانبيار العراقي سيكون أبطأ في هذه الحالة. أما اذا كان التنسيق بين سوريا 
والعراق وثيقاً ولكن صلته ‏ لأسباب شتى - ضعيفة مع تجمع الخليج» وان كان ذلك ليس 
مرجحاً, فالأرجح أن علاقة استنزاف طريلة رسيت عي مداها الزمني ستستمر بين ايران 
والتجمع في المشرق العربي» تحول ايران اثناءها وبعدها توجهها التوسعي والتخريبي في اتجاه 
تجمع الخليج حيث توجد الجبهة الأضعف في هذه اللحالة. ولكن ذلك يمكن في حد ذاته أن 
يؤدي الى توثيق العلاقات بين التجمعين وهو ما يعني أن التداعيات الحاصلة في الحالة الاولى 
ستكون أشد بطأ وربما تستغرق فترة الاستشراف كلها ولا يتصور أي تعاون في أي مرحلة 
مقبلة بين ايران والاقطار العربية. 


العلاقات العربية ‏ الأآثيوبية 


ستكون للتنسيق العربي الوظيفي العام والاقليمي نتائج واسعة المدى على العلاقات 
العربية ‏ الاثيوبية تؤدي الى تغيرات في موازين القوى بين الطرفين وتوقف التدهور في 
الاوضاع العربية» كما توقف أثيوبيا عند حدودها الحالية سياسيا واستراتيجيا. ويمكن تصور 
تطور هذه العلاقات كالتالي : 
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”ب التتسيىق الوظيفي العربي العام ستكون له نتائج مهمة أبرزها تقوية السودان 
د وجيبوي اقتصادياً وعسكرياً وبالتالي يكون في مقدور هذه البلدان تدريجاً منع 
اثيوبيا من تحقيق أهدافها في جنوب السودان أو تغيير موازين القوى داخل جيبوتي أو تهديد 
الاراضي الصومالية. ومن المتصور في هذه الحالة الا يتم ذلك فور بدء التنسيق فالأغلب ان 
ذلك سيستغرق فيرة من الوقت قد تصل الى بدايات القرن الواحد والعشرين بحيث تحتدم 
فيها التوترات بين الجانيين فتصعد اثيوبيا من تدخخلاتها خصوصاً في جندوب السودان. ولكن 
دخول بقية الوطن العربي في المواجهة وحرمان أثيوبيا من الأقطار العربية المؤيدة لما (اليمن 
الديمقراطية وليبيا) سيثيرا ثيران المتاعب لأديس أيايا عن طريق أرتيريا واوغادين. وخلال فترة الحوتر 
هذه ليس مستبعداً أن تحاول اثيوبيا إثارة قضية توزيع مياه التيل بإلجحاح للضغط على مصر 
والسودان مع محاولة خلق تجمع مضاد يضم كينيا واوغندا وزائير وافريقيا الوسطى وباقي دول 
حوض وادي التيل الافريقية 

ب - في حالة تعزيز التنسيق الوظيفي العربي العام فان قدراته ستتزايد لجهة جذب 
دول حوض وادي النيل الافريقية الفقيرة للغاية الى صفه, وبالتالي تفقد أثيوبيا تدريجاً 
تحالفاتها الإقليمية. وإذا أضيف إلى ذلك أن التنسيق العربي سوف يحيد القوى العظمى 
نسبياً فالأرجح في هذه ا حالة أن تتراجع اثيوبيا. وني هذه الحالة وني النصف الثانٍ من فترة 
الاستشراف ربما لا تجد أمامها سوى القبول بصور للتعاون» التجاري والاقتصادي تتناول 
ايضاً وادي النيل, مع الاقطار العربية . 

جَ في حالة التنسيق الاقليمي الوظيفي في إقليم وادي النيل (مصر والسودان) فالأرجح 
أن تحدث التداعيات نفسها ولكن بطريقة أبطأ بكثير من الحالة الاولى ولا تصل إلى نقطة 
التعاون المشار اليها. وسينبع ذلك من حقيقة أن تجمع وادي النيل ولو انه سيصبح من ضمن 
ميزان القوى العسكري بين الطرفين فإن ضعف القدرات الالية لأطرافه ستؤثر على سلوكه 
الخارجي وستحد هدف حكوماتهني وقف اكد الموقف الحالي في ظل التجزئة مع 
اجتذاب دول حوض وادي النيل الافريقية 

د في حالة التنسيق فإن 00 ثق علاقاتها مع اسرائيل باعتبار ذلك ضرورة 

جبوبوليتيكية واستراتيجية ولنع العرب من السيطرة على البحر الاحمر وهي مصلحة ستلتقي 
فيها أثيو ثيوبيا مع الغرب. وهو ما سيكون المعادي الموضوعي لنمو القوة العربية الناجمة عن 
التيسيق 0 م أو الاتليمي . 

ه ‏ هناك احتمالات قوية لأن يتغير نظام الحكم في اثيوبيا نتيجة التدهور في الاوضاع 
الاقتصادية الداخلية والأغلب أن نظام الحكم الجديد سيكون غربي النزعة وهو ما يعني درجة 
أوئق من العلاقات مع اسرائيل والولايات المتحدة وهذه الدول لن ترضى اطلاقاً بتجزئة 
اثيوبيا ولكنها يمكن ان تقيل الأوضاع الجغرافية للمنطقة كما هي عليه. 


كلا 


الخلاصة : مستقبل العلاقات بين الوطن العربي ودول الجوار الجغراني 


نخلص من كل ما سبق في ظل مشهد التنسيق الوظيفي العري الى عدد من الندائج 
نوجزها فيا يل : 

١‏ ان التنسيق الوظيفي العربي العام أو الاقليمي سيؤدي الى وقف التدهور في 
علاقات العرب مم دول الجوار الجغرافي من حيث تحقيق هذه الدول لأهدافها في الأقطار 
العربية» ولكن ايقاف التدهور في الاحوال العربية سيكون أبطأ في حالة التنسيق الاقليمي 
عا هو عليه في حالة التنسيق العام . 
واثيوبيا) لفترة تتراوح بين ٠‏ سئوات في حالة التنسيق العام و١٠‏ عاماً في حالة التنسيق 
الاقليمي . 

٠١‏ في حالة كون التنسيق العربي الوظيفي العام وثيقاً وسار في مسار مشابه لتجربة 
الجباعة الاوروبية فان هناك احتالات قوية ان تحاول دول الجوار الجغراني بما فيها تركيا ‏ في 
حالة توافر ظروف معينة ‏ أن تلحق بالخاعة العربية أو تتعاون معها بصورة وثيقة. 

7 في حالة التنسيق الوظيفي المتقدم بين دول المغرب العربي» فان الدول الافريقية 
الواقعة جنويها ستسعى الى اللحاق بهذا التجمع أو على الأقل توازن في علاقاتها بينها وبينه 
وبينها وبين الجماعة الاوروبية . 


ثالغاً: مشهد الوحدة الفدرالية 


١-مقدمة‏ 
فى المشهد الأول (التجزئة) لاحظنا أن الوطن العري سيفقد وضعه كأقليم دولي 
متميز وله سماته الخاصة؛ وسيكون أحد ملامح اندثاره ذوبانه في نظم اقليمية يمكن القول 
عنها أنبا شرق أوسطية تقودها إقليميً احدى دول الجوار الجغراني» مع تبعيتها ككل - في 
الأغلب - للنظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب. وفي المشهد الثاني (التنسيق الوظيفي) 
لاحظنا أيضاً أن ميزان القوى بين العرب ودول الجوار الجغراني سيبدأ في الاعتدال؛ بل ان 
هناك فرصة تتوقف على كثافة هذا التنسيق وحسن ادارته للعلاقات مع دول الجوار فتنجذب 
بعض هذه الدول لتحسين علاقاتها جوهرياً مع النظام العري. هذا بالطبع إذا ما توافر عدد 
من الظروف الدولية المناسبة. ورغم التميز الجوهري بين كلا المشهدين, فإن هناك سمة 
تجمعهما وهي انتماؤهما إلى الواقع العربي الذي نعيشه في منتصف الثانينات بمعنى أنهم| ينتميان 


فذيل 


الى قوى فاعلة ومتحركة في الظروف الموضوعية الموجودة في الوطن العربي. بمعنى آخمر أن 
كليهيا وارد بالمعتى التاريخى» وتتوقف امكانات حدوثها على قدرة البشر والنخب الحاكمة 
على ادارة واقعها وعلاقاتها بالغير. 

ويختلف الوضع بالتسبة الى المشهد الثالث (الوحدة الفدرالية)» فلا يوجد في الواقع 
رابطة بين الدول الواحدة والعشرين العربية سوى الثقافة واللغة المشتركة والتاريخ المشترك, 
وربما لدى بعضى من تياراته السياسية إيمان مشترك بضرورة الوحدة العربية. فيما عدا ذلك 
فإن النظام العري يعيش واقعاً إقليمياً تتمتع فيه كل دولة بسيادتهباء وينطبق على العلاقات 
في| بينباء ما يتطق على جمل العلاقات «الدولية» عموما. ومن هناك تأت صعوبة البحث في 
هذا المشهد ء لأنه لا ينطلق من قوى واقعية يمكن ‏ حتى مع استعمال أوسع قدرات 
الخيال ‏ ان تترجم الى واقع يبدأ من عام © ويستمر حتى نهاية فترة الاستشراف. 
الصعوبة الثانية تنجم من نقطة بداية المشهدء فهذه النقطة تتعلق بكيفية الوصول اليه 
ومن المتصور أن هناك طريقتين يمكن من طريقه| الوصول الى الدولة الفدرالية العربية: 
الأولى أن تكون هذه الدولة نتيجة تداعيات التنسيق الوظيفي المكثف. والتي تصورنا ‏ في 
الشهد الثاني - أنه يمكن الوصول اليها عند نهاية فترة الاستشراف. والثانية أن يتم ذلك 
نتيجة اتفاق سياسى بين النخب السياسية العربية نتيجة توافر عدد من الشروط”": 

أ حد أدنى من التنمية على مستوى الاقطار المؤهلة للوحدة» وحجم معقول للفئات 
الاجتماعية ذات التوجهات الوحدوية في داخل كل منها. 

ب دوافع اقتصادية ملحة ‏ مثل حدة أزمة الغذاء وتفاقم مشكلة الديون الخارجية. 
ونقص حاد في الموارد الطبيعية في أقطار كبيرة سكانياً مع تفاوت داخلىي واضح بينها وبين 
اقطار مجاورة . 

ج - دوافع سياسية عسكرية بسبب وجود تحد خارجي لأقطار مركزية في الوطن العربي 
ذات أهمية جيبوليتيكية أو حضارية خاصة. 

د ظروف عالية مواتية تتعلق بالتوازن والتنافس بين القوى الأعظم. بحيث تقلل من 
فرص التدخل السافر لأحداها لاجهاض المشروع الوحدوي. 

ه ‏ انتشار أفكار سياسية وحدوية ذات فعالية في تعبئة الجماهير في واحد أو اكثر من 
أقطار عربية مركزية. 

ومن الواضح انه حتى تظل مسألة استشراف مستقبل الوطن العربي مرتبطة بالواقع فلا 
بد من استبعاد الطريقة الاولى» لأنه لا يمكن تحقيقها موضوعياً إلا نحوعام ٠١٠١‏ على 
افتراض ان العرب سوف يبدأون في هذا الاتجاه فورآً. ومن ثم فإنه لا يبقى أمام البحث اذا 
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كانت نقطة بدايته عام 144٠‏ سوى الطريق الثاني. ولكن عند اتباعه سوف تواجهنا 
مشكلة ثالثة هي أن هذا المشهد يفترض قيام وحدة فدرالية عربية تضم معظم الاقطار 
العربية الرئيسية» ومعها بعض أو كل الأقطار العربية الاخرى؛ بحيث يصبح هذا الكيان 
الموحد هو القائد والمهيمن على مجريات الأمور في الوطن العربي. ومعنى «الفدرالية» في هذا 
المشهد هو الاكتفاء بوجود سياسة خارجية واحدة وجيش واحد وعملة واحدة ونظام 
تعليمي عام واحد كحد أدن . 

ويفترض المشهد أيضاً أن مبدأ التعددية؛ الذي تجسده الفكرة القدرالية على المستوى 
القومي » سيصبح روح عامة تنسحب على مستويات وجوانب أخرى من الواقع العربي 
الجديدء ويحتم التنوع في إطار الوحدة. كما يفترض أن قيام الكيان العربي لا يكن ان يتم في 
اطار قبول التبعية» أو في اطار غياب المشاركة الشعبية» أو باستخدام القوة المسلح.ة 
وحدها" . 

وتنبع المشكلة من أنه يمكن قبول التصور النظري لوحدة عربية فدرالية تقوم على أسس 
سياسية واستجابة للظروف السالفة الاشارة اليها» ولكن سيكون من غير المقبول- حتى 
نظريآ ‏ ان تتم الوحدة عضوياً وموضوعياً بالقرار السياسي نفسه. فعلى سبيل المثال فانه يمكن 
لدولة الوحدة الفدرالية أن توحد سياستها الخارجية فور قيامهاء بالغاء جميع وزارات الخارجية 
العربية الحالية وانشّاء وزارة واحدة وتمثيل دبلوماسي موحد (وحتى ذلك سيستغرق عدداً من 
السنوات). ولكن الصعوبات بعد ذلك ستتزايد بالنسبة الى السمات الشلاث التالية للدولة 
الفدرالية. سيمكن إنشاء قيادة عسكرية واحدة فور قيام الدولة» ولكن عملية توحيد 
المصطلحات العسكبرية؛ وأغفاط الاسلحة, وتنظيم القوات ووسائل الاعداد. ووضع 
استراتيجية مشتركة» ووسائل الاتصال. . . الخ. ستستغرق وقتآ طويلا. واذا عرفنا ان هذه 
المشكلات لا تزال تواجه حلف الاطلسي رغم مرور ما يقرب من أربعة عقبود على إنشائه 
لادركنا حجم المشكلة. ومن الطبيعي هنا أن نتوقع أن وجود قيادة سياسية وعسكرية 
موحدة سيسمح بالاسراع في عملية التوحيد هذهء ولكنه بالتأكيد فانه سبيكون من المستحيل 
خلقها بين يوم وليلة. وستزيد صعوبة المشكلة بالنسبة الى المجالين التاليين وهما العملة 
الموحدة والنظام التعليمي العام الموحد. 

وهكذا فإن ملامح المشهد ‏ والتي سنعرضها هنا نقلا عن وثيقة الاستشراف الأولية - 
هي في الواقع ملامح مستقبلية تنجز عن طريق الأداة السياسية للدولة الفدرالية. ولذا لا بد 
أن غميز بين مرحلتين زمنيتين من الاستشراف: الأولى وتمتد من إنشاء الدولة سياسياً عام 
4 وحتى عام 6 تقريباً (ويمكن ان تمتد حتى عام 0 وتستكمل فيها ملاميح 
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المشهد كا جاء فى الوثيقة» والثانية وتمتد حتى نباية فترة الاستشراف وفيها تكون الدولة 
الفدرالية مستكملة سياسياً وعضويآ. ان أهمية هذه النقطة تنبع من أن سمات الدولةالفدرالية 
المختلفة في المرحلتين ستؤثر على العلاقات مع دول الجوار الجغرافي وأبعادها (الجغرافيا 
السياسية. القومية» ميزان القوى., الاعتاد المتبادل)» حسب ما سيرد فيم| يل بعد التعرض 
للامح المشهد كا توضحها الوثيقة. 


؟ ‏ الملامح العامة لمشهد الوحدة الفدرالية 

أ الاحساس بالانتماء الى كيان عربي أوسع يسترجع أمجاداً سابقة ويوجد الشعور 
بالعزة ودوح التحدي . 

ب - مزيد من التبلور الاجتماعي» يستند الى طبقة ععالية صناعية حضرية كبرى. 
وطبقة يرجوازية عليا وطبقة وسطى من المهنيين والتكنوقراطيين. وطبقة فلاحية ‏ صناعية. 
مع آليات نشطة للحراك الاجتماعي الافقي والرأسي » وآليات لادارة الصراع الطبقي 
سلمياء واحتتال استقطاب هذا التركيب الطبقى الى تحالفين سياسيين عريضين؛ أحدهها 
بقيادة الرأسمالية ويعمل خدمة مصالح الطبقات الميسورة» والثاني بقيادة تحالف أكثر يسارية 
ومهدف الى خدمة مصالح الطبقات الدنيا. 

اج - مزيد من الشرعية «للتعددية» الثقافية ‏ الاثنية في نطاق الدولة الفدرالية وهذه 
التعددية لا تنطوي على نزعات انفصالية أو عنصرية. 

د زيادة قدرة مجتمع الدولة الاتحادية على المواءمة بين ثنائيات المتناقضات الحضارية, 
واتجاه النظام القيمي العام لتأكيد أو افراز انساق قيمية فرعية» قادرة على ملع الطهيملة 
الحضارية الأجنبية» وترشيد التفاعل والحوار المتبادل بين الحضارة الغربية» والعربية 
الاسلامية والحضارات الاخرى . 

ه ‏ غلبة قيم اكثر مناسبة فيا يتعلق بالعمل والانتاج ووضع المرأة والمعرفة العلمية 
ومزيد من الربط بين قيم الانتاج والاستهلاك» وتكريس بعض قيم الأصالة خصوصا قيمة 
الوحدة في مواجهة قيمة التجزئة . 

و- مزيد من «التعددية» السياسية التي تأخذ أشكالاً متنوعة للمؤسسات والاحزاب 
بين الكيانات أو الولايات التي تتكون منها الدولة الاتحادية» أو في داخل كل كيان أو ولاية. 

ز- مزيد من التوجه التخطيطي الشامل على المستوى القومي العام للدولة الاتحادية 
يكون حده الأدن التوطين الأمثل للمشروعات وتحرير تدفق الموارد والسلع وعناصر الانتاج 
(بما في ذلك العمالة) ولن يستبعد ذلك تنوع الخطط لكل ولاية من الولاياتء أو فو القطاع 
الخاص في هذا الاطار التخطيطي القومي العام الذي يدف الى التقسيم الأمثل للعمل على 
مستوى الوطن العربي. 


ل 


3 - زيادة معدل النمو لاتساع الموارد المتاحة والسوق, وريما باستخدام تكنولوجيا اكثر 
كفاية وتواؤماً مع واقع الوطن العربي. 

ط - ارتفاع نصيب قطاعات الانتاج المادي في الناتج الاحمالي القومي» وخلق هيكل 
انتتاجي مركب» يضمن حداً أدن لاشباع الحاجات الاساسية لأغلبية مواطني الدولة 
الاتحادية . 

بي - خلق قاعدة تكنولوجية عربية متناسبة - ويمفاهيم تختلف حسب المشهد 
الفرعي - وترتبط بقدر اكبر بالعملية التربوية وأجهزة البحث العملي من ناحية» وبالميكل 
الاقتصادي الانتاجي من ناحية اخرى. 

ك ‏ زيادة القدرة العسكرية العربية وقحور عقيدتها القتالية حول الدفاع عن الدولة 
الاتحادية داخلياً وحماية حدودها خارجياً . 

ل - قيام وتنامي صناعة عسكرية عربية مستقلة تمد معظم احتياجات القوات المسلحة 
العربية من السلاح» وترتبط عضوياآً بالميكل الصناعي - الانتاجي من ناحية» وتبنى على 
القاعدة التكنولوجية القومية من ناحية ثانية. 

م - سيتم قيام الدولة الفدرالية من خلال عملية صراعية مع الأطراف الاقليمية 
والدولية التى تعتبر قيامها تهديداً لمصالحها. 

ومع قيام واستمرار دولة الوحدة ستزداد فرص التصفية التدريجية لاسرائيل ككيان 
صهيوني عنصري توسعي معاد للأمة العربية. 

ن ‏ ستنحو الدولة الفدرالية في توجهاتها الى تبنى سياسة التعايش السلمي وحسن 
الجوار لخلق نظام عالمي جديد أكثر عدالة» أو تكريس هذا النظام ان كان قد وجد بالفعل 
عند قيامها . ولكن ذلك قد لا يمنع حدوث توترات بينها وبين بعض جيرانها غير العرب. 


- الحغرافيا السياسية 


إن إقامة الدولة الفدرالية ستغير بصورة جوهرية من الجغرافيا السياسية للمنطقة 
المعروفة حالياً بياسم الشرق الاوسطء بل والجغرافيا السياسية للعالم كله. فوجود دولة واحدة 
تمتد من المحيط الاطلسبي حتى الخليج العربي ‏ أو تبيمن على تلك المنطقة ‏ ليخلق قوة مؤثرة 
في مركز العالم القديم حيث تربط بين ثلاث قارات» وتطل على أكثر الممرات الاستراتيجية 
أهمية في العالم» وعلى واحدة من أكثر طرق المواصلات البحرية والجوية ازدحاماً . ولذلك فإن 
تأثيراتها ستكون أبعد بكثير من النتائج التي ستترتب على قضايا الجغرافيا السياسية مع دول 
الجوار الجغرافي» بل ستثير قضايا استراتيجية بالغة الأهمية لدول الجوار والقوى العظمى في 
العالم . 

وبالنسبة الى دول الجوار الجغرافي - موضع البحث ‏ فإن وجود دولة كيرى بهذا الحجم 


لحل 


وهذه الموارد» فضلا عن كونها «عربية» لا بد وأن يثير عقدآ تاريخية غائرة في تاريخ العللاقات 

بين الطرفين. فقيام الدولة العربية الواحدة سيمثل الانجاز التاريخي لأآفكار الشورة العربية 
الكبرى: وحركة اليقظة العربية عامة» منذ نباية القرن الماضي وبداية القرن الحالي»ء والتي 
ساهمت في تحطيم الامبراطورية العثانية» وكذا فان «بندول» التاريخ يكون قد تحرك أخخحراً قُْ 
اتجاه العرب واثبات جدارة منطقهم وحقهم في أمة متميزة» بعد أن بدا للاتراك طوال فترة 
طويلة» ان العرب قد طالبوا بالاستقلال عن الدولة العثانية لكي يستسلموا للغرب. ولكن 
ذلك سيثير عقدآً أخرى ‏ ربما أكثر أهمية ‏ تتعلق بأن الدولة العربية الفدرالية سيكون لا 
سمات امبراطورية إذات رغبة في التوسع والهيمنة). ومن الطبيعي أن تكون الاراضي العربية 
«المغتصبة) هي أول ما يسعى العرب لاستعادتهاء ومن ثم فإنه ليس مهدا على الاطلاق - 
ونتيجة عوامل تتعلق بالنزعة القومية وتوازن القوى سنناقشها فيما بعد أن تثير الدولة العربية 
من جديد قضية لواء الاسكندرون وقضايا توزيع مياه نهر الفرات. وهوما يمكن ان يؤدي 
إلى نزاعات بين الطرفين. صحيح ان أحد ملامح المشهد هو أن الدولة الفدرالية تتوجه 
«الى تبني سياسة التعايش السلمي وحسن الجوار لخلق نظام عالمي جديد اكثر عدالة». لكن 
موازين القوى ‏ ىا سنشرح فيما بعد ستغير من مفهوم «العدالة؛ لدى العرب. ففي ظل 
التجزئة فان هذا المفهوم يميل الى القبول بالأمر الواقع صراحة أو ضمناً وهو في ظل وضع 
الوحدة سيسعى ‏ بل يرى من واجبه القومي ‏ أن يسعى الى تغييره لاسترداد حقوق اغتصبت 
في فترات الضعف ‏ لذلك فإن المرجح هنا ان نزاعات كبرى ‏ ليس بالضرورة ان تصل الى 
الصدام المسلح الشامل - سوف تنش بين العرب وتركياء وتكون نتيجة لشبكة معقدة من 
العوامل» ولكن موضوعها سيكون قضايا الجغرافيا السياسية بين الطرفين. والأرجح أن هذه 
النزاعات ستكون أكثر حدة خلال المرحلة الزمنية الاولى لدولة الوحدة ع القن النسبي 
والتدريجي خلال مرحلتها الثانية. ورغم انه يصعب التنبوء بالنتيجة التي ستنتهي اليها هذه 
النزاعات» نتيجة لدخول عوامل دولية اقليمية في معادلة العلاقات بين الطرفين» فان 
الأرجح هو ان قضية نهر الفرات ستحل بحيث يستجاب للمطالب العربية (العراقية 
والسورية) في مياه الغبر. اما بالنسبة الى لواء الاسكندرونة فسيظل قضية شائكة؛ رغم ان 
توازن القوى المباشر سيسميح للدولة العربية باسترداد اللواء فانه إذا أخذت التحالفات 
الدولية في الاعتبار» والرغبة العربية في «التعايش السلمي» فان هذه المنطقة ستستمر تحت 
السيادة التركية؛ وان كان مقصوراً ‏ في ظل توافر شروط اخرى متعلقة بكثافة الاعتماد 
المتبادل بين الطرفين ‏ ان يكون اللواء منطقة حرة يسمح فيها للعرب والاتراك بالاقامة 
والاستثار. ولكن هذا الاحتال لا بد وان يتأخر حتى المرحلة الزمنية الثانية من دولة الوحدة 
وذلك للمبررات سنذكرها فيا بعد. 


بالنسبة الى ايران: حيث قضايا الجغرافيا السياسية بينها وبين العرب اكثر تعقيدآ - فلا 


فذحل 


بل انه خلال المرحلة الاول لدولة الوحدة على الاقل أن تكون عقدة (ألعرب والعجم» أكثر 
تعقيدً» بخاصة وأن هزيمة ايران في الحرب مع العراق في حالة الوحدة العربية ستصير 
حتمية. ونتيجة لهذا الوضع الاخير» فإنه ا الاوضاع الجمغرافية والديمغرافية 
والاستراتيجية في منطقة اليج جوهرياً؛ وسيصير شط العرب بكامله تحت السيادة العربية» 
وهو ما يعيد أوضاعه الى ما سبق اتفاقية عام 2141 ويكون رسم الحدود الايرانية العربية 
متفقاً مع الرؤية التي يحددها القطر العراقي في دولة الوحدة. ٠‏ ومع استعادة السيادة العربية 
على جزر الخليج الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) فإن الخليج سيكون 
«عربيآ» اسماً وفع نتيجة القدرات العربية البحرية المتنامية» والقدرة على التحكم في 
مضيق هرمز. 

ولما كانت دولة الوحدة ستقوم على أساس من التعددية الفكرية والاثنية ة. فسيكون من 
الممكن استيعاب الأقليات الايرانية داخل الدولة العربية» بل ان هناك احتمالا نتعريبها. 
ولكن ذلك سيتوقف على المدى الذي تصل اليه دولة الوحدة في قبول الديمقراطية والتعددية» 
ولذلك. فليس منتظراً أن يتم ذلك قبل المرحلة الزمنية الثانية من دولة الوحدة حتى تصبح 
سياسية وعضوية في آن واحد. وتبقى في النهاية قضية عربستان» فمن جانب فإن هزيمة ايران 
وحرمانها من أهم سياتها الامبراطورية وعودتها الى حدودها الدولية» سوف يشير قضايا 
الاقليات فيها ‏ بما فيها الأقلية العربية ‏ خصوصاً اذا ما تغير نظام الحكم فيها وغيرت القومية 
الاير'نية من طابعها الاسلامي, وعادت الى جوهرها الفارسي ‏ ومن جانب آخر فإن الدولة 
العربية الفدرالية سيكون لما اشعاعاتها الثقافية والجشارية: والاغراء الذي تقدمه للعرب 
خارجها من حيث القوة والثروة» فتكون عنصر جذب للأقلية العربية في ايران للخروج على 
الدولة الايرانية. ونتيجة ة العاملين,» فإن قضية ة عريستان ستكون موضوعا ] للصراع المستقبلٍ 

بين العرب وايران. . ورغم ان توازن القوى سيكون للمصلحة الدولة العربية, فان التوازنات 

الدولية, والصراع العربي - الاسرائيلٍ» والرغبة قِ التعايش السلمي» ريما لن تجعل من 
المصلحة العربية ‏ خصوصاً في ضوء المكتسبات السابقة ‏ أن تجعلها نقطة صدام جديدة مع 
ايران. وذلك وربا ف المرحلة الثانية من فترة الوحدة» وف ظل توافر ظروف متعددة قد 
يكون أهمها توافر اعتماد كثيف متبادل بين الطرفين» أن تكون منطقة ععريستان مساحة 
للتفاعل الثقافي والاقتصادي للطرفين مع بقائها تحت السيادة الايرانية» الا ان هذا الاحتمال 
سيظل مستبعدآ اللهم الا قرب نباية فثرة الاستشراف 

ولن يختلف الامر كثيراً في حالة العلاقات العربية ‏ الأثيوبية في العلاقات العربية ‏ 
الابرانية. فتكوين دولة الوحدة سيقطع على اثيوييا تحقيق أهدافها في السودان وجيبوتي 
والصومال» خصوصاً في ظل التعددية المتزايدة في دولة الوحدة خلال المرحلة الزمنية الثانية 
لها. فمع اتساع الموارد والنمو الاقتصادي» فان الأسس الاقتصادية والاجتتاعية والاثنية 


يلل 


للحركات الانفصالية في جنوس السودان ستلاشى تدريجاً. ومن ثم يتزايد القبول بالدولة 
القدرالية خصوصاً إذا ما تم اعطاء سكان الجنوب قدرات ذاتية لادارة شؤونهم» ولكن ذلك 
لن يكون خباية المشكلات بين اثيوبيا والعرب . فالدولة العربية الفدرالية ‏ مع تأمين حدودها 
الحالية ‏ ستثير من جديد وعقدة» العرب والأحباش» وستجدد الدماء ‏ حتى بدون عون 
مباشر متها - ف الحركات الانفصالية ف اوغادين وارتيرياء وهو ما سيخلق معركة «بقاء» بين 
أثيوبيا والدولة العربية. هذه المعركة ستتعدد اشكاها - وسوف نتعرض لما فيا بعد ولكن 
المهم هنا اخبا ستشكل كل المرحلة الزمنية الاولى لدولة الوحدة. بخاصة اذا ما دخخلت في 
هذه المرحلة قوى دولية واقليمية أخرى. وهي التي دعل الأرجح -لن تسمح بتقسيم اثيوبيا 
وبالتالي» فربما يكون 9 الممكن خلال فترة الاستشراف ان يعطى الاقلييان قدراً من 
الحكم الذاتي» أو أن تعتبر اثيوبيا دولة فدرالية. وهو ما يسمح للدولة بالبقاء؛ وفي الوقت: 
نفسه يعطي الاقليمين فرصة لاقامة علاقات وثيقة بين الدولة العربية والعالم الاسلامي» 
ويخلق منيا قوة ضغط داخلية؛ لمصلحة العرب». داخل الدولة الاثيوبية. وقرب نهاية فترة 
الاستشراف» فليس مستبعداً تماماً ان يعطى العرب منافذ بحرية متعددة لأثيوبيا» تخلصها 
من عقدة الدولة المغلقة, مقابل تخليها عن الانخراط في تحالفات دولية أو اقليمية مناوثة 
للعرب. 


30 القومية 

ستكون إقامة الدولة العربية الفدرالية تنفيذا حلم حركة اليقظة العربية وتتويجاآ 
لجهودها. فمن الدفدن العبابي الثاني أخذت الامبراطورية العربية الاسلامية في العراجيء 
وابتعد العرب تدرياً عن المشاركة في حكمها. ٠‏ ومع مضي الزمن فإن الدولة أصبحت دولاء 
وكان العثمانيون ولأربعة قرون» آخر من ود أرض العرب جغرافياً ولكنهم حكموها 
كاين . المهم أن انشاء الدولة الفدرالية بقرار سيامي في عام ١44٠‏ سيؤدي الى درجة عالية 
للغاية من الشعور القومي والانتاء الى الأمة العربية وسيغذي هذا الشعور عاملان: 

أ- شدة المعارضة الخارجية خصوصاً من القوى العظمى لقيام الدولة. 

ب- حتى يمكن مواجهة هذه المعارضة» نتيجة النشأة السياسية للدولة» فان النخبة 
الحاكمة ستكثف من جهردها للتأكيد على الرابطة القومية» بأبعادها الروحية والثقافية 
والحضارية: كبعد أساسى في عملية استكمال التوحيد العضوي للدولة. 

نتيجة هذين العاملين, فإن المرحلة الاولى من دولة الوحدة لا بد وأن تشهد درجة 
والتطرف. وقد كان ذلك دائماً سمة أساسية لجميع القوميات التي توحدت وعبرت عن 
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نفسها سياسيا من خلال الدولة الموحدة. فينطبق ذلك على المانيا وايطاليا والولايات المتحدة 
الامريكية» والذي كثيرآ ما انعكس على سلوك الدولة الخارجي. حيث تشتد المطالبة يمكان 
تحت الشمس للدولة الوليدة» ودعوة لتحرير الأقليات العربية خارج الدولة. من غير الدولة 
كي اعرد في ظلها. ومع الزمن. وظهور مشكلات التوحيد العضوي وتجاوزهاء ومالى 
ض الدولة الوليدة لمغامرة خارجية كبرى تعيد تقسيمها ‏ كما حدث في حالة المانيا- ومع 

0 في المرحلة الزمنية الثانية للها فانها تدخحل تدرياً في مرحلة النضج . والثقة بالنفس» 
والتعامل مع العامل الخارجي على أسس من التوازنات الدولية القائمة. 

ولذلك فمن المتصور أن الدولة الفدرالية العربية ستؤدي بالضرورة الى نمو مقابل في 
النزعات القومية لدول الجوار الجغرافي والتأكيد على هويتها الثقافية والحضارية» بخاصة وان 
هذه الدولة من حيث الموارد والسكان وعناصر القوة الاخرى ستكون أقوى دولة اسلامية 
ومن ثم فان تركيا لن تستطيع الادعاء بانها كانت مقراً لآخر الخلافات الاسلامية» ولا 
تستطيع ايران الادعاء بانها حاملة مشعل الاسلام . فالتأثير العربي داخمل العالم الاسلامي 
سيتزايد» ومن ثم فان العرب» والعروبة تدريجاً سيكون لما تأثير كبير في المحافل الدولية. 
أما أثيوبيا فسترى أن خوفها المستمر من الإتصال الحضاري والجغرافي بين الدولة العربية 
الكبرى ومسلمي افريقيا سيكون سبيلاٌ للنفوذ في بقية القارة» ومهدداً لمسيحيتها وافريقيتها. 
وبسبب توازنات القوى» ونتيجة للتأكيد المبالغ ذ فيه على «القومية العربية»» فان دول الجوار 
الجغراني الثلاث ستقوم بدورها بالاسراف في التأكيد على هويتها القومية. وهو ما يخلق مناخآ 
تصادمياً بالضرورة» خصوصاً وان توازن القوى سيميل بحسم الى مصلحة الدولة العربية» 
ولذا فان كثيراً من الأخطاء التاريخيةء والحماقات ايضاًء ستصب في هذا الاتجاه. 

على أي حال» فإن إدارة العلاقات مع دول الجوار الجغرافي من قبل الدولة الفدرالية» 
وقدرة النخب الحاكمة في الدولة على ترتيب اولوياتها بين السير في طريق إقامة الوحدة 
العضوية» والتناقض الرئيسي مع اسرائيل» والتناقضات الاخرى مع الدول العظمى» 
ستكون عامل حاسمآ ليس فقط في التخفيف من الصدام المتوقع؛ بل في ارساء أسس 
علاقات متميزة بين القومية العربية والقوميات المجاورة خلال المرحلة الزمنية الثانية من دولة 
الوحدة خلال فترة الاستشراف. فلو مرت المرحلة الأولى من دون حرب كيرى معأي من 
دول الجوار» وانتهت الحرب العراقية ‏ الايرانية لمصلحة العرب؛ ولكن من دون اهانة بليغة 
للشرف الايراني» وانتهت مشكلات جنوب السودان» والتناقضات الأثيوبية مع الصومال 
وجيبوت »2 من دون ان يكون ذلك هرا لهزيمة اثيوبية» وأعطيت لتركيا ‏ رغم ارتباطها 
بالغرب وحتى باسرائيل مكانة متميزة في العلاقات الخارجية العربية» فربما يمكن بعد ذلك 
وخلال المرحلة الزمنية الثانية لدولة الوحدة ان تقل تدرياً حدة التصادم القومي . والاغلب 
آنذاك أن يبحث الطرفان عن عناصر ثقافية وحضارية مشتركة في تكوينه)| القومي لتمثل 
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الاساس النفسبى لدرجات متصاعدة من التعاون بيتها. فالاسلام يمكن ان يكون الجسر الذي 
تعبر عليه العلاقات من تركيا وايران والدول الافريقية الممتدة من التشاد وحتى السنغال, كيا 
يمكن ان تكون المسيحية القبطية جسرآ مع أثيوبيا. والآهم من ذلك. فان القبول بالتعددية 
الفكرية والاثنية داخل دولة الوحدة ‏ وهو ما يعني الاحترام السياسي والثقافي والحضاريٍ 
للأكراد والايرانيين والافارقة وغيرهم من الاقليات في الوطن العربي - ستشكل عامل مقريا 
لدول الجوار في تخفيف غلوائها القومى تدرياً داخل دول الجوار الجغرافي» ويبعد الطرفين 
تدرياً عن نقطة الصدام المشار اليها بحيث يبدأ الطرفان في البحث عما هو مشترك في 
ثقافتهياء بدلا من التاكيد على كل ما يفرق بيتهها. 


ه ‏ توازن القوى 


إن إقامة الدولة العربية الفدرالية سيؤدي الى تغيير جوهري في موازين القوى الاقليمية 
والدولية . وفيما بخص دول الجوار الجغراني فإن الانقلاب في موازين القوى سوف يبرز فيا 

أ بمقارتة الجدول رقم 7 -7) السابق والخاص بالمؤشرات العسكرية للدولة العربية 
الرئيسية» بالجداول  ”(‏ 7) (37- 5)» (5-37) سنلمح بسهولة التفوق العربي على كل 
من دول الجوار الجغرافي. واذا أضفنا الى ذلك ان الجدول رقم -7) يمثل خمسة اقطار 
عربية فقط.» فإن الدولة الفدرالية ‏ والتي ستضيف أقطاراً عربية اخرى ‏ ستجعل هذا 
التفوق الكمي جايتا. 

ب ان هذا التفوق الكمي سيأخذ بعداً كيفياً نتيجة ما يلٍ: 


وجود قيادة عسكرية مومحدة , 

- ارتفاع الروح المعنوية للقوات نتيجة وجود الدولة القومية ذاتها. 

التقدم التدريجي في التوحيد العضوي في القوات المسلحة العربية. 

- قيام صناعة عسكرية عربية متنامية تقلص من الاعتاد العربي على الدول العظمى 


قيام مقاعلات نووية يمكن ان تؤدي خلال المرحلة الزمنية الثانية لدولة الوحدة الى 
انتاج سلاح نووي. 


ج ‏ أن الدولة العربية الفدرالية ستكون لها موارد سياسية واقتصادية واسعة تكفل لا 
قدرات كبرى في التأثير على العلاقات الدولية عامة والدول العظمى خاصة. 
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الجيوبوليتيكية والقومية السالفة الاشارة لماء ستكتسب أبعاداً أكثر كثافة وبخاصة خلال 
المرحلة الزمنية الاولى لدولة الوحدة. ومن ثم فإن دول الجوار الجغراني ‏ على الارجح - 
ستتجه الى مجموعة من السياسات نلخصها فيا يلٍ: 


تئمية ة القوة الذاتية لمذه الدول خصوصاً العسكرية مع اذكاء الشعور القومي . 

- تبني استراتيجية للتوازن تقوم على اللحاق اول بالمعسكر الغربي بالنسية الى ايران 
وتركياء خصوصاً اذا ما تغير الحكم في ايران نتيجة هزيته المدوقعة» وثانياً إقامة تحالف 
اقليمي بين الدولتين يمتد علنآ أو سراً الى اسرائيل وربما باكستان. كما سيصير من المؤكد ان 
تشوثق العلاقات الاسرائيلية ‏ الاثيوبية لتصل الى درجة التحالف حتى ولو بقي النظام 
الماركسي في اثيوبيا قائماً. وما سيدفع في هذا الاتجاه ان الدولة العربية الفدرالية ستجد 
نفسها ونتيجة لضرورات الصراع العربي ‏ الاسرائيلي ذات علاقات وثيقة مع الاتحاد 
السوفياقي. فليس متصوراً خلال الفترة الزمنية الاولى لدولة الوحدة» ان يتخلى الغرب عموماً 
والولايات المتحدة خحصوصاً عن اسرائيل» بل الأغلب أن أهميتها ستتزايد لضرب دولة 
الوحدة. ومن ثم فإن العرب لن يجدوا أمامهم سوى السوفيات للتعامل معهم في يجال 
السلاحء خصوصاً في ضوء تنامي القوة النووية الاسرائيلية. وليس معنى ذلك أن الدولة 
العربية ستكون تابعة للسوفيات» فنتيجة الوحدة الفدرالية» فإن الاستقلالية العربية ستتنامى 
بحيث تتعدى وتتجاوز الاغغاط الحالية لتعامل القوى العظمى مع كل قطر عربي على حدة. 
ولكن الأغلب هو أن الدولة العربية ستكون مماثلة للنموذج الحندي في التعامل الدولي. حيث 
تكون دولة غير منحازة أساسا. ولكن مع روابط قوية مع السوفيات نتيجة الظروف 
الاستراتيجية المتعلقة بالصراع مع اسرائيل. 

ج ‏ من الطبيعي أن دول الجوار الجغرافي ستسعى بكل الطرق الى منع قيام دولة 
الوحدة» ورعا يكون ذلك أحد أسباب قيامها. ولكن بعد ذلك فإنها تسعى أولا لجذب تلك 
الأقطار العربية التي تظل خارج نطاق الوحدة واستدراجها الى تحالفات إقليمية» وثانياً إثارة 
الاقليات داخل دولة الوحدة ‏ التي من المتوقع ان تكون مستشارة أصلاً نتيجة تخوفها من 
الهيمنة العربية الثقافية على الدولة ‏ هدف إحباط الطابع التعددي للدولة. 

ولكن من المتوقع ان تختلف هذه السياسات جذرياً خلال المرحلة الزمنية الثانية لدولة 
الوحدة نتيجة عدد من العوامل: 

مع نضج الدولة تتراجع درجات التعصب القومي فيها. 

- ممع تحقيق الوحدة العضوية تصبح من الناحية الاقتصادية على الأقل أكثر قدرة على 
اغراء دول الحوار الجغرافي والدول الغربية. 

تأكيد الطابع التعددي للدولة. 
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دمع تنامي قوتها العسكرية الذاتية غير المستندة الى استيراد السلاح من الاتماد 

السوفياتي» فإنها ستكون أكثر استقلالاً عنه . 
الأرجح ان تستند التفاعلات العربية ‏ الاسرائيلية الى توازن للرعب النووي ما 

يدقع الى تصورات جديدة لحل الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ عن طريق إقامة ولاية فلسطينية 
داخل دولة الوحدة. بل رعا التفكير ان يتم استيعاب اسرائيل نفسها مع الحفاظ عللى تميزها 
اليهودي» وان كان ذلك ليس متصوراً حدوثه خلال هذه الفترة. ولكن الوفاق بين الطرفين 
سيصير مكنا . 

هذه العوامل الخمسة يمكن ان تدفع دول الجوار الجغرافي الى تغيير سياستها القائمة 
على التوازن» الى سياسة أخرى تعتمد استراتيجية اللحاق والاتباع للدولة العربية الفدرالية. 
وليس متصوراً ان يتم ذلك بشكل فجائي وإنا يمكن أن يتم تدرا بحيث تصبح هذه 
الاستراتيجية ظاهرة قرب هاية فترة الاستشراف. سيعزز من امكانية حدوث هذا التصور 
الطريقةالتي ستدير بها الدولة الفدرالية علاقاتها مع دول الجوار الجغرافي والتي أشرنا الى 
بعضص منها اثناء مناقشة البعد القومي . ولكن هناء وفي إطار توازن القوى» فيمكن إضافة 
مجموعة اخرى من السياسات العربية الي ستجعل استراتيجية اللحاق بالنسبة الى دول الجوار 
أكثر اغراء وأقل تكلفة من استراتيجية التوازن: 

رقع عليه اكون العانل السشزية فين الزلايناك العردية كازلوية تعر ابد 
امكانات للصراع مع واحدة أو أكثر من دول الجوار الجغرافي أو تجنب هذه الاخيرة كلياً 
خصوصا اذا كان الصراع مع اسرائيل لا يزال مستمراً. 

- ابتكار وسائل قانونية لحل المنازعات مع دول الجوار. 

اعطاء مكانة متميزة لدول الجوار سياسياً في المنظات الدولية التي تجمع الطرفين 
سوياً مثل مجموعة عدم الانحياز أو المؤتمر الاسلامي أومنظمة الوحدة الافريقية» واقتصادياً 
عن طريق منح تسهيلات لهذه الدول وزيادة الاعتاد المتبادل معها. 

- تكثيف الاتصالات الشعبية والثقافية والعلمية مع الالتزام بخط دعائي ذكي يتجنب 

إذكاء التناقضات القومية بين الطرفين. 


الاعتهاد المتبادل 


الاقطار العربية القدرالية ستشكل مخاطر وفرصاً لدول الجوار الجغرافي. فالمخاطر تنبع 
من حقيقة أن هذه الدولة في سبيل تحقيق وحدة السوق داخلهاء وانجاز مهمة تقسيم العمل 
والانتاج بين ولاياهاء وبخاصة في المرحلة الاولل» ستلجا الى سياسات حمائية عالية ازاء 
المنتجات الخارجية وسينطبق ذلك على منتجات دول الجوار الجغراني» خصوصاً وان هذه 
الدول لا تمثل قوى اقتصادية عظمى بمعنى ان لديها قاعدة اقتصادية متشوعة ونامية أو لديا 
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تقدم تكنولوجي يفوق ما سيكون متوافراً لدى الدولة العربية. وحتى في حالة تركياء والتي 
اشرنا من قبل الى وضعها المتميز بين دول الجوار الجغراني من حيث كثافة علاقات الاعتهاد 
لمتبادل بينها وبين الوطن العربي: فان الوضع نفسه سيكون قائمآ سواء بالنسبة الى المتتجات 
أو العالة او الشركات . 


أما عن الفرص فستنشاً بالطبع من اتساع السوق العربية وتنوع قاعدتبا الانتاجية 
والنمو الاقتصادي المتوقع لما. واذا كان ذلك سيقود تدرياً الى تقلص نصيب التجارة عموماً 
من الدخل القومي الاجمالي لدولة الوحدة, فإنه من الناحية المطلقة فمن المتصور ‏ مع النمو- 
أن تزداد قيمة هذه التجارة. وهذا ينطبق على معظم الدول القارية مثل الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي والصين والهند والولايات المتحدة الاوروبية إذا قدر لما القيام خلال فترة 
الاستشراف. لذا فإن هناك فرصا ستتوافر لدول الجوار الجغراني لتزيد من علاقاتها 
الاقتصادية مع الدولة العربيةء بل وفي المرحلة الثانية ان ترتبط اقتصادياتها بها. 
ولذلك قد يكون من الضروري - مرة اخرى ‏ أن نميز بين المرحلتين الزمئيتين لتطور 
دولة الوحدةء فخلال المرحلة الاولى» الأرجح أن علاقات الاعتماد المتبادل القائمة حالياً ف 
منتصف الثانينات مع دول الجوار الجغرافي» ستتقلص حتّى مع تركيا. وسيعود ذلك لعدد 
من العوامل : 
أ ضرورة تحقيق الاندماج الاقتصادي العربي الذي سيفرض اجراءات حمائية كبرى . 
ب - إن الدولة العربية ‏ من الزاوية الاقتصادية ‏ ستتكئف علاقاتها الاقتصادية مع 
الدول الصناعية للاستفادة من تقدمها التكنولوجي » وريًا الدول الصناعية الجديدة 
للاستفادة من تجربتها في تطوير التكنولوجيا العربية» كا ستتكثف علاقاتها مع دول العام 
الثالث المنتجة للموارد الأولية التي لا يوجد مثيل لها في الدولة العربية. 
ج ‏ إن أسعار النفط ستكون منخفضة بشكل عام خلال معظم هذه المرحلة ئما 
د الاموال العربية النفطية قليلة ولازمة للاستثمار داخل الوطن العربي» ومن ثم فان 
بلدا كتركيا لن يجد الدافع الذي دفعه لتقوية صلاته بالوطن العربي. 
د إن الابعاد الجيوبوليتيكية والقومية وتوازن القوى ستكون مؤثرة خلال هذه الفترة- 
كا أسلفنا ‏ بحيث 00 بظلالها على البعد الاقتصادي . 


لزي أن شاغلات الاعدبد ادل بين الطرقين . بستتك هذا 0 الى العوامل التالية: 

- مع تشبع السوق العربية بالمنتتجات القيمية سيتزايد الدافع لدى الدولة للتصدير 
وزيادة التجارة الخارجية» وتعتير دول الجوار سوقا طبيعية قِ هذه الحالة ومن ثم يمكن لكل 
من الطرفين تقديم تسهيلات للطرف الآخر. 


حأحل 


- النمو الذي يمكن ان يحدث في دول الجوار ذاتها (بخاصة تركيا وايران) بحيث نتسع 
قاعدتها الانتاجية وتتنوع ما يزيد من فرص التبادل بين الطرفين. 

ان النفط العربي سيستعيد بعضاً من مكانته العالمية التي كانت له في السيعينات 
نتيجة خروج العديد من الدول المنتجة حالياً في منتصف الثانينات من السوق وتركز النسبة 
الكبرى من إنتاج النفط في منطقة الخليج العربي» ما سيؤدي الى ارتفاع اسعاره» وتقوية 
المركز المالي العربي . 

ان دول الجوار ستكون قد تحولت - نتيجة عوامل سبقت الإشارة اليها من 
استراتيجية التوازن الى استراتيجية اللحاق والاتباع . 

ستكون خيارات مطروحة امام الدولة العربية لقيام علاقات اعتماد متبادل مكف 
(شبيهة بالنموذج الامريكي. الكندي) مع دول الجوار من خلال مجموعة من السياسات 
الاستثارية والاتصالية والثقافية التي تؤدي الى ربط هذه الدول بالدولة العربية, حتى تصل 
ريما بعد انتهاء قترة الاستشراف الى تحقيق ارتباط وثيق بين الطرفين. 


العلاقات العربية - 


إن قيام س0 العربية الفدرالية لن يكون حدثا سعيدا بالنسبة الى تركياء خاصة وان 
هذه الدولة لن تقتصر مهامها على تحقيق التكامل الوظيفي بين الولايات العربية الداخلة فيها 
(كما قي حالة التنسيق الوظيفي العام), وإغا ستقوم على أساس يحفق التكامل السياسي 
والاقتصادي والعسكري بين اطرافها. والدولة الجديدة ستكون دولة كبرى يكل المعايير. 
وهكذا فإن تركيا ستكون واقعة ‏ من زاوية توازن القوى ‏ تحت مصدرين للتهديد: أولهما 
الاتحاد السوفياتي ودول حلف وارسوء وثانيهما الدولة العربية الفدرالية. ويزيد من ثقل 
التهديدين » وجود درجة من التعاون بينهها ناحمة عن التحالف الاستراتيجي الامريكي - 
الاسرائيلي . ولذلك فمن المرجح ان تأخذ العلاقات التركية ‏ العربية المسار التالي خلال 
المرحلة الزمنية الاولى لدولة الوحدة: 


أ - تسارع تركيا بعملية اللحاق بالمعسكر الغربي باجراءات داخخلية تسرع من علانية 
الدولة بالضرب على يد الحركات الاسلامية مع العمل في مرحلة لاحقة على استكمال البقاء 
الديمقراطي التركي بحيث لا يسمح بقيام احزاب دينية وربما شيوعيةء وهي عملية سيكون 
الغرب ‏ وبالذات الولايات المتحدة ‏ مرحباً مها. وفي الوقت نقسه فان تركيا ستعمل على حل 
نزاعاتها مع اليونان بخصوص قبرص وبحر إيجه. كل ذلك حتى تزيل العوائق امام انضامها 
الى الجماعة الاوروبية. وهي الخطوات التي ستكون الجماعة مرحبة بها خصوصاً بعد قيام 
الدؤلة العربية: 


وو" 


ب - تعمل تركيا على خلق المصاعب امام الدولة الناشئة عن طريق اغراء ‏ والضغط 
احياناً ‏ على الدول التي لم تدخل في الدولة بعد مثل لبنان وعبان» على عدم الدخول فيهاء 
مقابل الحصول على الحاية الغربية المباشرة. ىا يمكن لتركيا ان تلعب دوراً مناوئاً لدولة 
الوحدة عن طريق تشجيع وتمويل الخركات السياسية المناوئة لدولة الوحدة خصوصاً المعيرة 
عن الأقليات وبتنسيق مع الاستخبارات الامريكية والغربية. 

اج - تسعى تركيا الى إقامة تحالف بين دول الحوار الجغرافي خصوصآ بينبا وبين ايران. 
وتزيد فرص قيام هذا التحالف بعد هزيمة إيران وتغيير نظام الحكم فيها إلى نظام موال 
للغرب. هذا التحالف سيقيم علاقات وثيقة مع اسرائيل» قد تأخذ شكلا سريا في مراحلها 
الاولى ولكنه سيتحول بعد ذلك الى شكل علني تقوم الولايات المتحدة بدور المنسق العام 
فيه . 

د ربما تعمل تركيا على ان تقيم تنسيقاً وظيفياً (اقتصادياً وعسكرياً) مع هذه الدول 
تنضم اليه باكستان وربما أفغانستان إذا تغير نظام الحكم الحالي فيهما. 

ه ‏ ربما تقوم تركيا- بتنسيق مع اسرائيل - ببعض استعراضات القوة إزاء القطر 
السوري» خصوصاً خلال السنوات الاولى لقيام الدولة. 

و سيجابه الجانب العربي التحركات التركية عن طريق توثيق العلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي» والضغط الاقتصادي بحرمان تركيا من السوق العربية الواسعة أو فرض ضرائب 
كبيرة على متتتجاتهاء ويمكن ايضا تبني عدد من الحركات المعارضة داخل تركيا ذاتهاء وأخيراً 
تأييد اليونان في صراعها مع تركيا إذا لم يكن قد تم حل هذا الصراع . 

ز- ستثير الدولة العربية عدداً من القضايا المعلقة بين الطرفين مثل لواء الاسكندرونة 
وتوزيع مياه خبر الفرات أو فرض المقاطعة النفطية على تركيا. 

اح الأرجح ان العلاقات العربية ‏ التركية ستتعرض للتوتر الشديدء وان كان ليس 
مرجحاً أن يؤدي ذلك الى مواجهة مسلحة إلا من خلال اسرائيل حيث تقدم تركيا تسهيلات 
للولايات المتحدة تستتخدم لخدمة اسرائيل في الصراع . 

وإذا ما انتقلت الدولة العربية من مرحلتها السياسية الى مرحلتها العضوية ووصلت 
الى نقطة اللاعودة وان الدول الخارجية عليها ان تتعامل معها كأمر واقع فإن مسار العلاقات 
سيختلف على الوجه التالي في المرحلة الزمنية الثانية لدولة الوحدة: 

التغير في الموقف التركي من الدولة العربية الفدرالية سيتوقف على التغير في الموقف 
الغربي عمومآ من دولة الوحدة. وهو امر محتمل مع استمرار الدولة وتنامي قوتبا عضوياً. 
فحدوث ذلك من جانب سيضعف من الاعتاد العربي على السوفيات خصوصاً في مجال 
التسلح - وهي مسألة يستحسنها الغرب ‏ ومن جانب آخرء فان تنامي قوتها الاقتصادية 
والنفطية سيشكل إغراء للغرب وبخاصة اوروبا واليابان وربما الولايات المتحدة الامريكية . 


لمكا 


وسيعزز من هذا التغيير التوصل الى تسوية للصراع العربي ‏ الأسرائيلي تستند الى وصول 
الطرفين الى درجة من التوازن النووي بينهها. 

- فيهذه الحالة ربما تجد تركيا امامها فرصة لتدعم من علاقاتها الاقتصادية والسياسية 

مع الوطن العربي مستفيدة في ذلك من الروابط الاسلامية بين الطرفين» وربا 00 

استعداد في هذا الصدد لأن تقيم منظمة مشة: كة مع الدولة العربية لتنظيم توزيع مياه نهر 
الفرات والاستفادة منهء والقبول بتحويل منطقة لواء الاصكندرونة الى منطقة حرة تحتفظ 
بالسيادة عليهاء وان كانت سمح للعرب بحرية الحركة فيها بالنسبة الى العمل والااستشهار 
وهو ما ستستفيد منه تركياً اقتصادياً. وبالطبع ستزداد فرص هذا التحول إذا لم تكن تركيا قد 
دلت اصل الى الجماعة الاوروبية نتيجة العوامل التي أشرنا اليها من قبل» وسوف تقل هذه 
الغرص» أو تحدث بطريقة أكث بطأ ‏ بحيث تتتجاوز فترة الاستشراف اذا ماكانت تركيا 
عضواً في المجماعة. 

يتراجع التوتر في العلاقات العربية ‏ التركيةء ويمكن ان يتزايد فيها التعاون والاعتئاد 
المتبادل 6 للعلاقات التجارية والتي يمكن ان تدعم من خلال اتفاقات خاصة بين 
الطرفين» والاستثمار حيث يمكن تكوين شركات مشتركة في مجالات السياحة والزراعة 
والصناعة بحيث تفيد الطرفين على جانبي الحدود. ومن المتوقع في هذه الحالة أنه لا يوجد. 
مبرر لتحالقاتها السابقة مع دول الجوار الاخرى (بخاصة ايران واسرائيل) فتضعف تدريجاً 
وإن كان ليس من المتصور ان تنهار تماماً خلال فترة الاستشراف. 


م العلاقات العربية ‏ الايرانية 


العلاقات العربية ‏ الايرانية أكثر تعقيداً من تلك العربية ‏ التركية نتيجة تزامن 
تطوراتها المستقبلية المتصورة في إطار مشهد الوحدة القدرالية مع وجود حالة حرب فعلية 
فائمة بين الطرفين يمثل العرب فيها العراق. وهنا يمكن القول- من منطلق المشهد ‏ ان 
الحرب ذاتهاء والنتائج التي يمكن ان تترتب على انتصار ايران كما أبلغنا في مشهد 
التجرئة ‏ يمكن ان تؤدي نظرياً الى الوحدة الفدرالية. هذه الوحدة ستغير جوهريا معنى ميزان 
القوى بين الطرفين وتحبط الاهداف الايرانية من الخرب» ومن هنا يمكن الامساك بتطور 
العلاقات العربية ‏ الايرانية على النحو التالي: 

أ- إذا كانت بداية هذا المشهد هي عام ٠154.ء‏ فان الحرب العراقية ‏ الايرانية 
يكون قد مر عليها ما يزيد على عشر سنوات اهدرت فيها الكثير من الموارد لدى الطرفين. 
وإذا كانت الحرب مستمرة حتى ذلك التاريخ». فان ميزان القوى الذي سيكون لمصلحة 
الدولة العربية ‏ سواء من الناحية العسكرية او السياسية أو الاقتصادية ‏ سيؤدي الى هزيمة 
ايران في التهاية ولكن بعد ثمن غال حقاً. ورغم أن إقامة الدولة الفدرالية سيؤدي الى تغيير 


ين 


في نظام الحكم العراقي ‏ وهو أحد مطالب ايران في الحرب ‏ فانه سيكون تغييراً الى الاسواً 
من وجهة النظر الايرانية حيث يؤدي الى بعث القومية العربية من جديدء وهي القومية التي 
تحاول القومية الفارسية ان تتخطاها من خلال الاسلام. ونظرآ لخسائر الحرب الكبيرة فإن 
المكاسب المباشرة التي سيحصل عليها العرب من هزيمة ايران لن تكون كبيرة ولن تتعدى 
استعادة السيادةعلى شط العرب واسترجاع الجزر العربية الثلاث التي استولت عليها ايران عام 
/191. 

ب - تدخل العلاقات العربية ‏ الايرانية مرحلة طويلة من التوتر ريما تتجاوز تلك 
المرحلة المشار آليها في العلاقات العربية ‏ التركية. فستكون هناك المرارات التي افرزتها فترة 
الحرب» كما أن الطبيعة السياسية والايديولوجية لنشأة الدولة العربية» ستؤدي الى تصاعد في 
المطالب من جانب الج|هير العربية للانتقام من ايران. كل ذلك سيقود في النهاية الى درجات 
متبادلة من التعصب القومي بحيث تتكسر سبل الحوار أو اعادة بناء العلاقات بينهماء سواء 
بقي النظام الايراني على ما هو عليه أم تغير إلى نظام آخر. 

ج ‏ على الأرجح أنه حتى بعد انتهاء الحرب ستثور حرب أخرى غير معلنة 
وبالذات اذا استمر الحكم الايراني على ما هو عليهء حيث سيحاول ان يجعل هزيمة ايران 
ناجمة عن المؤامرات الخارجية ضد الاسلام»؛ وهي نزعة ستتفق فيها الكثير من الحركات 
الاسلامية الاصولية مع النظام الايراني» ومن ثم فإنها يمكن ان تكون أداة في يد السياسة 
الايرانية التى تسعى بها الى تقويض دولة الوحدة» هذا إضافة الى الأقليات الايرانية والشيعية 
في الخليج التي قد تشعر أنها محكومة من قبل حركة قومية ذات طابع سني . 

د - اذا ما تغير نظام الحكم في ايران. والأغلب ان ذلك سيحدث باتجاه يميني» فان ما 
سبق ذكره ف الفقرة السابقة من جانب ايران سيكون بصورة ة أقل وسيتركز في الاقليات 
الايرانية. والأرجح ني هذه الحالة ان تسعى ايران الى تبني استراتيجية للتوازن متعددة 
الأطراف ممائلة لتلك التي تتبعها تركيا في هذه المرحلة؛ بحي ثيلتقيان مع اسرائيل»وربما 
باكستان في تكوين حلف مناهض للدولة العربية. 

ه ‏ ليس متصوراً خلال فترة الاستشراف كلها (حتى عام )5١١١5‏ أن تتحسن 
العلاقات الايرانية ‏ العربية جوهرياً حتى في المرحلة الثانية لدولة الوحدة كبا هو حادث في 
حالة تركياء اللهم الا ف السنوات الاخيرة ونتيجة ة عاملين رئيسين: : الاول» ان تضعف 
علاقة تركيا بالتحالف تدريجاً نتيجة رغبتها في الحصول على مميزات اقتصادية في الدولة 
العربية لك الباكستان» ومن ثم فإن ايران لن تجد امامها سوى اللحاق بالدولة العربية. 
الثانية» أن الدولة العربية ذاتها تكون قد اتبعت مجصوعة من السياسات الاقتصادية 
والعسكرية والثقافية الى تخفف من معضلة الأمن الايرانية والناحمة عن وجودها مجاورة لدولة 
كبيرة كالدولة العربية الفدرالية. 


إرنف 


4 العلاقات العر بية ‏ الاثيوبية 


مع إنشاء الدولة العربية الفدرالية فان تغيراً كبيراً سيحدث في العلاقات العربية ‏ 
الافريقية عموماً والعربية - الاثيوبية خصوصا]ً . فالدولة العربية ستشمل معظم أو كل أقطار 
شال افريقيا العربية يكل ما يعنيه ذلك من إمكانات اقتصادية وسياسية وعسكرية مؤثرة 
خصوصاً في الحزام الاسلامي الذي يقع في الجنوب الجغراني المباشر للأقطار العربية. فليس 
هناك من جدال في هذه الحالة ان تلك الدول الممتدة من التشاد حتى السنغال ستلحق 
بالدول العربية وتتبعها. فهي يحكم امكاناتها وموقعها غير الاستراتيجي ومواردها غير المهمة 
وغير المؤثرة في النظام الاقتصادي العالمي لن تجد امامها سوى هذا الخيار. ربما تحاول بعضاً 
منها موازنة الثقل العربي بعلاقات وثيقة مع الجماعة الأوروبية؛ الا ان ذلك لن يلبث أن 
يتلاثنى تدرياً بخاصة اذا ما اتبعت دولة الوحدة سياسة حاذقة ومغرية لحذه الدول. وهو 
الامر الممكن تماماً في المرحلة الزمنية الثانية لدولة الوحدة. ولكن الوضع سيختلف بالنسبة 
الى اثيوبيا على الوجه التالي : 

أ- نتيجة التغير في موازين القوى الاثيوبية ‏ العربية» فإن اثيوبيا وإن كانت ستتخلى 
عن تشجيع الحركات الانفصالية ف اقليم جنوب السودان وعن التحرش بالصومال وجيبوت » 
خصوصاً مع توفير استثمارات عربية كبيرة في هذا الاقليم تشكل اغراء لسكانه في البقاء 
داخل الوحدة إضافة الى توافر شرط التعددية في دولة الوحدة» فإنها ستحاول بناء تجمع 
مضاد من الدول الافريقية المسيحية مثل كينيا وأوغندا وزائير وافريقيا الوسطى . ولكن نظراً 
لضعف القدرات العسكرية والاقتصادية لحذه الدولء فإن اثيوبيا على الأرجح ستسعى الى 
بناء تحالفات أخرى مع اسرائيل» وربما جنوب افريقياء ومع الولايات المتحدة الامريكية. 
ونظراً للروابط الاثيوبية ‏ السوفياتية» فان ذلك سيخلق تناقضاً في السياسة الخارجية الاثيوبية 
وتناقضاً في العلاقات العربية ‏ السوفياتية. وربما يحاول الاتحاد السوفياتي ان يلعب دور 
الوسيط. ولكنه سيتخلى في النهاية عن أثيوبيا وهو ما يؤدي الى تغير في نظام الحكم فيها نحو 
اليمين» وهو ما يعطي دفعآ جديداً للتحالفات المشار إليها. 

ب هذا التحالف الجديد المضاد لدولة الوحدة يمكن ان يكون مصدر مناوشات 
متيادلة تتعلق بالحدود وبمياه النيل» كا يتوقع ان تثير الدولة العربية المشكلات لأثيوبيا من 
الداخل في أرتيريا وأوغادين» وتدفع في اتجاه انقلابات عسكرية في الدولة الاخرى تكون 
موالية للدولة العربية خحصوصآ في أوغندا وأفريقيا الوسطى وزائير. وهو ما يعني فترة من 
التوتر تستمر طوال المرحلة الزمنية الأولى لدولة الوحدة. 

ج - في المرحلة الزمنية الثانية ونتيجة لعوامل سبق ذكرها تتعلق بتحول دولة الوحدة 
الى مرحلة كيفية وحدوية؛ وبعلاقاتها مع الغرب واسرائيل» فإن اثيوبيا والدول الافريقية 
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المتحالفة معها ستبدأ تدريجاً في اللحاق بدولة الوحدة» وستتزايد امكانات ذلك اذا اتبعت 
دولة الوحدة مجموعة من السياسات الحاذقة والمشجعة لحذه الدول على اتباع هذه 
الاستراتيجة . هذه السياسات يمكن أن تتمحور حول: 


- الدخول في تنظيم دولي قائم على المساواة لتوزيع مياه النيل» وليكون صورة متطورة 
عن منظمة الاندوغو التي تحاول مصر بناءها منذ الثانينات تعطي تعويضات للدول المتضررة 
أوه الفقيرة» في حوض وادي النيل. 

إعطاء منافذ عربية واسعة لأثيوبيا عبر الصومال وضان تلك المنافذ التى تستخدمها 
في جيبوتي باتفاقيات دولية . 

القبول العربي بعدم اعطاء ارتيريا وأوغادين الاستقلال شريطة تحول أثيوبيا الى دولة 
فدرالية تعطيهم الحق في ادارة شؤوهم الداخلية. 

2 الاستثمار العربي ِ اثيوبيا مع إعطائها معونات اقتصادية مكثفة . 

اعطاء ميزات تجارية لا. 

في حالة توافر هذه العوامل فإن التحالف الاثيوبي ‏ الافريقى سيتفكك تدريجاً 
وتتراجع علاقاته مع اسرائيل والغرب» وان كان ذلك لن بعني انفصامها. 


الخلاصة : مستقبل العلاقات بين الدولة العربية الفدرالية وذول الجوار الجغرافي 


نخلص من كل ما سبق في ظل مشهد الوحدة العربية الفدرالية الى عدد من النتائج : 

١‏ ان الدولة العربية الفدرالية ستبدأ من منطلقات سياسية وايديولوجية تستمر حتى 
مطلع القرن الواحد والعشرين» تنتقل بعدها الى مرحلة أرقى يتم فيها التوحيد العضوي بين 
اقطارها. وخلال المرحلة الاولى فان مستقبل علاقاتها مع دول الجوار سيتميز بالتوتر والصراع 
الشديدين» الذي ليس عسكرياً بالضرورة: وانما سياخحذ شكل حرب باردة عميقة تسعى 
فيها هذه الدول الى بناء تحالفات فيم| بينها (بخاصة بين تركيا وأيران)» وبينها وبين قوى 
تخارج المنطقة (اسرائيل وباكستان وربما جنوب افريقيا), وبينها وبين القوى العظمى المناوثة 
للدولة العربية الفدرالية خصوصآ الولايات المتحدة. 


؟ ‏ في المرحلة الزمنية الثانية لدولة الوحدة؛ حيث يتم تقسيم العمل بين الاقطار 
العربية» ويزيد نوها الاقتصادي وتتنوع قاعدتها الانتاجية وتتسع» وتنضج أبنيتها الاجتماعية 
السياسية: وتستقر فيها التعددية الفكرية والاثنية» فانها ستدفع الدول الافريقية, بما فيها 
أثيوبيا رما في مرحلة متأخرة قرب نهاية فترة الاستشراف, الى تبني استراتيجية اللحاق 
والاتباع بحثاً عن مزايا اقتصادية وسياسية. أما تركيا فانها ستتجه الى التعاون مع الدولة 


نينا 


5 فإن ايران» وان كان محتملاً أن تتبع 
ة في نسق واحد مع توجه الدول الغربية. واخيرآ فإن 0 افء هذا اذا حدث 
العربية 3 تسر 0 الك اث ذلك سكوق قرب خياية 'قرة الاجر 
خطى تركيا في هذه : 
تركيا في 
على الاطلاق. 


أسينا 


التصنلالراع 
الحررث وَوَوَل اليوارالجنرافي: 
وكا لعتمل؟ 


خلال الصفحات السابقة حاولنا ان نعرض لمستقبل العلاقات بين الوطن. العربي ودول 
الجوار الجغرافي عموماً وكل من ايران وتركيا وأثيوبيا خصوصاً من خلال التتبع المنطقي لثلاثة 
مشاهد: أولما يفترض استمرار واقع التجزئة العربي كما هو عليه؛ والثاني ينصرف الى 
وجود تنسيق وظيفي عربي عام أو اقليمي والثالث يحلل من منطلق وجود وحدة فدرالية بين 
الأقطار العربية الرئيسية على الأقل. ومن المشاهد الثلاثة ناقشنا أربعة أبعاد: الحغرافيا 
السياسية» القومية» توازن القوى, الاعتاد المتبادل. ثم بعد ذلك أولينا اهتماماً خاصاً لكل 
من العلاقات العربية ‏ التركية» العربية ‏ الايرانية» والعربية ‏ الاثيوبية. ورغم انه في معظم 
الحالات كانت حالة الوطن العربي (من التجزئة الى الوحدة) هي نقطة الانطلاق» فان 
البحث كان يستطلع ‏ كلما لزم ذلك مستقبل هذه الدول داخليا وخارجياً . 

وكا هو واضح من العرض فإن ميزان العلاقات كان يتحرك باستمرار لمصلحة الوطن 
العربي كلما ابتعد عن واقع التجزئة؛ ويميل ضده كلما ظل واقعاً فيها. فالمشهد الأول لا 
يحمل للوطن سوى الزيمة والتفتت واللحاق بمعسكرات الخصوم سواء كانوا من دول الجوار 
أم المعسكر الغربي ككل . والأكثر فداحة من ذلك انه سيصير ممكنآً مع مطلع القرن القادم 
ان يندمج الوطن في نظم إقليمية فرعية هي : نظام شرق البحر الابيض المتوسط الذي 
تتحكم فيه تركيا واسرائيل» ونظام الخليج «الفارسي» الذي تقوده ايران» ونظام شرق افريقيا 
الذي تتزعمه اثيوبيا والنظام المتوسطي الذي تديره الجاعة الاوروبية. المهم ان الوطن العربي 
آنذاك لن يصير وطناً. وانما ستضيع ملامحه ومعاللمه في خحضم ثقافات ونظم اقليمية.» يكون 
فيها العرب موضوعاً وليسوا فاعلين. 

أما في المشهد الثاني فإن اوضع العربي العام سيتجه الى التحسن» ويبقى الوطن 
العربي حي وفاعلا دولياً رغم بقاء اجزائه القطرية على حالها. فسواء حدث تنسيق وظيفي 
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عربي عام أو إقليمي فإن التدهور في علاقات العرب مع دول الجوار اللبغسرافي سيتوقف على 
قدرة هذه الدول على تحقيق اهدافها الجيوسياسية, الجيوستراتيجية والاقتصادية في الاقطار 
العربية» وان كانت سرعة هذا الانجاز ستتوقف على نوعية التنسيق» فمن المتصور أنه 
سيكون أسرع من حالة التنسيق العام عما هو عليه في حالة التنسيق الاقليمي» كما ان 
استمرار العداء مع كل من ايران واثيوبيا سيتوقف بطريقة اسرع في الخالة الاولى عما هو عليه 
في الحالة الثانية. الاكثر أهمية من ذلك هو أنه في حالة ما اذا كان التنسيق الوظيفي العام 
وثيقآ. وسار في خطى متقدمة مائلة لما وصلت اليه الجماعة الاوروبية؛ فإن هناك احتالات 
قوية لأن تحاول دول الحوار الجغرافي - خصوصا تركيا في حالة توافر ظروف معينة سلفت 
الاشارة اليها ‏ ان تلحق بالجماعة العربية او تتعاون معها بصورة وثيقة. ونظراً لضعف الدول 
الافريقية الواقعة جنوب المغرب العربي» فإن تنسيقاً وظيفياً إقليمياً بين دوله يمكن ان يجذب 
هذه الدول اليه او على الأقل يدفعها الى موازنة علاقاتمها بينها وبينه» وبينها وبين الجماعة 


الاوروبية . 


وأخيراً فإن المشهد الثالث يبدأ من حقيقة ان الدولة العربية الفدرالية اذا ما قدر لما 
الوجود خلال الخمس سنوات 0 من فترة الاستشراف. فلا بدان ييحدث ذلك من 
منطلقات سياسية وايديولوجية. فلا يوجد في الواقع العربي الراهن ما يدفع على الاعتقاد 
بإمكائية حدوث ذلك من خلال منج تطوري تدريجي وظيفي . ونتيجة ذلك فإن دولة 
الوحدة لا بد وان تمر بمرحلتين: الأولى سياسية تعتمد فيها على وحدة صنع القرار الذي 
بهيمن على الدولة؛ والثانية عضوية يتم فيها تقسيم العمل بين الاقطار العربية» ويزيد نموها 
الاقتصادي . وتتنوع قاعدتها الانتاجية, وتتسع وتنضج أبنيتها الاجتاعية والسياسية. وتستفر 
فيها التعددية الفكرية والاثنية. وخلال المرحلة الاولى فإن علاقات الدولة العربية الفدرالية 
بدول الجوار ستتميز بالتوتر والصراع الشديدين سواء اخذا شكل مواجهات عسكرية ساخنة 
او حروب باردة. كما ستسعى هذه الدول الى بناء تحالفات فيم| بينغبا ضمن الدولة العربية 
الفدرالية ‏ يخاصة بين ايران وتركيا ‏ وبينها وبين قوى أخرى مثل اسرائيل وباكستان وريما 
جنوب افريقياء وبيتها وبين القوى العظمى المناوئة للدولة الفدرالية كالولايات المتحدة. أما 
في المرحلة الزمنية الثانية» فإن علاقات العرب مع دول الجوار الجغرافي ستتخير كيفيا نتيجة 
الاستمرارية العضوية لدولة الوحدة التي ستغير الكثير من الموازين الاقليمية والعالمية» فلن 
تجد الدول الافريقية ‏ بما فيها اثيوبيا في مرحلة متأخرة نسبيآ - امامها سوى تبني استراتيجية 
اللحاق والاقباع للدولة الفدرالية بحثاً عن مزايا اقتصادية وسياسية» اما تركيا فإنها سوف 
تتجه للتعاون مع البلدان العربية في نسق واحد مع توجه الدول الغربية. وأتميراً فإن ايران» 
وان كان عتملاان حى بطر تركيا في هذه الحالة» الا ان ذلك سيكون قرب نهاية فترة 
الا ستشراف اذا حدث . 


ب لكا 


في الملشاهد الثلاثة فإن العنصر الحاكم في الملشهد كان «توازن القوى». 
فاستمرار التجزئة ‏ كما في المشهد الأول - كان يعني ان يكون هذا الميزان في مصلحة دولة 
الجوار الجغرافي نتيجة انبا تواجه مباشرة قطرا عربياً وحيداًء ومن ثم فإنه يكون بقدرة دولة 
الجوار إن عاجلا أو أجلا ان تحسم الصراع لمصلحتهاء ىا هو الحال ني المواجهة الايرانية - 
العراقية بكل ما يعنيه ذلك من تفتيت وتقسيم وإضعاف للوطن العربي. وبيدا ينعدل الميزان 
ويتعادل ‏ كبا في حالة المشهد الثاني ويؤدي إلى إحباط اهداف الدول المجاورة: فإنه فى 
حالة المشهد الثالث فقد يميل الى جانب الوطن العري ويسمح له يتحقيق أهدافه في 
المنطقة المجاورة له. وهكذا فإن تسلسل المشاهد هوفي الحقيقة حالة انتقال من توازن 
للقوى الى آخرء ويكون الفاعل الاساسي في هذا الانتقال هو تحول الوطن العربي تفسه من 
حالة التجزئة الى التنسيق الى الوحدة. 

وهكذا فإن تعامل الوطن العربي مع ذاته هو الأساس والمنطلق لأي تعامل مع دول 
الجوار الجغرافي» فبدون توافر شروط الخروج من حالة التجزئة, فإنه ‏ مع اذ عامل الزمن 
في الاعتبار - سيفقد حقيقة كونه وطناً يضم شعباً في داخله خصائص أمة ترغب في إنشاء 
دولتها المستقلة. ولعل هذه هي نقطة البداية لأي تعامل بين الوطن العربي والعالم الخارجي 
بما فيه دول الحوار الجغراقي. ولكن في هذه الحالة الأخيرة ‏ كما يظهر من البحث ‏ فإن هناك 
خصائص جوهرية تستدعي الانتباه من صانعي السياسة العرب: 


أوهاء أنه وان كانت الابعاد المختلفة التي سبقت الاشارة اليها تدفع الى وجود مناخ 
تخاصمي بين الوطن العربي ودول الجوار الجغراني الرئيسيةء فإن هناك روابط تاريخية 
وجغرافية وثقافية قد تكونت عبر التاريخ» ومن ثم تفتح بابا للتعاون إن لم يكن وقف 
العداء . 

وثانيهاء ان هذه الدول» مشل الوطن العربي» تنتمي الى العالم الثالث بكل مشاكله 
ومآسيه ورغباته وطموحاته في التقدم وتجاوز التخلف. واذا كان ذلك احياناً أحد اسياب 
الخصام ‏ فإنه ايضا يمكن ان يخلق اهدافاً مشتركة تتشكل في السعي نحو الاستقلال والرغبة 
الأكيدة في التنمية . 

وثالثهاء ان التناقضات بين الوطن العربي ودول الجوار الجغرافي الرئيسية تحدث في ظل 
تناقض رئيس آخر أكثر أهمية منها مجتمعة وهو التناقض العربي الصهيوني» والذي تصبح كل 
التناقضات الاخرى بجواره ثانوية خصوصاً وإن اسرائيل ذاتها لا تكف ابدآ عن محاولة بناء 
تحالفات علنية او ضمنية مع كل من تركيا وايران واثيوبيا أياً كانت النظم السياسية التي 
تحكم هذه الدول (إسلفية دينية ف حالة ايرانء وعلانية غربية في حالة تركيا» وماركسية ف 
حالة اثيوبيا) أو توجهها المعلن بالعداء أو الوفاق مع اسرائيل. 

الف 


انطلاقاً من هذه الخصائص الثلاث فإن الخطوط العامة للتوجه العربي نحو دول الجوار 
الجغراقي» إضافة الى تصحيح موازين القوى والخروج من حالة التجزئة كحد أدنى تكون على 
الوجه التالي : 

انه فىظل التحديد العربي للتناقض العربي الصهيوني كأولوية اولى في مصاف 
استراتيجياته المستقبلية» فلا بد من السعي الى جعل التناقضات العربية مع دول الجوار 
الجغرافي عتد حدها الأدنى وتبيئتها تمامآً حتى يمكن التفرغ للجبهة الرئيسية مع اسرائيل» 
إضافة الى منع هذه الدولة من التحالف مع اسرائيل ودفعها الى تقليص علاقاتها معها الى 
الحد الأدن الممكن. 

استشمار العلاقات التاريخية والجغرافية والثقافية مع دول الجوار الجغرافي يبشكل 
صحى بحيث يمكن تحويل هذه العلاقات من علاقات تناقض الى حياد وإن امكن علاقات 
إيجابية لمصلحة كلا الطرفين. 

بناء جبهة متماسكة من دول العالم الشالث ‏ تشترك فيها دول الجوار الجغراني 
بفعالية ‏ حول الموقف العربي من الصراع العربي - الاسرائيلٍ. 

هذه الخطوط الثلاثة تستحق قدراً من التفصيل من خلال تناول كل من علاقات 
الوطن العربي مع تركيا وايران واثيوبيا على حدة. 

١‏ - العرب وتركياء تمثل تركيا واحدة من أهم دول الجوار الجغراني للاقليم العربي 
والتي كان لما تناقضات تاريخية مع البلدان العربية يمكن ان تسفر عن نفسها في ظل ظروف 
وشروط محددة ترتبط بسياسة تركيا الاطلسية وباتجاهاتها المحافظة في السياسة الخارجية 
والداخلية بخاصة في ظل علاقاتها الوثيقة مع اسرائيل. وفي الوقت الحالي» منذ منتصف 
السبعينات وتدريها ومع الثانينات أخحذت تركيا في إقامة علاقات تعاونية كثيفة مع عدد من 
البلدان العربية منها السعودية والعراق وليبيا ومصر. وتبدف تركيا من هذه السياسات 
التعاونية الى التالي: 

أ الرغبة في فتح اسواق جديدة للمنتجات التركية حيث بات من المؤكد ان خروج 
تركيا من أزماتها الاقتصادية لن يتأق إلا بزيادة قدراتها التصديرية» ولما كان ذلك صعباً في 
اتجاه السوق الاوروبية فقد اصبح من الطبيعي ان تلجأ تركيا الى الاسواق العربية للخروج 
من مأزقها. 

ب - محاولة جذب الوطن العربي لتأييد تركيا ني صراعاتها الخارجية خصوصاً مع 
اليونان فيما يتعلق ببحر ايجه وقبرص . وتعد المشكلة القبرصية أهم المشكلات الخارجية 
لتركيا حيث تعد الدولة الوحيدة التي اعترفت باقامة جمهورية قبرصية إسلامية في قبرص في 
المنطقة التي تشغلها أغلبية اسلامية والتي تحتلها تركيا. 
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ج ‏ تحاولة اعطاء وجه اسلامي للسياسة التركية الخارجية للالتفاف حول الاركان 
الاسلامية الثورية داخلها عن طريق إقامة علاقات وثيقة مع الدول الاسلامية وف مقدمتها 
البلدان العربية من خلال المؤتمر الاسلامي والمؤسسات الاسلامية التابعة لها . 

د ان يتم تحقيق الاهداف الثلائة السابقة من دون تقليص للعلاقات بين تركيا 
الاوروبية والاطلسية وبين اسرائيل . 

وإزاء هذه الاهداف فإنه على السياسة العربية ان تستثمر المناخ الهادىء تسيا والتعاون 
الحالي في العلاقات العربية ‏ التركية من أجل تحقيق هدفين رئيسيين: 

منع إقامة تحالف إقليمي بين تركيا واسرائيل؛ والعمل على تقليص العلاقات 
التركية - الاسرائيلية الى أدنى حد ممكن. 

5 ملع الولايات المتحدة من استخدام قواعدها العسكرية قُْ تركيا لامداد اسرائثيل 
بالسلاح خلال فترة الصراع المسلح معها او كنقطة انطلاز سقوات الأمريكية في حالة قرار 
امريكي بالمشاركة المباشرة في القتال. 


إضافة الى هذين المحدفين فانه يمكن ايضا تحقيق أهداف انوي ية اخرى ذات طابع 
اقتصادي وثقافي وسياسي من خلال الاجهزة والمنظيات المدولية التي تذ تضم الطرفين العربي 
والتركي . ولكن ما يهمنا هنا هو كيف يمكن تحقيق الهدفين الرئيسيين ا عنهب) أعلاه ٠.‏ ان 
الوطن العربي لديه عدد من الإمكانات التي يمكن ان تساهم في استمرار تهدئة التناقض 
التركي - العربي نذكر منها: 

استثمار المناخ التعاوني الحالي في العلاقات العربية ‏ التركية الى أقصى مدى من 
خلال مؤسسات المؤتمر الاسلامى وغيره من المؤسسات الدولية باعطاء تركيا وضعاً خاصاً من 
حيث التشاور معها باستمرار في القرارات التي ينبغي اتخاذها مع تكثيف الزيارات المتبادلة 
بين القادة السياسيين للطرفين. 

تئمية العلاقات الاقتصادية بين اليلدين عل اساس من الفائدة المتبادلة وعلى أسس 
تجارية . 

في حال تقليص تركيا لعلاقاتها مع اسرائيل وفي حال التزامها عدم استخدام 
القواعد الامريكية فيها من جانب الولايات 1 في حال الصراع العربي مع ا رائيل» فقد 
يكون من الضروري على الاقطار العربية ان تخفف تدريها وبالمقابل من تأييدها لليونات 
ولقبرص اليونانية في صراعه) مع تركيا. 

يمكن للاقطار العربية ان تسمح تدريجا ومع كل خطوة تركية تعاونية في اتجباه الوطن 
العربي لبعض الميئات الشعبية والأحزاب السياسية ذات التوجه الاسلامي بتأسد الموقف 
التركي وربما زيارة «جمهورية قبرص الاسلامية». 


رنف 


فى المدى القريب» والمتوسط ينبغي على الاقطار العربية ‏ وبخاصة سوريا. 
والمسؤولين فيها وهيئاتها عدم إثارة موضوع استيلاء تركيا على لواء الاسكندرونة السوري. 
وعلى المدى البعيد فإنه يمكن حل هذه المشكلة من خلال اساليب ميتكرة وسلمية سبقت 
الاشارة اليها. وينطبق الثىء نفسه على مشكلات مياه نهر الفرات حيث يمكن احالتها على 
التحكيم الدولي او إقامة منظمة إقليمية فرعية لتنظيم توزيع مياهه بين الدول الواقعة عليه 
ولصاحها طيقآ لقواعد القانون الدولي المقررة في هذا الصدد. 

- تتبع الموقف الداخلي في تركيا بدقة ورصده باستمرار حتى يمكن تكييف السياسة 
العربية تجاه تركيا من أجل مزيد من التعاون ني حالة اقتراب تركيا من الموقف العربي» أو 
إثارة المشكلات لا في حالة تعاونها مع اسرائيل. 

- تتبع الموقف الخارجي لتركيا بدقة خصوصآ في علاقاتها مع الجماعة الاوروبية 
والولايات المتحدة. فرغم ان تركيا ترتبط معهم| بروابط شتى سبقت الاشارة اليهاء إلا ان 
التهايز الثقافي والحضاري والتنموي بين الطرفين يخلق تناقضات يمكن ان تكون مفيدة 
للجانب العربي. 

العرب وايران: يعد التناقض الايراني ‏ العربي من أكثر التناقضات أهمية في 

الوقت الراهن نظراً لآثاره السلبية الفادحة على الوطن العربي. فهذا الصراع المتمثل حاليا في 
الحرب العراغية ‏ الايرانية يؤدي الى: 

أ- استنزاف موارد العراق وقدراته العسكرية, وهو بلد رئيسي وخاصة ني ظل 


المواجهة مع اسرائيل . 
ب استنزاف موارد البلدان الخليجية التي تؤيد العراق وهي الموارد المهمة لتحويل 
الصراع مع اسرائيل. 


اج - تشسجيع التركات الاسلامية الموالية للنظام الايراني والآخذة بفلسفته في الحكم في 
إحداث قلاقل أمنية داخل الاقطار العربية. 

د - انقسام الاقطار العربية بين المؤيدة للعراق وتلك المؤيدة لايران» ما يقف حائلٌ 
امام الخروج من واقع التجزئة العربية. 

ه ‏ امكان اتساع الحرب لتشمل منطقة الخليج بأكملها ومن ثم إهدار مزيد من 
الموارد العربية. 

والمشكلة العربية في هذا التناقض العربي ل 
الأقطار العربية لتهدئة هذا التناقض» فإن ذلك قد يؤدي الى ابتعاد العراق عن أى 
ا 1 0 التجزئة العربيةء وفي حالة تصعيد التأييد الحرئ للغراق فى 

به مع ايران» فإن ذلك سيؤدي بالضرورة الى تقوية التنسيق الاسرائيلٍ الايراني والى 
ان على امكان إدخال سوريا في استراتيجية للتنسيق العربي. ولذلك فإن على 
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العرب الذين يرغبون قُ تحقيق المدفين ف وقت واحد _ التهدئة والخروج من التجزئة ‏ ان 
يتبعوا سياسة معقدة يصعب تحديد تفاصيلهاء إن كان ممكناً إقتراح خطوطها الرئيسية على 
الوجه التالي : 

- اعتبار ادف الاستراتيجي العربي تهدئة التناقض العربي - الايراني بما يكفل حماية 
المصالح الاساسية للطرفين. ويتم التعبير عن ذلك بقوة إعلامياً وسياسياً. ويمكن ترجمة هذه 
الاستراتيجية الى سياسات مقدرة تقوم على رفض قيام العراق بضم أية اراضي إيرانية 
والتأكيد على الحرص على سلامة ايران الاقليمية على ان تكون اتفاقية عام 191/5 بين العراق 
وايران هي أساس التسوية السلمية فيا بينغهماء مع حض العراق على عدم ضرب الآهداف 
المدنية الايرانية وعلى عدم استخدام الاسلحة الكياوية ف الحرب. مع وقف مل العراق 
هذه الاسلحة اذا كان ذلك هوالحادث فعا وتشجيع فكرة أنشاء صندوق دولي (عري 
أساساً) لبناء ما خربته الحرب في البلدين. 

السعي لدى الولايات المتحدة من قبل الاقطار العربية الصديقة لها لوقف امدادات 
السلاح لايران» وحضها على الضغط على اسرائيل لتوقف دعمها لايران باعتبار ان الثورة 
العام كر ارا عل 0 الامريكية 0 إضافة لما محدثه الثورة الايرانية 

- أثبات ان العراق لا يمكن هزيمته عن طريق القوة المسلحة الايرانية» عن طريق 
مساندة العراق عسكرياً ‏ وليس مالياً فقط ‏ طالما أن الحرب تدور على الأراضي العراقية. 
بمعنى آخر فإنه يجب ان تشعر ايران بانها غير قادرة على الانتصار في هله الحرب. 

5 التتبع الدقيق للظروف الداخلية والخارجية لايران ومحاولة استغلال الفردص السائحة 
كلها أمكن , بحيث تنسجم مع الأبعاد الثلاثة السابقة. وبحيث تود تؤدي الى اضعاف النظام 
الايراني في حالة استمراره في الحرب والى تقوب يته في حالة جنوحه نحو السلام . 

العرب وأثيوبيا: تمثل اثيوبيا أحد مصادر التهديد المحتملة للأمن القومي العربي. 
هذا التهديد يمكن ان يتمثل فيا يلي : 

أ- تهديد بلدين عربيين هما السودان والصومال بشكل مباشر من خلال النفوذ 
السياسى والايديولوجي الذي يشعه النظام الماركسي في اثيوبيا أو غير مباشر عن طريق 
تشجيع المعارضة السياسية والحركات الانفصالية في كلتا الدولتين بالشكل الذي هدد نظم 
الحكم القائمة فيهما. 

- الاشتراك في تحالف اقليمي بشكل مباشر وغير مباشر مع اسرائيل وهو الأمر 
الذي يمكن أن يترجم عملياً على انه تعاون مشترك بشأن تهديد البلدان العربية (الصومال» 


ا 


جييوتي» والسودان) ومنعها من الاشتراك ف تجالف عري واسع ضد اسرائيل» وعلى أنه 
تبديد مشترك لأمن البحر الاحمر عن طريق اعطاء اسرائيل مزايا عسكرية عند منطقة مضيق 
باب المندب . 

جِ ان تكون اثيوبيا وهي تحتوي على المقر الدائم لمنظمة الوحدة الافريقية معراً 
للنفوذ الاسرائيلي في افريقيا. 

د تهديد التدفق المستمر لياه الثيل الى الس دان ومصر في حالة ترا. ., الك “نولوجيا 
المناسبة وهو الأمر الذي يمكن ان تسعى اليه اسرائيل والعناصر الصهيونية المؤيدة لها في 
الغرب. 

ورغم عناصر هذا التهديد الذي تمثله اثيوبيا فإن هناك عدداً من الفرص المتاحة 
للوطن العربي في التعامل معها تصلح لبناء استراتيجيةعربية تبحثعن تهدئة امكانات الصراع 
مع أثيوبياء وفك علاقاتها مع اسرائيل في حالة وجودها. هذه الفرص يمكن إجمالها على 
الوجه التالي : 

ان هناك العديد من الصلات التاريخية ذات الطابع الايجابي بين مصر وائثيوبيا نذكر 
متها العلاقات بين الكنيسة القبطية المصرية والشعب المسيحي في اثيوبياء إضافة الى الصلات 
الاسلامية بين الشعب العربي المسلم والمسلمين هناك. فضلا عن المشاركة في منظمة الوحدة 
الافريقية ية وباقي منظيات العالم الثالث» وهو الامر الذي يخلق مصالح مشتركة بين الطرفين 
بالنسبة الم. قضايا البلدان النامية» يصعب ان تتوافر في العلاقات الاثيوبية ‏ الاسرائيلية . 


أن هناك رابطة النيل والتى يمكن ان تكون مصدراً 0 بين الاقطار العربية 
وأثيوبيا بقدر ما تكون مصدراً لنتهديد من خلال تنظيم وتلسيق الاستفنادة المشتركة من ميأه 
النيل . 

أن هناك علاقات وديقفة 34 نصل الى درجه ة التحالف بين اليوبيا ا العردراي: 5 

ا ار ل 
الاسرائيل . 

ان أثيوبيا دولة ذات امكانات محدودة وتعاني مشكللات داخلية حادةء» يمكن للاقطار 
العربية ان تستغلها ‏ وفي مقدمتها مشكلات الفقر وارتيريا واوغادين ‏ في المساومة والضغط 
على النظام الاثيوبي بحيث يكف عن عدائه للاقطار العربية. 

هذه هي بعض الخطوط العامة التي يمكن للاقطار العربية ان تتبعها للتخفيف من 
التناقضات مع دول الجوار الجغرافي» ولكنها . كسياسة ‏ لا يمكن ان نلجم ألا عن وطن عري 


علض 


غير ذلك الذي تعيش فيه ففي ظل اوضاع التجزئة الخالية, والاختلال الراهن 5 موازين 
القوى ف المنطقة. والهيمنة الاسرائيلية والامريكية على اقدارهاء فإن رسم سياسات من هذا 
النوع تصبح صعبة المنال» ومن ثم تستمر الحلقة الجهنمية في دورانهاء ولا يمكن كسرها الا 
بالخروج من وضع التجزئة» واذا كان لهذا البحث فائدة فانه يلفت النظر الى هذه النقطة 
الجوهرية بجلاء» فإما ان يستمر الوطن العربي في اوضاعه الراهنة فيذوب ني أحضان الدول 
المجاورة ويفقد هويته وعروبته» او يتجاوز هذا الوضع ‏ حتى بالتنسيق ‏ فيصبح على أعتاب 
بعث جديك . 


ينف 
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تمسمط .نروعام1 ره مرعامع 18 عت«مدمءظ براءء!0107 .([8110) انمتا ععمعوتلاءغها أكتسمدمعط 
,1983 وأسعدء1[م مناه 

.[..م] ,لآ كدمتقع اط وومس تممقفومآ .1985 لمة 1984 وأومطجمءآ أمد«مشقمارعل1 مممصبائط 


لفف 


ععلده 56 ج11 خعنا:دم) أعمعل-طعن4 ع[ هته ععقتاوط 17014 .(.لع) .0 تعطامفظ ممسلععمر 
0 ركوع21 2متنتدع2ء2 

:نم5 أمعانتاوط “ره عآمه705ه8 77:6 .(.كقع) زمواوط .7]لآ صوداءل؟ لسة .1 0ع . يمتعأموععين 
[1975©] ,بوعاوء /لاعممودتللم :.كققالآ رعستلدع!آ .كدرمقماع 1 أهددمنام عاط 

0 2 ز 0 2 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 14120121 ز 1 12124 1 1 ذ 1 ذ01 ز 1212121 1 1 2 1 | 1[ عم 1 تا 20 
.[51977] رمنتلقكة 

.1963 ,10777 لتتة كعم تق :عله" بوت81! .ةزه [17116714110:12 .لتقصحهلة! ,لالتلا 

همد ,1982 وأموطجمع7 كع ا ةكاعا3 77206 زه تجوةاعء717 :17 .(11/017) لصد] اجتقاعمه81] [لقممتأممعاس[ 
.[.0.ه] ,*180 :.©.12 ,«ماعستطاكة7؟ .19835 

كلظ .18.3 بمعقاع.آ .1950-1974 ,1وأداجه 1 ذا بوتاو ,تبواء م1 نع 171 .18 امصدعا ,انومعدا 
.175 

معتتاقاوط لآده 177 جع 1نم لدع رع 12116 هيه عبرم .8196 .5 لاأمعوده1 لمق .0 اخترعط180 رعمقطمعع]1 
.7 .81078 ,ع لاما :0مأو80 .115121011 

لاعدصمن) :..![1 رهمعهطا1 .لع 30 ,عمتمرر4 14ه177 يز أعمظ 141041 1716 .عع 1ه0ع0) ,تكاة1ا0جعمعآ 
2 رووعع2 القع اتدل 

.1918 رؤوعوط «متاتطتاكمآ 8009 :.كتله0) ,0«مكصهاذ كتطلطمط عذا «عفسن «جمم7 .(.لع) 

.1865 رصمء83 لسة مزللث نهما5ه8 .ناموط 4آنه77 .(.لع) لمععكة ,مهام زنا 

“زه مائاوط عز1ارزة «فبنا3 4 :وثادع1 22:4 كامءل[ عقامن1:6جء22 .(عزذ) عطه1 0ه8215 ,رعلمهماعة131 
.1962 ,قمأده1] ,1717.177 عازه بجع 81 .:دمتاعي ا متاروعع 1 

رعلتانآ تمصماوه8 .1660-1783 ,و«متكةط «بمونا «عماوجرهء3 ره ععرعا/«1 776 ."1 0ع5[لهم رمقطولة 
7 28101 

.هآ ,05)ةعناطنا وممكنظ :تاملندسم[ .1982-1983 رمعتاطرف طارن17 2:0ه اعمط 1102416 17 

.66 ركك[ه820 علعمة:020 :.111 ,معدعتطن) .بمعنوررى معوءط عتراعاجم/17 ك4 .103010 ,رمناقاة1 

6-5 [إ لعغقاكسةء1' .سمط ره غأجامى 776 .غدلممءء5 عل ؤتدامط دع[مهطن) ,تاعتناوكة 131001 
ورققصمط1' طقتة؟1 :تعاوعء2ه7 .أ مععدك1 

طلكة .معمء مارج رعسو رم عأوهنا3517 11:6 :172780115 ع21:011 كنأو .مستطعة10 قصدآ] ,ستقطتمعع :810 
07 ا رأمممكا تارمل بوع[2 ,لع 

ركقء81 0عقعتطن) 05 اودع ؟نمهنا :.1لآ ,معمعتط) .كمتتاوط «وسروط كسرع 7 بجدا! ع تإاادعتم3. 

1246. 0 

.كع كلاه امم معان[ زه عددرعاوام ع ننه داوع 2 .(.قلع) مهدم سمط" ١17.‏ اع ممع؟]1 لح 
.2 ,آمممذا ده سعلر 

-1]0]622211010 101 0لنانا200505) :.ن). 0[ لماع ستامد 7لا ,ععوء6 نجه اتصءء5 أمندمنامسعاد! بلمددمتزولز 

1978 ,رممتاهء ه80 وعنلدنة5 اد 


,لالظ . 1.3 تشعلاع[ معط عل7/1:404 عا 0# «روماماء 50 .0). ل . © رع زتستطوة ادءالح 

أ0 ذدع 8:7 لإأزواع حكدنا تعللالاقع 0 1تقطن) .عامع1 دبعم[ لدت تبمزدرء2 272:6 .خآ طمتامطناهظ] ,تسممعم مم1 
07 صقتسام/؟ 

1621207104 زه برفياى ع جم[ تربع تموروط أمعنومامءظ عانق .1م53 أعمدع:1/13 سه 1131010 خنامامدك 
له تاقمسعاهآ م10 «عادصعن روقعء2 نومع انالا «مأععصص2 :.[.11 ,مسمأاعممقصط .كمقطتاوط 
.19658 ,5110165 


1711672170116 80 معارع تع لعع1 لماعءجرك اللاطد عط ؤم 1111771071 1ت عبزاءء ورسروط [وونوواونظ8 116 ٠س‏ 
|11618210118 +10 تعتدعن) رؤقع81 لأأقتع حلطلا 7مأععسملوظ :.11.1 بمماععمصط ‏ .كمقتاوط 
.5 ,50010165 


.1944 ,غ813 3820 اأتتاوععة1! :علد 7 به 71 ,ععووط 16 زه دن أدره7ع 6060© 71:6 .ل مه[مطء8!1! مممعازمك 

10 .11 ,2:55 إاأقتع تلآ 071010 :002هم.آ ,ررماكق8 إه برولقى ك4 .[ ل[ممعة رععطصزه]1" 
.5 12 .1934-1961 

.3 ,كه0هع1[اطناط ذ5يزع1]1 02317[ اكتكاتتط' عمدعجاق 1953 ترعءع1[ 1 

.1986 ركهم وعتاطنط ذبنع1] ولتد©ا ملتسا" عمعدماق 1986 نرعء/ 1 

.1959 رؤقعة21 لإأأقاء نالآ وتطسسامن) :عر 7" و81 م77 421:0 عاوا3 116 ,علق .87 لأعصدع ]1 ,ماهلا 

.80 ربعلصف8 عط" :.0.(آ ,لماع سمتطقة/17 .1980 ,ابمورع غ1 11رع1««ورماء 7 1770214 .علصسوظ 210ملا 


نضض 


.1986 ملصقظ عط :.ن).(آ مسماوصتطكة!7 .1986 ,أرممم 11 الع اوداع معط 110:14 


كلف تلوامءط1 

[3ا50 لصة لمعتاناه20 ]0 وطتع ع2 ادع طناءعع1 5012 :5م1130 أه طامتدعن) ع5ل» .7لا 1ه كا بطعئسع12 
1313157 ,5 .701 نع اناو 11/014 « .20و15 

1 .01؟ :(80طههتدلكآ 01 جاتوطءوتمنآ) وأبعء3 «.كهه1126 طامتعاصتد طديخ» .11 لدتمعك ,غومندع1 
.5 عع طسوععع دآ زانال 

.5 تاعكةالاآ :(مهلممط) أممط علل0 11 

آله ,60 .هط ,64 .701 :ءاه ججواء 10 «.أعجاء ند عط ومسمتصسا8 تممرل» .]1 طداأمطسه] رتممعقسد1 
.1265 

021 دنع بو 770210 01 ععسقلد8 عط 320 005 قسره]1 عممقتللف» .8/1 معطمع51 ,رطخالا 
.185 عصلامة ,9 .مم موق 

تع اط ,4.مم ,18 .701 تعقط:0) «.عاتلعامط أعع و11 عط :أع15:2 لمة متعآ» .851.0 رستتططوع 11 
. 1975 

.4 تدكبلء!! برائه «.عع820 35 أعذ م1 غصهة17ا كعأندا1» .رععلهمة ,دمكل1ا 


وففا 


فهرس 


(0) 


آسيا: م"ل, 57, 2ه 3و 

الابعاد السيكولوجية: 6؟ 

أتاتورك؛ كيال: 5ه 

الاتحاد السوفياتي: 78 *"ء .41١‏ لاء, الى ظام, 
"ا 5لا ال قل كف قف اق آلف 
ال ١*"*“اء ١15‏ لاقكف أدعلكء 5مل 
ف 4 2 لل ملفا 

الاتراك: #ئ. لام مف الا ١97‏ 

اتفاقيات كامب دافيد: 84", هملمء ١6١‏ 

اتفاقية الجزائر (191/0): 84م 

اتفاقية الدفاع العربي المشترك: 6لا ١50‏ 

اتفاقية لوزان (1977): 244 "ا/ا 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (لاه19): /ا25» 
1 

اثيوبيا: إل "ل إن وطن ول لإلاى وللء لقع 
م مق كاف اف 5١‏ تكء الاء أنى4 
4١‏ كق "الالء الال اآال مكل 2.14٠‏ 
١عكء‏ *#ندلء 15ل 1١6١7‏ مل لاماء 
اكلا لكل مكل ككل مثلالء غلالء 
كلا هما للملء لاؤقل 5١58‏ 27566 
48 الات 1537516 

الاحتلال الايطالي: 1" 

الثورة الاشتراكية: 14> 

1١ الجيش:‎ 

السياسة الخارجية: ع ٠١‏ 


المجلس العسكري الثوري: 4١‏ 

النظام السياسي : ا 

الأثيوبيون: كك 

أديس أبابا: “307 3١‏ لفق 418 

ارتيريا: "اا, (4غ. 2.45 "#ء ظ“ثء قم اق 
١ل‏ الال :4ك ترك 54 7١4‏ 

ارخبيل الدهلاق: 644 

الاردن: ؟5. لالى كثقء 35لء لاقل *ولء 
تدك لكك معكك كلما 

٠١ أرسطو:‎ 

اركن» فريدون: ٠1‏ 

الأرمن: 6ه 

الأرهاب السياسى: 8٠‏ 

الأزمة القبرصية: ملا لالا 

الأزمة اللبنانية: هلا 

اسبانيا: 7 ااء 56ل 7أولء "ا/ا١ا‏ 

الاستععار الاوروي: "4 ؛ 5ه 

الاستعار الغربي: :1 

الاستقلال الوطني: 84 

اسرائيل: 14. *"ء ملاء الا غلا ثلاء للا 
'ى الى ملف لالم 34٠‏ آق3 قق مق 
لكك خكك للأكء مال الاك كتقل 
١6'ء‏ عل مهل خملل 57ل كككل 
كلملا "ملف عمقلا كثلثا اقلا عقك 
5ك مأك 5١1‏ 4ه 73٠١‏ 15لا 


الاسكندرونة : الل م؛ئ. افق ١7ل‏ ١7ل‏ لاكقلهء 


نف 


ل قن 

الاسلام: 19 الآا 3756 755, الء 256 245 
ل ا ل ا كل ا ترقت 
6ء معملء ١956‏ 

الاعتاد المتبادل: .٠٠١‏ 4قلء مغل الاك لمقكف 
ايان 

افريقيا: ١7ء‏ لالاء مغ -لاكء كال عقء 5دلء 
نت لين 

افريقيا الجنوبية: ا 

افشريقيا الورسطى: 7ه لالاى مثا لإ"لى ولا عق 
ا القن 

افغانتان: ٠لا‏ مف “الال 161 

الاقتصاد الزراعي: 32> 

الأقطار العربية: "اس 14 لال لاك «ثل للا 


١م‏ غق لام شق 'م اف ظامى مف 
ل كك قت ا؟الاء #لاىء كل ذلاء على 
كىق الى 87 كقف ١١1ل‏ 5للء 4للء 
49ل هملالء كلال دل أالالء كال 
ال 55اء ١55‏ 25ل أعكف لاملل 
6ل ل5ولكء عل ككل لآللء 558١ل‏ 
ككل *لآا(. الاك كلملاء مول لاملل 
كلل لاقكف لمحل ككل ملم ودل 


55-751١175 ٠ 

اقليم أوزو: يفت ين 

اقليم عربستان: 157 01 

الأكراد: ١لا‏ اف دص لا 55لء, ١ولء‏ 5و( 

المانيا: 59 “الا, 6و١‏ 

المائيا التازية : “الا 

الأمارات العربية المحدة: لاق كق +231 2349 
10 

الامبراطورية الاسلامية: 08 

الامبراطورية البابلية: .مه 

الامبراطورية الحبشية: 5ه 

الامبراطورية الساسانية: /4 


الامبراطورية الصفوية: /ه 
الامبراطورية العثانية : 57 ترف كلت "الا ١و1‏ 
155 


الامبراطورية العربية اللاسلامية: ه250 4ه 
الامبراطورية الفارسية: 18, لاه. ١ك‏ الى إلى 


ضف 


الامتداد العربي ‏ الاسلامي: 41١‏ 

امريكا اللاتينية: 57 

الأمم التحدة: 44. ها 

الجمعية العامة: لال/ا 

- يجلس الأمن الدولي: 87 

الأمن الاقتصادي العري: 1١71١‏ 

الآمن العسكري: ١١١‏ 

الآأمن القومى: 2,76 ١ا.‏ 4ه 

الآمة التركية : 1 ١7‏ 

الآمة العربية: 56-/ا”. 1١954 ١141‏ 

الأوبكت انظر منظمة الاقطار المصدرة للبترول 

أورويا: كف لاف الا لا لكك 7,١١10146‏ 

أورويا الشرقية: 4" 47, “ال 

أورويا الغربية: »111١‏ 1487 

أوزال؛ توريموت: 2١‏ 

أوغادين: 4١‏ 7ن “اك فى الاكء 54 
لا فلك 

أوغندا: الا لالز لا ماو إل وسو لووول 
لامك لكك كمكل ١‏ 

الايديولوجية القومية: ١95١‏ 

اأيران: ,1١94‏ الل كلل الى ملل لالز وا ضقن 
قق فق لاق 6غ لاف لاف خف 5لا 
قلاء الى ظ“ى ملم لاض فى كق 1١175١‏ 


مكل“ ١78١‏ 95ل :كل 5عل كاملل 
١5١ 565‏ "ال مكلف تكل علالل 
تلاكف "ما مل لأاحمكف لاقكف *#احل 
حد بلدا يش را بر ار 


5١ت‏ :كل 716 
الاصلاح الزراعي (01857): 10 
- البرلان الايراني: 584 
- التاريخ : مه 
- الثورة الاسلامية: لا"ال. 5٠‏ 54. (لك. 5ل ا4ء 
الى على كلى 5لا ععل ه16 
- الجيش: ١غ‏ 
- السياسة: وه ٠٠١‏ 
- السياسة الخارجية: 7م 
- النظام الثوري : 7/ 
- النظام السياسبي: 4١‏ 
الإيرانيون: 48 4ه 1م 


ايزجاورء دويت: 41 
ايطاليا: مىع ٠س‏ "ال “الال م46١‏ 


رب 
باكستان: ١ل‏ الال #لاء «*دل لاقل اك 
ليت الفا 
البحث العلمى : ١١‏ 


البحر الأبيض المتوسط: /اك. “الا الالء 21517 
لال اعلككء :هه لاثال اذمل 15١14‏ 


البحر الأجمر: 59-46 لاك فى 'قءا كلق 
دلال الاك كفك لمعك كملء لخم و 111 


البحر الأسود: /اغ» *الا 

البحرين: 277 2.54 2454 اف فض اآفض آل 
ل لا ا اليل 

بحيرة عسال: 5137 

بحيرة نيانزا: 94٠‏ 

البرتغال: ١86‏ 3537ء لالا١‏ 

بريطانيا: لال 2485 2540 4ق لام "اك لالاء ؤم 

البصرة: 44 

بغداد: 55, 206., لا 

بلجيكا: /ا7 

البلدان العربية انظر الاقطار العربية 

بلغاريا: /اى» ١٠‏ 

البنوك المتعددة الجنسيات: الا 

ببلوي, رضا: وه 

مهلوي., محمد رضا: .2٠‏ 254 4ه 

بودان» جان: ٠١‏ 

١94 بولندا:‎ 

”١ البيزنطيون:‎ 

البيئة المادية: ٠١‏ 


م 
التاريخ الايراني ‏ الفارسيى: ٠‏ 
التاريخ العربي الاسلامي: 505» 8ه 
التاريخ الفارسي: 4ه 
التبادل التجاري: ١١1١18‏ 45ه1ء ؟لا١‏ 
التبعية الاقتصادية: وم 
التحالف الاثيوبي ‏ الافريقي: 7١8‏ 
التحالف الاثيوبي ‏ الكيني: ١57‏ 


التحالف الامريكى ‏ الاسرائيل: 7١5‏ 

التحالف الايديولوجي : /8 - 

التخلف الاقتصادي: 4 

التراث التاريخي : 17١‏ 

تركيا: ا الى إل على لال وخر الالو قلا 
م لاق لمق لاف كم لاف لال[ د إلى 
فى كق لاق الكل للك كلل ظلاكالل 
ككل فلل الاك ١5:‏ لاكلء؛ 6ملء 
16١‏ ظكل مكل ككل ""الا1 ملأل 
الملل "اماء عذاء لاملا كاأكف لاؤلء 
108 مدل 1115-54 

التسلح والتسليح: ١51‏ 

السياسة الخارجية : الل لالا 18017» 1517 

- السياسة العربية: 7154 

التظام السياسي : #4 

العشاد: 71 الل لال ؟"“ مثا لإلاء 206 285 
١٠م‏ عق كلآال ظامهلء, 5ه لكل مكل 
1 ال 

التطور الاقتصادي: 76 <١‏ 

التطور العري: زغرا 

التعاون الاقتصادي: 46 

التعاون التركي ‏ الاسرائيلي: ١81“‏ 

التعاون السياسى: 40 

التعاون العربي ‏ التركي : 11/4 

التعددية الثقافية ‏ الاثنية: 114٠‏ 

التعددية السياسية: 1١94١‏ 

التعددية الفكرية: 195 

التعصب القومي الايراني: ١77‏ 

التعليم : دلا وهم 

التفاعلات العربية ‏ الابرانية: ١7‏ 

التكامل القومي : 1١14‏ 

التكامل المصري - السوداني: ١51١‏ 

التكنولوجيا: ٠لا‏ 

التكتولوجيا العربية: 198 

تل أبيب: نذا 

التنمية: 21١١‏ 18اء 4١75241لء.‏ 154 الال» 
هذا 

التنمية الاقتصادية: *"ا, اه 55 ١517”‏ 

تونس: 45 164 151 


7١ : توينبي‎ 

التيار القومي العربي الوحدوي: دلاء 21158 1517 
رث 

الثقافة الايرانية: 46 ١6١‏ 

الثقافة العربية: 144» 55 

الثورة الارتيرية: 47 

الثورة الاشتراكية ‏ الاثيوبية: 15 

الثورة الايرانية انظر ايران- الثورة الاسلامية 

الثورة الجزائرية: ٠0‏ 

الشورة العربية الكبرى (1915): 5آء 245654 

047 
الثورة النفطية :)١91/7(‏ 45 


(2 

الخاير» اديب: 1١١6‏ 

الحالية الايرانية: ١ه‏ 

جابعة الدول العربية: "2 لا”ء. مت ك2 65٠لء‏ 
١7 49‏ 

جبال زاغروس: /اه 

الجزائر: 45 54. *ه) اف 55كء 064 59ل 
تفن 

جزيرة ابو موسى: لاع 54 1/ 

جزيرة بريم : 44 

جزيرة حالب: 548 

جزيرة حنش: 1/7 

جزيرة طنب الصغرى: ؟3؟. لاق؛ 44 1م 

جزيرة طنب الكبرى: 537 /(5. 41:49 

الجزيرة العربية: ؟55» 48», لام 205 هك (6١‏ 

جزيرة فاطمة: 58 

جزيرة هرمز: 517 

الجغرافيا السياسية: ١لء‏ شلال ملاء 17., الا 
ا لالط حلت اميا 

الجسماعة الأوروبية: اآلء مككء "الاك لالء 
كاك لاما ادل وقدثء ءالء 1١5‏ 

الجياعة العربية: 11/4 2.3187 لم١‏ 

جيبوي: "الام كع لف وق لأف لأكل لزولء 
لت ل لي رت شت ارنضز 


جيش التحرير الشعبي التركي : 2 


هك 

الحدود الاثيوبية ‏ الصومالية: ٠ه 17١‏ 

الحدود الصومالية ‏ الكينية: 0٠‏ 

حربء اسامة الغزالي: 15 

الحرب الياردة الدولية: ٠4‏ 

الخرب الباردة العربية: +7 

الحرب الصومالية ‏ الاثيوبية: 41 "87 

الحرب العالمية الاولى: 275 2378 247 4ف كف 
لك تلت لالاء 1ق 

المخرب العالمية الثانية: 76ل ذ”7ء 2.78 'م ٠ه‏ 
أ٠لى‏ لالاء اللىء ١65‏ 

الحرب العراقية ‏ الايراتية: ٠ف‏ 54. 'م2 245 
ول وكل "ا # "كف لاقكف خ14ك 
كد الاك ةلال امك مكحل 7م 7115 

الحرب الكورية :)١196٠(‏ 5لا 

حركات التحرر الارتيرية: 44 

حركة الاستقلال الوطني: 1؟ 

الحركة الانفصالية: ١6١‏ 

حركة التحرر الفلسطيني : 4 

حركة التحرر الوطني العربية القومية: 44 

الحركة الشعبية الديمقراطية: 5١‏ 

حركة عدم الانحياز: ”"اء “الا ه46 

حركة القوميين العرب: 51 

الحزب الديمقراطي الكردي التركي: 4٠‏ 

حزب الشعب الثوري: ١ 4١‏ 

حزب العمل التركى: 4١‏ 

سحسيبا» ير الدين: 16 

الحضارة العربية: هه 

الحضارة الغربية: 1١9٠١‏ 

حلف بغداد: الا لالاى. 5لا ملا الم 

حلف شال الأطلسى: الل لا #لاء عقف الى 
ال ككل انل ككل "الاك كفل قما 

حلف وارسو: /ا5, للا 7٠١‏ 

الحوار الأوروي ‏ الخليجي: 17 

الحوار العربي ‏ الافريقي: 17/5 

الحوار العربي - الأوروي: ١7,5‏ 


0 


خانء رضا: وه 


الخلاف الليبى ‏ التشادي: ؟؟ 

الخلافات الاسلامية: 196 

الخلافات العربية ‏ التركية انظر التزاع العربيت 
اتركي 

الخلاقة العباسية: 4ه 

الخلافة العثيانية: 2,١94‏ لاا لام 56 

خليج أساب: م 

الخليج العربي: ”كء ا4» 58, (204 45 فلل 
لال ااكء داك نك 5ش5كء خ5مل. 'كل4 
«أن الاك ملاك اأقطضء ٠٠١٠١‏ 


خليج عبان: 5م 
الخليج الفارسي: ١51‏ 
الخميني» روح الله الموسوي: ١75 ١5١‏ 
خوزستان: ١ه‏ 
00 
داريوس: 54 


دايان, موثى: 4٠‏ 

الدبلوماسية الانكليزية: ٠8‏ 

1١9١ 184٠ الدولة الاتحادية:‎ 

الدولة الايرانية انظر ايران 

الدولة العباسية: هه 

الدولة العثانية : 01) هه 

الدولة العربية: "5ل 2147 6199ل «07آء 
نيا 

الدولة العربية الفدرالية: 197 185 9ل 7٠١‏ 
هه 1٠١‏ 

الدولة الفدرالية: 184 - ٠195‏ 154 

الدولة الفدرالية الموحدة: 87 

الدولة القطرية العربية: 11 "617 6358 ١148‏ 

الدولة القومية: 4؟, هلا 5هء لاااء ١9"‏ 

دويتشء كارل: 51 

الديمقراطية : 54 


(١ 
67 الرابطة الاسلامية:‎ 
051 الرابطة التركية:‎ 
الرابطة الحبشية: *؟‎ 
0> الرابطة العثيانية:‎ 


الرابطة الفارسية: 1 

رأس الخيمة: 594 

رمزانيء روح الله: 40 
روحاتيء صادق: 81 ١14‏ 
رورّفلتء فراتكلين: 8484 
روماتيا: لاغ 


80 
زافسس: '”كء لالاء لالآلء مثا الا اث "ال 
“املا اكمكء 1١5‏ 


رس 

ستالين» جوزيف: 278 14 

السريان: هه 

السعودية : 0١‏ . ]إلى لاق كلق لاف ؤالء 0156ل 
57 5ه ء /اهل 

سعيد؛ عبد المتعم: ١6‏ 

السنغال: ال لالاء الى وخا لألاء فلا وى 
كذعيكفقف أآال عل ١*لال‏ 55ء 1١4‏ 

السودان: لاك الا ثلاء 48 لاق لام 44 
فق "فق 11١١‏ ظ*ككء كفتك لمك لاملا 
لكل فكل, 'لاكل لالانل كلالء مذلء 
كلل 5 ثآء داك 5لا 

سوريا: الا طالاء الا لاى. لاق مق اه لاا 
"الل قلا 6ىء لالض لاق 'اكلكء الالال 
“ال ١ك‏ 5نوكء 1١44‏ #8دلء مملء 
آكاء 5اء دما 

السوق الاوروبية المشتركة: 11+ 

سياد بري. محمد: 41 

السياسة الدولية: /اا, إلا 


السياسة العربية: 34 

رش 
الشارقة : 54 
الشخصية القومية: ٠١‏ 


الشرق الأوسط: 7 ه كل اف لاقع كالاء 5ل/وىكء 
الأ فى إف خ"*“لى "لال مك مقكء 
4 ١اهلء 11١‏ 

الشركات متعددة الجنسية: 10 


شط العرب: 44 امه الك *1175 ١آاكء‏ لاز 
ب رحا 

الشعب الصومالي انظر الصوماليون 

الشعب الفلسطينى انظر الفلسطينيون 

الشب السيسي انظر اليخيون 

الشعوبية: .مه 

الشعور القومي العربي: 154: ١55‏ 


(ص) 


الصحراء العربية: 5ه. ١٠6١‏ 
الصراع التركي - اليوناني: ١18‏ 


الصراع الطبقي : 14 

الصراع العربي - الاسرائيلي: .١5‏ ات لالت الاء 
*ى "الم مف افق خأكك لالآالء 5أكء 
لال كه ول لاأذاء ةك 2.7١7‏ 17١1؟‏ 

الصفوى؛ اسراعيل: /5 

الصفويون: مه 

الصليبيون: هه 


الصناعات التحويلية: 5٠‏ 58 

الصممال: ١ف‏ لاق لاف "ال كفل [4هدقف 
اال "كل لعل لامك أكلء ملالء 
رات ال لش ناما 

الصوماليون: .5١‏ 8ه "9" 

الصين: 4اء ١5ء‏ 17##ء ١94‏ 


رظ 
الظاهرة القومية: 1171١‏ 


00 
العالم الاسلامي : لاك 45اء ه5١.94١‏ 
العالم الثالث: ذل ككل كث“ دق أ لالل 
0 15ل تككء ”الاك 7111175144 
عيد الجواد» جمال: ١85‏ 
عبد الحميد الثاتي (السلطان): 44 
عيد المجيد» حسين: ١5‏ 
عبد التاصرء جمال: 5 لاء 7م "الم 
عثران» فتحي : ١1‏ 


العجم : مه ١57560‏ 


العراق: الال لالال الال ااا الا 51١‏ ”اق 245 


لاع 2.54 اف لاص لاص “الا #لاء كلوق 
لاف كلض لاف كق لاق لكك "اال 
ال «ثل اثخ“كء “ل * تك تك 
لال 4ك ٠١ملثف‏ كولء لامكل لكل 
مكل «*لالل ث“اما- عذلكف "اقل اكت 
ا ا 

١5١ العراقيون:‎ 

العرب: 1١‏ 17 194- "كل ا" الى ملل 117ل 
كم بف لاف قف لاف لمم هت كك 
الا هلا لالا. كل عق لاأككلء كك 
الكل 54.ء “املف تككل كلمل فلمل 
1 55ل كاقل 5 7 75545 


7 نا 
العلاقات التاريخية: 1١9‏ 
عرفات. ياسر: /ا2 
العروبة: ١‏ 375 35 1354 
العصر الحديث: ”ا 5لا 53 
العصر العبابى: 56 1١95‏ 
العلاقات الاثيوبية ‏ الاسرائيلية: 161 /191 
العلاقات الاثيوبية ‏ السودانية: 7ه 
العلاقات الاثيوبية ‏ السوفياتية: ١57‏ 
العلاقات الاثيوبية ‏ المصرية: 1ه 
العلاقات الاسترالية ‏ النيوزيلئدية : ٠م‏ 
العلاقات الالمانية - الفرنسية: ٠م‏ 
العلاقات الامريكية ‏ الكندية: ٠ل‏ 
العلاقات الايرانية ‏ الاسرائيلية: 7م ١6١‏ 
العلاقات الايرانية ‏ السورية: ١84‏ 
العلاقات الايرانية ‏ الليبية: ١85‏ 
العلاقات التركية ‏ الاسرائيلية: 21141 717 
العلاقات الدولية: 19 -١7ء‏ 9ن لالاء لا 
العلاقات السورية ‏ التركية: 97 لاه ١7١‏ 
العلاقات الصومالية ‏ الكينية: 414 
العلاقات العربية ‏ الاثيوبية: ه54 7ه.2 244 .4١‏ 
لاق ١ثال‏ الاك أعلل لاأعلقل معذلق "ولف 
0603 اندرا 
العلاقات العربية ‏ الاسرائيلية: 85 
العلاقات العربية ‏ الافريقية: غ١٠‏ 
العلاقات العربية ‏ الاوروبية: *179 


العلاقات العسربية ‏ الايرانية: 454 ١م‏ [ألم2 245 
مى ١*لآك‏ أاكل #لك لأقكل "انا ملل 
ا 04 

العلاقات العربية ‏ التركية: 47. 46, زم الاء 
اال ملا الل مل كلا على ككل ال 
0 الات ريا الل ور 

العلاقات العربية ‏ السوفياتية: غ١٠‏ 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١4‏ 

العلاقات الليبية ‏ التشادية: ١78١‏ 

العلاقات المصرية ‏ العراقية: ١١6+‏ 

علماء السياسة: /الا 

العلماء العرب: ١١‏ 

العلمانية : لاه 8 

العيالة : “11/7 

العبالة التركية: ١١١‏ 

العبالة العربية: ١١4‏ 

عيان: 5مك ٠١١‏ 

العمل العربي: 13 

العتف المسلح : 185 

4 
غارانخ » جون: 40 


+ 


ف 
الفرس: 7١‏ 
فرنسا: 78, هلل لالاء 45: م5ء ثالا. 44م 
فلسطين: 517. الى لالم 
الفلسطينيون: لالا, 6لا ملم 55١ء. ١55‏ 
الفلسفة الماركسية ‏ الليئيئية: 65 
'فييئا: 0ه 


© 

القبارصة الاتراك: ١1*1١‏ 
القبارصة اليونانيون: ١٠م‏ 
القبائل الاثيوبية: ١71١‏ 

القبائل التركية : ١١‏ همه 
القبائل العربية: ١5؟؛‏ 55 ؛ 55 
قبرص: ولاء لالا, 1501 711 
قبيلة كعب العربية: ١ه‏ 


القسطنطينية: 7١‏ مه 

القضية الفلسطيئية : /51, 5لا 

قطر: ,١5٠‏ ١16ع.‏ م1 

قناة السويس: 417 

القوات التركية: ١7‏ 

القومية الاثيربية: 275 247 517 غت ٠و‏ 

القومية الايرانية: <5ا, 176 ١58‏ 

القومية التركية: "117 

القومية التركية الطورانية: 51 

القومية التوسعية القارسية: 51١‏ 

القومية الحديثة: 5 ؟ 

القومية العدوانية: 11 

القومية العربية: 0؟, 56", لالت لات 4لاء "لمع 
1ل 7١7‏ 

القومية القطرية: 174 

القوى العراقية ‏ الشيعية: ١74‏ 

(3 

كاركوج «مدينة»: 17 

كريلاء: ١ه‏ 

الكنيسة القبطية المصرية: 7١4‏ 

الكونغو انظر زائير 

الكويت: ام 6ل الى لاق ٠1ل‏ ؤ4كق 
كا امنا 

كويتليا «حكيم هندي»: 56 

كينيا: ال "الاك لالاى ا لإثللى فلاء هغ؛ ك”قء 
١ل‏ :5ك "امل االء كم ٠٠5‏ 


كت 
لبنان: لا “لم علض كض اق أدملء الال 
*اماء ٠١1١‏ 
اللغة العربية: 58 ه". 1١517"‏ 
ليبيا: الى ٠ف‏ لاك ل/الىف كق تق لاق 4155 
ا ات لشدا ل ات يلف 


49 
مالي: ااال لاك اال مكاي لألل أثل عم ملال 


المجتمع الايراني: 259 5١‏ 
المجتمع التركي: 7ه 


المجتمع العربي: 2111 114 
المجلس الآعلى للثورة الاسلامية (العراق): ١6١‏ 
المجلس الاقتصادي العري: 317 


مجلس التعاون الخليجي انظر مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية 

مجلس التعاون لدول المخليج العربية: 21605 168 

محمد على باشا: 44 

المحيط الاطلسى: الال 8ه 1١91١‏ 

المحيط العربي: 176 


المحيط الحمندي: ١‏ 5غ مق مض قف ك3 
لاق ٠لاكل‏ 154 1١١‏ 

المدرسة الواقعية: ٠١‏ 

المذهب الشيعي الاسلامي : ال 56 مه 

مريامء منغستو هايلٍ : ون 

مركز دراسات الوحدة العربية: 201١‏ 5كء 25*68 (١١8‏ 

مسلم؛ طلعت: ١4‏ 

المسيحية: #5 

المسيحية الارثوذكسية القبطية: “4 

7١54 20606 المسيحيون:‎ 


المشرق العربي: كل 54ء مف 5قك 6دلء 
لم أثأكا مكلا ككلء علالء ملال 
كلكا "امك مما 


مصر: ااء الآ 2.45 مك للاف 6ه كف لال 


إلاء عمف عض لاف كحض "اق اق لاق 
ول ”قل عمل لادكء عهلكء كمل 
أاكل“ل مككت لالالء كلالء كماء مهل 
لشت الملا 

- الجيش: 57 


مضيق باب المندب: /41. 84 917 1171 71١1‏ 

مضيق البوسفور: لا8ء ١1١‏ 

مضيق الدردنيل: /ا85» ١1١‏ 

مضيق هرمز: ١7١١‏ 

معاهدة ارضروم: 58 

معاهد الدفاع المشترك والتعاون الاقتتصادي :)195١(‏ 
ه6١‏ 

معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية : .5/8 

المعاهدة السوفياتية ‏ النازية: 794 

عاهذة الصداقة الايطالية ‏ الاثيوبية :)١19174(‏ 57 
كة القادسية: 6غ 4ه 


غارفا 


المغرب: 95, 4.155 157 

المغرب العري: الاء عكلء لآكلء مكل مال 
ملالل الاق لامك 11١‏ 

المفاعلات النووية الايرانية : ١75‏ 

المنطقة العربية: 19 257 لالم 21176 ١515‏ 

المنظيات الدولية: 15ء 50؟؛ الل لالاء 140 

منظمة الاتحاد الاسلامي التركي : 5 

منظمة الاقطار العربية المصدرة لليترول: /الا 

منظمة الاقطار المصدرة للبترول: 77 

منظمة التحرير الفلسطينية: ١م‏ 288 ١55‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ١77‏ 

منظمة الشباب الثوري التركية: 1١‏ 

منظمة الجيش السري لتحرير أرمينيا: 4٠‏ 

منظمة مجاهدي خلق: ١‏ 

منظمة المؤتمر الاسلامي : الا ه46 

منظمة الوحدة الافريقية: لا" *9. 2.4١‏ 46غ2 
ات ملفا 

مئليك الثاني (الامبراطور): 2,77 253 410 

المؤقمر الاسلامي: 2154 717 

مؤتمر القمة الافريقي (القاهرة: :)١9554‏ 54 

مؤتمر مونترو (1975): “الا 

المؤسسات الاجتماعية: 54 


“المؤسسات الدولية: 517 


المؤسسات السياسية: ٠١‏ 
المؤسسة العسكرية: 1٠‏ 
المواجهة العربية ‏ الاثيوبية: 41١‏ 
موريتانيا: ١ه.‏ ؟/ا١‏ 

اموصل: 48 

٠١ مونتسكيو:‎ 


ميتراني. دافيد: ١لا‏ 


أت 
النجف: ١ه‏ 
النزاع الاثيوبي ‏ الايطالي: "537 
النزاع العراقي ‏ الايراني انظر الحرب العراقية 
الايرانية 
التزاع العربي ‏ التركي : 17١ .117١‏ 
التزاع الليبي ‏ التشادي : كك 
النزاعات العربية ‏ العربية: 116 ١14‏ 


النظام الاجتماعي ‏ الاقتصادي : ١64‏ 

النظام الاقتصادي العالمي: 0لا 04م 

النظام الديمقراطي : ١/7‏ 

النظام الرأسمالي: 115 

النظم العربية: 77 لام 

النظرية القومية: 76 

ميري » جعفر: 088 

نهر سوياط: 17> 

هر الفرات: “الا, الالء ”1483 2157 714 

النيجر: الى لزلا لال مغر لامو وسو ال 

94٠ يجيرياأ:‎ 

(هم) 

مهتلر: 78 14 

هضبة الاناضول: 581, هه 

المضبة الايرانية : 6ه, لاه 

هضبة الحبشة: 8ه 

هلال علي الدين: 14 

١114 كاف‎ 2.68١ ,ا"*٠ المند:‎ 

الهنود: لاه 

الهوية القومية: 6غ » /ه 

هيلاسيلاسي (الامبراطور): 57 54 894 

١ 

وادي الثشيل: عق 'عل بككلف لكل علاكل 
ممالء "امك كرك م١1‏ 

الوحدة الافريقية: 54 

الوحدة السورية ‏ المصرية ‏ العراقية: /51. ١5‏ 

الوحدة العربية: 2١4‏ اا 548”ء 5لاء ١8/‏ 

الوحدة العربية الفدرالية: 1185 

الوحدة القفدرالية: 18ك. ل18! - ٠‏ كاك لأقلكء 
ا 54 


بزيرفا 


الوحدة المصرية ‏ السورية: /51. الم 1١60‏ 
الوحذة الوطنية: .41١‏ 8ه 


الوطن العربي: لي ا ال ارح 
ال الل ال مثلاء 5١‏ "اق هق 6ق 


٠م‏ ١ه‏ 6ت رق كك لاك أت كل 
لالا ثلا 5ه لأى 486 لاق الل 1لا 
أل للالل اآاكء 1١55‏ 5كاء 5م 
هو لاه6١-‏ 'كلف “1157 ككل الال 
#لال ملالى 875ل(ء؛ مغك قل (قلء 
0 5ل أللالء 17لا 

الوعي الامني : 34 


الوعي القومي الايراني: 64 
الولايات المتحدة الاأمريكية: 8 *لاء 4!1: 4لاء 
فلل على خاض ال قف لآق أق هلال 


عللال 51514 5هل لاخملال هلكلا كذلء 
وال لا19ا 144 أكل إثلاء مكل 
لحف فا 
بي( 
اليابان: 58 » 7١1 28١‏ 
اليمن: ؟14»؛ 45 


أليمن الجنوي انظر اليمن الديمقراطية 

اليمن الديمقراطية: ا 548غ, 47. 48. .١44‏ 
لت يت الا 

اليمن الشبالي انظر اليمن العربية 

اليمن العربية: /ا#, 91 ١6١‏ 

اليهود الأتراك: هلا 

هود الفلاشا: 56. ١67‏ 

اليونان: “الا ملل لاللى كل «لء مول 
الاك لاك 11 


أنه هن منشورات 
ييهها؟ مركز دراسات الوحدة المربية 


ا يوميات ووثائق الوحدة العربية 1485 (471 ص - ١7,60‏ 5) وا :214400 مركن داراسات الوحدة العرينة 
8# دراسات ف الحركة التقدمية الغربية ( 78٠‏ ص - *١5,لا‏ 5) ا ا 000 0 ااا 
ا العسكريون العرب وقضية الوحدة (74؛ ص 5,50 5) ا ااا رلا دن 0ن ناليد يتقان 
البعد القومي للقضية الفلسطينية: فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))٠١(‏ (الالاا ص -50,ه 8) ةذ[ [1[ [ [ [ 1 1 0:11 
#ا صورة العرب في عقول الأمريكيين (714 ص - 5,5٠‏ 8) لان ادا ا لاوا 00د «متجاشل متليسات: 
*) السياسسة الخارجية القرنسية إِرَاء الوطن العربي منشء عام /19531 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (9)) (714 ص 5,50 8) 0 121 1 2 1 0 
8 الأدب العربي: تعبيره عن الوحدة والتنوع ‏ بحوث تمهيدية 44٠(‏ ص - 1 5( ...0 مجموعة من الباحثين 
8 حيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصذاعية: مشكلات 

الاستراتيجية والادارة في الوطن العربي (7617 ص - ٠‏ 5) 00 1[1ز[1[1[1[1ز1[1[1[ 1[ 1[ 1 [[ذ[ 1[ 1 21111 
وحدة المغرب العريبي 06ص - 50 5) موحد اموا لق د أو يبورد عوط وال عاو لد مول 636 ون دسالا عجان جل اده عجره ج2024 أخذوة قكررية 
ا التنمية المستقلة فى الوطن العربي (؟١٠٠‏ ص -؟7 5) 7 صظ(غ1:12 
ا الهوية القومية في السينما العريية (1ا؟ ص 5,50 5) س1 مكموعة من الباحثين 
ا العقد العربي القادم: المستقبلات البديلة (74؛ ص - .1,5 5) ام اط انرا امنا و ا اا إقلاوة افكرية 
تجديد الحديث عن القومية العربية والوحدة ("/ا؟ ص 5,5٠‏ 5) 131111111111 دء سبعدون حمادى 
الأبعاد التربوية للصراع العربي - الاسرائيلي (4؟5 ص - ٠١5١‏ 5) ااا ا الل رن ادنوه فكو 
ا سنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرقة في الثقافة العربية, 

(تقد العقل الحربي (؟)) 1٠ ١(‏ ص -؟١‏ 5) ممم ممعم ممم وم ممم ممم ممم ممم م000 000000000000000 ل محمد عابد الجايري 


سلسلة الثقافة القومية: 
اط المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في أقطار الخليج العربية في التنمية (4) 
(42؟ دص -0ه,8 5) اداح ا وده ملأتا مل وود معو دوه ما و 2ه 03م م1 341 00و38 دك أسنامة 'عيق. الريحمن: 


ا نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١8( )٠١(‏ ص . دولار واحد) ......... . د. غسان سلامة 
ا السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيل “19377 1941/8 ١45( )١١(‏ ص 1١,60‏ 5) ....د. محمد الاطرش 
حقوق الانسان في الوطن العربي ١8-+( )١(‏ ص - ؟ 5) فو ممعم ممم م وموم وموم مده مهمومه 000006000000000 حسين جميل 
1 عن العروبة والاسلام )١(‏ (الاغ ص ه 5) 10 ...0 د عصمت سيف الدولة 
# ألوطن العربي: الجغرافية الطبيعية والبشرية (؟) ١484(‏ ص - ” 5) ممعم ممم 0م06 000000000000000 فاجى علويش 
ا جامعة الدول العربية 14110 1988: دراسة تاريخية (4) (4؟١‏ ص ١,6١‏ 8) أحمد فاريس عبد المتعم 
8# الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (ه) ١84(‏ ص 7 5) ملمم مم مونلل ...لل لل غيل المتعم سعيد 
8# التعريب و القومية العربية في المغرب العربي (5) ٠٠١(‏ ص -7 5) ل-م .00000000066060 ل ثازلي معوض أحمد 
1# الوحدة التقددة العربية (ل) ١74(‏ ص ١,5٠‏ 5) ممم ممم ممم مم 04400000000066 0000000060.ل ل عبد المئعم السيد علي 
#ا أوروبا والوطن العربي/سلسلة الثقافة القومية (8) (14؟ ص 5,5١0‏ 5) .... تأليف د. نادية محمود محمد مصطفى 
ا موقف قرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 1945-1419 )١(‏ (540 ص - ١١‏ 8) الحا الود و نن ل عل محافظلة 


انا تطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) 71١(‏ ص - 8:7) .... ...2 مجموعة من الباحثين 


الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان). 

(1553ا اص تجليد عادي 71 5/ تجليد قتي 0 ببببب 000‏ 0 ا 0 
تطور القكر القومي العربي (4-+ ص -8 5) 

نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة. 

(سطسلة كتب المستقبل العريي (/)) :١4(‏ ص 1ه 5) اا اص ا اسان «مللجنوعة عن الناحتين 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (548ه ص ١١‏ 5) بب21ب 001‏ 0000 
التصحر في الوطن العريي ١9/7(‏ ص - 7,5١‏ 5) موا ود رده مالع هداوم دكا لح اعتكفه ركتوان القول 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي ( 51١‏ ص - ٠‏ 5) اا ا 
صناعة الانشاءات العربية (191 ص - 2 5) ب000001 0 ا ا 
التراث وتحديات العصر ف الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (415 صن ١9,6٠‏ 4 2111111111111 ....--... ندوة فكرية 
السياسات التكنولوجية في الأقطار العربية (514 ص - ٠١.5١‏ 5) ة فكرية 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصص (171 ص 8,5١‏ 5) ا 0 0 0:00 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية (153 ص - 4 8) ذ ذ[ذ ذ[ذ[ذ|[ذ[ز[ز[ | ز[ز[ز ز[ ز ‏ 1 1111111111 
الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدولي العربي... طيعة ثانية (174 ص 5:7:00) ...0 اه راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طيعة ثاتية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)): 

37ص -050,: 5) اا لات م.ق قمافي مسلم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (4كخقص- 60.,ذا 8) 01 00 
التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقبل.. طبعة ثانية, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (1)) (770 ص - 7 8) ل ا ات ارال المي تاد مستموفة مخ الباحتين. 
التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (1377 ص 1.0٠‏ 8) .........- دء عبد العرَير الدوري 
دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (144 ص 7,50 5) ......-...... مجموعة من الباحثيث 
الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية ١١5(‏ ص 7 8) .0060602-00 ل محمل رشنا مفحرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين» 
طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (7)) ( 0 5( .20000000020 ل عبد الله عيد المحسن السلطان 


التعاون الائمائي بين اقطار مجلس التعاون العربي 
المنهاج المقترح والأسس المضمونية والعملية 0 اطروحات الدكتوراه (1)) 3 ص ٠١‏ 5) ...... د. فؤاد حمدي يسيسق 


المجتمع العربي المعاصر: بحث استطلاعي اجتماعي... طبعة ثاتية (5١ه‏ ص - ٠١,5١‏ 3) 6000000 0.0060 ال حليم يركات 

مصر والصراع العربي - الاسرائيل: من الصراع المحتوم... الى التسوية 0 

طبعة ثاتية (07؟ ص - © 5) 1 اسار لامر ا للا ل عي اج اام جل اال :لم هلين حأقطة 

اللغة العربية والوعي القومي... طبحة ثانية (4484 ص - 3,50 3) ندوة فكرية 

الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق... 

طبعة ثالثة (سلسلة اطروحات الدكتوراه (0)) (447 ص -08,ة 5) هوس .م . 000000000 لاه وفيض جمال عمر تظمي 

السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1151 191/7 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (5))... طبعة ثانية (84؟ ص - 7 5) 000001 0 00 

الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة (40؟ صن - 5 9) جل 1 2 192 :0130 فاه اق قريجا تي 

العرب وافريقيا... طبعة ثانية (414 ص - 17,50 5) م و و و ادر كو لج ا 00111 إقدوة افكززية 

الطاقة النووية العربية: عامل يقاء جديد... طبعة ثانية ١97(‏ ص - 7 5) ل اد دك وا لتاق مصطفن 

الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (4)) (97؟ ص - 7,90 5) سا الس توا لدو اوم دن مهموغة من الباحكين 

الحياة الفكرية في المشرق العربي 75(194154-14849اص - 5,50 5) مومع .000000000006000 أعداكد مروأن بحيري 

التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية. . طبعة ثانية 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) (53؟ ص -8 5) لومم مهمو مم0 0 200002000000000 لا محمل اسيك سليم 

العمالة الأجنبية في اقطار الخليج العربي (؟الاص - ١5‏ 5) بب000002-1 0 0 00 

انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثان ‏ السياسات ١7(‏ ص  -‏ 1 5) .000.000 ...00 ذا أبراهيم سعد الدين 
ود. محمود عيد العضيل 

جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (4 ٠٠١‏ ص - ٠١‏ 5) امومو م ا م 200 م2214 اقداوة فكريه 

الصراع العربي الاسرائدلي: بين الرادع التقليدي والرادع النووي (54؟ ص ه 5( ...0220-5000 أهين حامد هويدي 

ببليوغراقيا الوحدة العربية 1414٠ ١108‏ - امجلد الاول: المؤلفون ‏ القسم الأول: بالعربية 

٠١(‏ ص-55ة) 001010 ا 

ببليوغرافيا الوحدة العربية ١482-8‏ -المجلد الأول: المؤلفون - 

القسم الثاني: بالاتكلدزية والافرفسية 1١97(‏ ص 71 ( لمم سم ...مم هركز دراسات الوحدة العربية 

ببليوغرافيا الوحدة العربية ١104‏ 1186 المجلد الثاني: العناوين 


القسم الأول: بالعربية (١٠؟‏ ص -8 5) 

ببلدوغرافيا الوحدة العربية 148١-١408‏ المجلد الثاني: العناوين 

- القسم الثاني: بالانكليزية والاقرنسية (1574 ص - 7,6١‏ 5) 

ببلدوغرافيا الوحدة العربية م190 1448٠‏ المجلد الثالث: 

الموضوعات (ثلاثة اقسام) (7775 ص - 70 5) 

النظام الاقليمي العربي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (5؟1؟ ص - 1,5٠‏ 5) 

التطور التاريخي للأنظمة النقدية ف الأقطار العربية... طبعة ثالثة (57/7 ص - 1.50 5) 

مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقيل العربي (5)) (<٠؟‏ ص -8 5) 

الفكر الاقتصادي العرمي وقضايا التحرر والتذمية والوحدة... طبعة ثاتية (4+؟ ص 0 5) 

المواصلات ف الوطن العربي... طبعة ثانية (4-؛ ص -8 5) 

السياسة الامريكية والعرب... طيعة ثانية مزيدة ومتقحة (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) 

(37758 ص - 7,60 8) : 

دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالتة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (1؟ ص - 5,50 5) 

التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثانية (014 ص - ٠١6١‏ 5) 

المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية... طبعة ثاتية (501ه ص - ١١‏ 5) 

الامكانات العربية.. . طبعة ثانية ١5(‏ ص 7 5) 1 
صور المستقبل العرمي ... طبعة ثانية (؟5١7‏ ص 4 5) د. ابراهيم سنعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4١؟‏ ص ١-‏ 5) مومهم ممم مم م 006606066 000000000000006 لء سعد الدين أيراهيم 
تجربة دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة ثالثة (413 ص - 11.00 5) 

التصور القومي العربي في'فكر جمال عبد الناصر 191017 2.197١‏ طبعة ثالثه 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (5)) 5١7(‏ ص - 48,60 5) 

البعد التكتولوجي للوحدة العربية... طيعة ثالثة ١١1(‏ ص - 7,5١‏ 5) 

القومية العربية والاسملام... طبعة ثانية (١6لا‏ ص ١١,50‏ 5) 

التكامل النقدي العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثالثة (40/ا ص - ٠١‏ 5) 


#ا سلسلة التراث القومي: الأعمال القومية لساطع الحصري/١‏ مجلدات (4؟1١51‏ ص - 77,60 5) 
18 مجلة المستقيل العربي: المجلدات السنوية (4 سنوات) (ثمن مجلدات السنة الواحدة 1١‏ 5) 


سلاسل الناشئة 
[ل | سلملة «ريوع بلادي» م4 أجزاء.- طيعة ثانية (دولار واحد لكل جِرء) 
18 مسلسلة «فتى العرب» كلا أحزاء... طبعة ثانية (دولار واحد لكل جزء) 


د. عبد المتهم سعيد 


#امتكل خناانا ان مركم المواضات الشبانية 
والاستراتيجية بالاهرام ‏ القاهرة. خبيرا في العلاقات 
الدولية ومنسقا عاما ومدير تحرير التقرير الاستراتيجي 
العربي الصادر عن المركز 


#ا حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من 
جامعة القاهرة عام ل وعلى الما جست, والدكتوراه من 
جامعة شال الينوي ف الولايات المتحدة الأمريكية ف عامي 
08 11879 على التوالي 


# له مؤلفات عدة منها :مصر وأمريكاء والحوار العسربي - 
الأوروبي» والخضر: المتغيرات الجديدة في السياسة الألمانية 
وهى حميعها صدرت عن مركز الدراسات السياسية 
والاتمارائية بالاهرام. ووثيقة كوينج وعرب الأرض 
المحتلة الي صدرت عن مركز الدراسات العربية بالقاهرة, 
والجماعة الأور وبية : تجربة التكامل والوحدة. وهو الكتاب 
الذي صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية 


#ا نشرت له دراسات عدة في مجلات السياسة الدولية 
والمستقبل العربي وشؤون عربية والمنار باللغة 
العربية» و مجلة الشرق الأوسط الأمريكية. إضافة الى 
فصول في كتب عربية وانكليزية . ش 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية «سادات تاور» شارع ليون 

ص. ب: ١١7550501١‏ - بيروت - لبنان 
تلفرن: 6١١68‏ لالىمه1هم ‏ 0115م 
برقياً : اامرعر بي 

تلكس : 54" مارابي- فاكسيميلي: 778١م‏ 


